
  

الباراديسو
) مسارح وسيما وسيرك وأفيش(



ك وأفيش( الكتاب : الباراديسو) مسارح وسيما وس�ي

الكاتب : د/ هاني حجاج

تصميم الغلاف : د/ هاني حجاج

تنسيق داخلي : يوسف الفرماوي

مراجعة لغوية : د/ هاني حجاج

الطبعة : الأولى2020

رقم الإيداع: 2020/3925

الترقيم الدولي : 978-977-6783-50-8

الناشر : السعيد للنشر والتوزيع

المدير العام  : لمياء السعيد

برج الهادي – الدور الأول - 36 ش عبد الحميد الديب – شبرا مصر

0222017260 – 01550096215

elsaidpublisher@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة للناشر



الباراديسو
)مسارح وسيما وسيرك وأفيش(

تأليف

د. هاني حجاج





5

الكتاب مُهدى إلى مرام صبح





7

»أعتقــد أننــي رأيــت مــا يشــبه هــذا الجنــون بوضــوح في فيلــم )بحــب الســيما( وبوضــوح في 

ــا أو مصــورًا أو عامــل عــرض،  )ســينما باراديســو(.. ويبــدو أن الطريــق كان ممهــدًا لأصــر مخرجً

ــا في ظــروف مجهولــة!« لكنــي صرت طبيبً

د. أحمد خالد توفيق
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سكرين شوت!
وكأن رأسي حجـرة كل مـن يدخلهـا هـو ضيـف عزيـز لا يخرج، فـإذا اختنق من الزحـام انزوى في 

أحـد الأركان أو ألقـى بنفسـه مـن النافـذة، بـاب الحجـرة مفتـوح للمفكرين، وأهلاً بالأدبـاء، مرحباً 

بالفنانين، بكـرات الأفلام تـدور على شاشـة السـينما وتـدور في رأسي باتجـاه عكسي ملفوفـة في بكرة 

أكبر، بكـرة جنـب بكـرة جنـب بكـرة، أفلام مـن كل شـكل وطابع ولـون وجنسـية، مغامـرات، دراما، 

رعـب، بوليسـية، عربيـة، أمريكيـة، هنديـة، بحـر متوسـطية، آسـيوية، ومـا كتبـه صنّـاع الأفلام، ومـا 

كتبـه مـن شـاهدوا الأفلام وأعجبتهم أو لم تعجبهـم، وقصص حيـاة النجوم، وسـيدة الكواكب، ومعها 

كتـب تبحـث في آليـات العمـل السـينمائي، وروايـات أخُـذت عنهـا سـيناريوهات الأفلام، وروايـات 

لم تتحـول إلى أفلام، وكتـب نقـد للروايـات، وكتـب لسير حيـاة مؤلفـي الروايـات، وكتـب تجاورهـا 

في الـدب والشـعر والتاريـخ والديـن والفلسـفة والفلـك والرياضـة والفـن واللعـب والحـب والطـب، 

في الإلكترونيـات والمجـرات والـذرّات، في الكلامت المتقاطعـة والشـطرنج والنكـت والألعاب المسـلية 

وغير المسـلية، في القرآن وتفسيره وتفسير تفسيره، تأملات في الكتاب المقدس، وترجامت للأناجيل، 

وكتـب الأوليـاء والمشـايخ والقساوسـة والرهبان، كتب مـع وكتب ضد، ومع الكتب شلال من الجرائد 

والمجلات والـوراق البحثيـة والدوريـات. وفي زهوة الشـباب كرسّـت أيامي لكتبـي وكان كل يوم يبدأ 

مبكـراً جـداً مـع شروق الشـمس بعـد صلاة الفجـر وأوراد الصبـاح تأتي سـاعة لقـراءة القـرآن وبعض 

تفسيره ثـم فتـح أوراق مناجـاة صوفيـة تليهـا قراءة في الكتـاب المقـدّس والأجبية وفلسـفة اللاهوت 

وقبـل أن يمأل نـور النهـار أركان حجـرتي أخـط بعـض حـروف وأرقـام ورمـوز لا رابط بينهـا ولا معنى 

لمجموعهـا لكنـه حـب بـريء مطلـق للنقش بالحبر عىل الورق. ويـأتي حر الظهيرة مـع كتب التشريح 

في أشـهر دراسـة الطب من أعوام الجامعة أو التبحر في علم سـميك كالنفس أو الفلسـفة أو الفيزياء، 

وسـاعة العصـاري معهـا روايـة أو مغامـرة خفيفـة مـن تلـك المكتوبـة للشـباب مـن الألغـاز القديمـة 

وروايـات الجيـب وحتـى الروايـات الإنجليزيـة المرعبـة أو الرومانسـية أو البوليسـية أو الإيروتيكيـة، 

مـن العصر وحتـى الغـروب كتابـة وكتابـة، بدايات كثيرة لقصـص لم تكتمل وفصـول كثيرة لروايات 

لم تتـم وأنصـاف صفحـات كثيرة في مقـالات ودراسـات لا أذكـر فكرتهـا. وامتألت الأدراج بـالأوراق 

وبمشـاريع الروايـات وبمخططـات الكتـب وخرائـط استرشـادية أعود إليهـا فيما بعـد، ولم أعد! وكتب 

كثيرة قـرأت منهـا بعـض صفحات وصلـت أحياناً للمنتصـف لكنها مملـة فتوقفت وأخـرى غير مملة 

ولم أعـرف أن أكملهـا بعـد ووضعتهـا بشـكل مرتـب لأنهيهـا في أقـرب فرصـة، وهـذه الفرصـة لم تأت 

أبـداً!! وبسـبب حبـي للقـراءة جاء عشـقي للكتابة، وعبر التليفزيـون عرفت طريق السـينما والغوص 

في الظلام والأفلام وأحببـت أن أقـدم لآخريـن ذات المتعـة التـي قدمهـا لي كل من سـبقوني.

هاني حجاج
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بليغ.. دراماتورجي المزيكا!
ــن  ــع للقوان ــن لا يخض ــق ف ــة لخل ــة لازم ــة تضحي ــة. الحبك ــو: الحبك ــاطة ه ــل ببس سر بلب

ــيكية إلى  ــية إلى كلاس ــة الرومانس ــول المدرس ــد أن تتح ــن لاب ــة والف ــة. في الأدب والسياس البرجوازي

هايبرمــودرن. إتقــان الصنعــة بــن الجمــوع يحفــظ لــك مكانتــك وقــوت يومــك أمــا الوثبــة الجريئــة 

ــع الشــيخ  ــي فيخل ــة في نشــيد دين ــغ يعــر عــى حبكــة درامي ــود؛ وبلي ــك الخل وحدهــا تضمــن ل

ــدو.  ــا يب ــد في ــك( إلى الأب ــولاي، إني بباب ــه ونســمع )م ــا بعبقريت ــه اعتراف النقشــبندي عمامت

ــه )كان  ــن فن ــة كل شيء ع ــغفه بدراس ــه ش ــون ولم يمنع ــب أن تك ــا يج ــة ك ــاش الصعلك ع

ــان  ــه العن ــرك لشــوارد قلب ــن( أن ي ــن الملحن ــع ب ــة والتوزي ــة النوت ــي أجــادت كتاب ــة الت مــن القل

تلتقــط تحــف الجمــل الموســيقية مــن هنــا ومــن هنــاك لتفصيــل كانافــاه الغنــوة بطيــف عديــد 

ــده  ــذي يري ــر ال ــك التأث ــات ليمنح ــج اللقط ــف يمنت ــرف كي ــينمائي يع ــرج س ــه مخ ــات كأن الدرج

ــوم، ولا يمكــن أن يتركــه العندليــب الأريــب في  ــه أم كلث ــد أن ترحــب ب بالضبــط؛ هــذا الشــاب لاب

حالــه، حتــى عبــد النــاصر يفتــح الأبــواب لتســجيل )عــدى النهــار( التــي كتــب الســيناريو الموســيقي 

لهــا بليــغ واعتبرهــا الديكتاتــور المهــزوم طــوق نجــاة لأنهــا تحيــل النكســة إلى ألاعيــب القــادر لا إلى 

خيبتــه الثقيلــة. هــذا قبــل أن تمســخ حكومــة يوليــو العنيفــة أحــام الفنــان الرهيــف بــكل مــا لــدى 

الخرتيــت مــن عنــاد وكل مــا في قلــب الملحــد مــن حــب للعــدم!  

تساهيل والرزق على الله
ــتقر  ــه ويس ــر موضع ــف في غ ــبب واو عط ــاني الأرق بس ــان يع ــوم كان الفن ــام أم كلث ــى أي ع

بالــه بتبديــل كلمــة بأخــرى أدق، وبالطبــع كانــت تميــز الفــارق بــن جملــة جميلــة مكتوبــة بفــن، 

ــد عنــك( وارتابــت في )الحــب  لــت مقدمــة )بعي ــة خارجــة مــن القلــب، هكــذا تأمَّ ــة جميل وجمل

ــة:  ــه بصراح ــت ل ــا قال ــاك.. ده كلام(، هن ــن )أنس ــدت م ــب( وتأك ــرة الح ــت في )س ــه( وفهم كل

ــا )وردة  ــغ؟!« ونحــن نعــرف أنه ــا بلي ــت بتشــتغلني ي ــا؟ ان ــي بتحبه ــت ال ــري للبن ــي كوب »عاملن

الجزائريــة(. ربمــا. فــا أحــد يعــرف عــى وجــه اليقــن مســارات الالهــام في نفــس الفنــان. لعلــه حــب 

ــا شــخصيا أســتبعد أن تكــون وردة ملهمتــه بــأي شــكل مــن الأشــكال.  قديــم مكتــوم وأن

ــح  ــاذا نج ــه لم ــم من ــاول أن نتعل ــوف نح ــا س ــا هن ــكان، لكنن ــا في كل م ــه معه ــتقرأ حكايت س

ولمــاذا اندثــر الآخــرون. )التجديــد، التجريــب، والفهــم( الكلــات الســحرية الثــاث، بدونهــا لا تتعب 

ــر فــان تجــده يجــر  ــاس. تقــرأ مقــالات الكاتــب الكب ــع وقــت الن نفســك في فــن اســتهلاكي يضي

ــن  ــرب )ص م ــوم المط ــو ألب ــاس( يحش ــن الن ــن )س م ــررة، الملح ــرات مك ــة بتعب ــه الخاص ذكريات

ــا فاخــرة  ــة الضخمــة طباعته ــب، الرواي ــه يمــأ قرطــاس ل ــات في أســبوعين كأن ــاس( بعــر أغني الن

لكنهــا قنطــار خشــب، ثــم يتأملــون التاريــخ ويقولــون: آه لــو أوتينــا ظــروف كــال الشــيخ والحــظ 
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ــة وإيقاعــات وأســاليب أداء موجــودة في  ــات لحني ــذي خــدم بليــغ حمــدي! »إننــي أدرس تركيب ال

ــي العبقــري ســيد  ــا قب ــه إليه ــي أراهــا انتب ــة الت ــد أن هــذه الرؤي ــا وأعتق ــش معن ــا وتعي وجدانن

درويــش عندمــا بــدأ في صياغــة ألحانــه الشــعبية«. هكــذا هتــف في انفعــال ردا عــى واحــد اتهمــه 

بأنــه ينقــل ألحانــه مــن الجمــل الفلكلوريــة الناجحــة. وبالطبــع هــذا كلام مرســل يحتــاج إلى تدقيــق 

ــر في الموســيقى، لكــن الجمــل المذكــورة موجــودة في كل مــكان لكــن مــن دس رأســه في  مــن خب

غبــار الــراث وقــام بدراســة طويلــة لــأدب الشــعبي ليلتقــط منــه طــرف خيــط يغــزل بــه إبداعــه 

الخــاص؟ فيــا بعــد فعلهــا الفنــان حميــد الشــاعري بعبقريــة نــادرة وبنفــس نهــج بليــغ )راجــع 

توزيعــه للحــن )يــا حلــو يــا غــالي( لحنــان مــن الفلكلــور اليمنــي الــذي تســمعه كأنــه لحــن غــربي، 

ــو(  ــكا في )رومي ــام كاري ــد عص ــا بع ــه في ــذي سرق ــي ال ــور الليب ــن الفلكل ــي( م ــد قلب ــن )خ ولح

لكــن النقــد الفنــي ظلــم حميــد بســبب الجمــود والروتــن الوظيفــي لأمثــال حلمــي بكــر وغــره 

مــن اللذيــن أصابهــم شــلل فنــي يحاولــون تعويضــه باســهال نقــدي كاره مشــمئز مــن كل جديــد.( 

ــري  ــوب وث ــار محب ــة في مس ــيقى الشرقي ــرش الموس ــد الأط ــاب وفري ــد الوه ــع عب ــغ وض ــل بلي قب

وحافــل بالإمكانيــات ثــم جــاءت قفــزة محمــد فــوزي اللامعــة ردد صداهــا تلحــن منــر مــراد لعبــد 

الحليــم، وقبــل هــؤلاء كانــت الموســيقى عبــارة عــن محفوظــات يرددهــا التخــت كخلفيــة لأي كلام 

يقولــه المطــرب في الفــرح أو في بدايــات الســينما. أدرك بليــغ أن التجديــد بلغــة مختلفــة تمامــا عــن 

التــي اعتادهــا النــاس ســوف يكــون لــه نفــس مصــر فــوزي ومــراد، ولم يكــن مســتعدا للتجاهــل 

والنســيان. يمكنــك القــول أن بليــغ حمــدي هــو أكــر ملحــن فهــم طبيعــة الــذوق العــربي )المــري 

خاصــة(: إننــا أهــل كــرم نبتســم في وجــه الجديــد لكــن سرعــان مــا نمــل وجــوده ونتشــكك في نوايــاه، 

فلابــد مــن زرعــه في أرضيــة الــراث، هــذا الزائــر الوليــد يجــب أن يدخــل الــدار ويــده في يــد )حــد 

كبــر(! يقــول بليــغ: »للأســف أغلــب الملحنــن لم يعرفــوا كيفيــة قــراءة التاريــخ لأنهــم فرضــوا العجــز 

عــى طموحاتهــم وابتعــدوا عــن دراســة مــا حولهــم. عنــدك الرحبانيــة، كل مــا قدمــوه مــن ألحــان 

ــص  ــد في الن ــكل جدي ــت بش ــد صيغ ــان وق ــعبية في لبن ــان الش ــن الألح ــل م ــي في الأص ــة ه ناجح

المكتــوب واللحــن.« 

ــك في عــالم  ــروح، انتظــر مكان ــإذا عشــت في دور عاشــق ال ــع( بطبيعــة الحــال؛ ف ــان )صاي الفن

النســيان مــن الآن. كل النجــوم الكبــار تمتعــوا بعــرق صياعــة يحمــي فنهــم ويقــوي مركزهــم، وكان 

بليــغ هــو أكــر متمــرد عــى القوالــب ولــولا مكــر الكبــار لمــا صــار بينهــم: أم كلثــوم تطلــب بلــؤم 

ــوزي  ــوم، ف ــي تســمعها كل ي ــدد بعــض ســاجة الألحــان الت ــوزي يب ــا منعشــا مــن محمــد ف لحن

يحــاول التنصــل مــن الطلــب بــأدب فيرمــي الكــرة بخبــث في ملعــب بليــغ )عنــدي ليــي ملحــن 

ــاني  ــرف هــذه الأغ ــا هــي تع ــوك«( طبع ــك« و«حســادك علم ــل »مكســوفة من ــل، عم شــاب هاي

لكنهــا تتظاهــر بكبريــاء أنهــا لــن تجــرب صعاليــك مجهولــن، هنــا يخبرهــا فــوزي أن عبــد الحليــم 

مهتــم؛ فتنتبــه!
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تدعــوه لبيتهــا في ســهرة مــا، يبــدو منبهــرا بالجــو لكنــه يــرد في ملكوتــه الخــاص بعــد قليــل 

ولا يعنيــه في كثــر أو قليــل أنــه في حــرة الســت التــي بــدا عليهــا خيبــة الأمــل بمعنــى )هــو ده 

الــي بيرمينــي عليــه فــوزي( لكــن الفنــان الحقيقــي يعــرف المعــدن الأصيــل فــورا، وقتهــا تتراجــع 

المنــاورات وتكــون الغلبــة للنغمــة التــي تدخــل القلــب. 

سمعنا حاجة. 

فيعزف لحنا طريفا كان يعده كمونولوج لتغنيه ثريا حلمي ويردد الكلمات بصوته: 

)حب إيه؟ حب إيه اللي إنت جاي تقول عليه؟( 

وهنا تنظر الست لعيني فوزي بما معناه )يابن اللعيبة!( 

ومــن كتــب لــك هــذا الــكلام يــا ابنــي؟ واحــد صاحبــي اســمه عبــد الوهــاب محمــد! هــو عبــد 

الوهــاب ورانــا ورانــا؟.. كلــات العتــاب يلتقــط مــن ثناياهــا طرافــة مضحكــة كأنهــا ســخرية مــرة 

يتأكــد بعــد نظرتــه إليهــا عندمــا تكــون صالحــة تمامــا ليصــدح بهــا اللمبــي ونســمعها في الأفــراح 

بعــد أعــوام وأعــوام!

رحت أصطاد صادوني
لا يدخــل بليــغ قــر الســت لتجديــد الديكــور بــل يبنــي لهــا قــرا جديــدا حســب مفهومــه، 

ويجــب أن نــدرك أنــه لولاهــا لضــاع في شــلة المشــاغبين التــي خــرج بهــا مــن مدرســة التوفيقيــة: 

محمــد عــوض ويوســف عــوف وصــاح عــرام وكانــت حياتهــم عــى المقهــى نهــارا وفي كار العــوالم 

ــذار ولا  ــرا، لا أع ــات والاســتيقاظ مبك ــزام بالبروف ــه عــى الالت ــوم وأجبرت ــه أم كلث ــد هذبت ــا، لق لي

تأخــر والتهريــج غــر مســموح بــه. لــولا حيــاة العبــث التــي عاشــها موتســارت لســمعنا دُرر. 

ــه ســهم  ــا أصاب ــم حافــظ كل ــد الحلي ــه عب ــذي يــر علي ســوف تتجاهــل ســخافة المشــهد ال

غــدر الحبيــب )يتعــذب في كباريــه وتلتــف حولــه الحســان لســبب مــا وهــو يــرب مــن الويســي 

كــؤوس( عندمــا تســمعه يغنــي )تخونــوه. وعمــره مــا خانكــم. ولا اشــتكى منكــم( التــي انتشــلها 

عبــد الحليــم مــن ليــى مــراد. 

أنــت تقــرأ الكلــات الآن مصحوبــة بالنغــم في رأســك وذكرياتــك، لــولا هــذا لظلــت جمــل عادية 

ــيقي  ــط موس ــوق شري ــك ف ــى كذل ــن أن تبق ــن الممك ــة الظــل كأي كلام دون تلحــن، وكان م ثقيل

تقليــدي لكــن تأمــل كــم وقفــة دراميــة قدمهــا في ســطور قليلــة يلخــص بهــا شــعور بطــل الفيلــم 

طيلــة أحــداث )الوســادة الخاليــة(، لعلــه تفــوق عــى تأثــر المخــرج صــاح أبــو ســيف نفســه. 

لم يكــن الأمــر مجــرد صدفــة لأنــه فعلهــا فيــا بعــد في )فتــى أحلامــي( وفي أغنيــة مــن أبــدع مــا 

يكــون )خســارة خســارة، فراقــك يــا جــارة، عينيــا بتبــي عليــي بمــرارة( يعــرف متــى يكــرر الكلــات 

ومتــى يتوقــف عنــد كلمــة بعينهــا ومتــى يديــر النغــات في الزمــن لتتخلــق الســحابة اللحنيــة. 
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ومــن الغريــب أن عبــد الحليــم لم يســتخلص مــن بليــغ أفضــل مــا لديــه طــول مــدة صداقتهــا 

إلا بفعــل الغــرة عندمــا اكتشــف الملحــن العظيــم كنــز إبداعــه الشــعبي لمحمــد رشــدي خصوصــا 

)عدويــة( و)أدهــم الشرقــاوي(، وســوف يقــع الفيلــم الــذي يحمل الاســم نفســه في غياهب النســيان 

لضعــف مســتواه الفنــي ويبقــى منــه فقــط مــوال )أدهــم الشرقــاوي( بصــوت عبــد الحليــم. 

ســوف تســمع )عــى حســب وداد قلبــي( و)أنــا كل مــا أقــول التوبــة( و)ســواح ومــاشي في البــاد 

ســواح، والخطــوة بينــي وبــن حبيبــي بــراح( ويــكاد رشــدي يجــن مــن العندليــب الــذي تحــداه في 

منطقتــه فيدافــع هــذا الأخــر عــن نفســه بطريقتــه الســهتانة الناعمــة: »محمــد رشــدي فــاح، وأنــا 

كــان فــاح.. وعنــدي بلهارســيا!« 

ــان  ــل وصــاح جاهــن وهــا يصدق ــه كــال الطوي ــق إلي ــذي انزل ــخ ال ــغ في الف لم يســقط بلي

ــل  ــه إن الفش ــي في دماغ ــة ال ــة الصايع ــرف بالحت ــذاجة، كان يع ــق بس ــاصري الأحم ــروع الن الم

حتمــي، وقتهــا تركهــم يشــاركون الحكومــة مــوال الكــذب عــى النــاس وانطلق هــو بأغانيه الشــعبية 

الصادقــة )وســع للنــور، آه يــا ليــل يــا قمــر( وعندمــا يبحــث عبــد النــاصر عــن ورقــة تــوت تســر 

عــاره فيســعفه القــدر بألحــان بليــغ الســحرية وكلاهــا يعــرف أن المــري تخــدره كلمــة منغومــة. 

هل تعرف أسماء الجنود الذين ماتوا بلا سبب سوى أن القيادات تافهة؟ 

لكنــك تذكــر )الليــل الحزيــن أبــو الغنــاوي المجروحــن( وشــادية تتمايــل )قولــوا لعــن الشــمس( 

والعندليــب في لنــدن يغنــي )المســيح(!

ــل النكســة، فقــد رحــب  ــاصر الإعلامــي قب ــد الن ــذي رفــض المشــاركة في هــراء عب ــغ ال ــا بلي أم

ــة  ــه المرح ــة بألحان ــتبداد العفن ــة الاس ــانه لجث ــرج لس ــم يخ ــوف( 1969 ث ــن الخ ــن )شيء م بتلح

الممتعــة في فيلــم )نــص ســاعة جــواز( لشــادية )طبطــب الهــوى علينــا( وقنبلتــه )أبي فــوق الشــجرة(، 

الفيلــم ينســب لــه بــا جــدال، القصــة تافهــة والتمثيــل تهريــج في تهريــج، ولا تذكــر منــه شــيئا غــر 

)جانــا الهــوى جانــا.. ورمانــا الهــوى رمانــا(. 

في هــذا التوقيــت ظــن محمــد رشــدي أنــه فنــان ســينمائي لكنــه فشــل سريعــا وراح يغنــي في 

كباريهــات بــروت، فــا تذكــر مــن فيلمــه التافــه )فرقــة المــرح( إلا ألحــان بليــغ )ع الرملــة، طايــر 

يــا هــوا(، ومــن الملاحــظ أن جميــع مشــاركاته في أفــام المرحلــة بقــت حيــة حتــى يومنــا هــذا بينــا 

انهــارت الأفــام نفســها كــا ترمــي قــرة الليمــون بعــد اعتصــار المفيــد منهــا، فيلــم )كانــت أيــام( 

تغنــي فيــه صبــاح )عاشــقة وغلبانــة، يانــا يــا نــا(، فيلــم )نــار الشــوق( الــذي كانــت تتصــابى فيــه 

صبــاح مــع حســن فهمــي وابنتهــا هويــدا )أغنيتــي دار يــا دار، وعــى رمــش عيونهــا لوديــع الصــافي( 

وســوف تلاحــظ أيضــا أن الحــس المــرح الممــزوج بالشــجن حمــى هــذه الكلــات ضــد عوامــل الزمن 

وســيجد فيهــا مطربــوا المهرجانــات مــادة ثريــة رغــم جديــة ظــروف انتاجهــا قديمــا. 

ــادية  ــه لش ــي أغنيت ــد، ويكف ــاد لا البل ــت الفس ــه كان يمق ــع أن ــرف الجمي ــار ع ــد الانتص وبع
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ــا مــر( التــي ســوف تســمعها في نــر أكتوبــر 73 وثــورة 25 ينايــر 2011 بنفــس  ــا حبيبتــي ي )ي

ــاس! الح

الحب اللي كان
العندليــب عاشــق مغــوار لا يشُــق لــه الغبــار، وعندمــا يعلــن بليــغ هيامه بــوردة يصارحــه الأول 

ــاه )نــام الليلــة وبكــرة هتبقــى كويــس(، يتحــداه بليــغ ويقــول في نــزوة عاطفيــة عارمــة  بمــا معن

إنــه حــب حيــاتي الوحيــد! هــذا الــكلام لا يخيــل عــى عبــد الحليــم الــذي كان ينتقــل بــن الأزهــار 

ــا،  ــاد يتزوجه ــه في ذروة العن ــور، لكن ــى لا يته ــغ حت ــد أن يلجــم حماســة بلي ــة ويري كفراشــة حالم

ــر الرشــيق لا يحتمــل القفــص، فيلحــن لهــا أجمــل ألحانهــا  ويتضــح أن المــروع فاشــل وأن الطائ

ــي وردة إذا  ــن ه ــار: م ــورد(، وباختص ــلها )أوراق ال ــان( في مسلس ــدي بغبغ ــا عن ــا )أن ــن له ويلح

انتزعــت مــن حياتهــا الفنيــة شــغل بليــغ حمــدي )48 أغنيــة(؟ يحــدث الطــاق ويهــز عبــد الحليــم 

ــاه )مــا كان مــن الأول!( ولا تنــى هــي هــذه الإســاءة بمــا في نفســها ميــل  رأســه ســاخرا بمــا معن

للعــداء وتحــرضّ بعــض الفتيــة الخنافــس عــى التهريــج في إحــدى حفــات العندليــب فينفعــل في 

موقــف شــهير.

حبيبته من تكون؟ 
لا يهم، ربما جارته في شبرا، ربما رفيقة في باريس التي يعشقها، ربما وردة أو غيرها. 

يــوم الطــاق كان يهــذي كالمحمــوم عــى أحــد شــواطيء الإمــارات، يدنــدن بكلــات مــن تأليفــه 

ــن  ــات باســم مســتعار هــو اب ــف الكل ــكان مؤل ــات م ــب اســمه عــى الألبوم ــادة )كان يكت كالع

ــاه لضاعــت  ــا غن ــا بتســجيل م ــذان قام ــة الل ــولا وجــود محمــد رشــدي وســوزان عطي ــل(، ول الني

الكلــات الجميلــة التــي غنتهــا فيــا بعــد ميــادة الحنــاوي للأبــد. 

ــى كل شيء،  ــتمر. كان ين ــان المس ــه والسرح ــزوات غضب ــرة شروده ون ــزواج لك ــل ال ــا فش ربم

ــود.  ــكان الع ــح وم ــد والمفاتي المواعي

اســتقبلته خادمتــه يومــا بترحيــب )والنبــي وحشــتنا، إحنــا مــن غــرك ولا حاجــة( فتركهــا عــى 

البــاب ليــدون هــذه الكلــات ويكملهــا محمــد حمــزة وتغنيهــا شــادية. وكان عقلــه يعمــل بقــوة 

ــا كل  ــاول توفيقه ــه يح ــارع في رأس ــام تتس ــة لأنغ ــق لا نهائي ــل وتوافي ــع تبادي ــان لوض ــف حص أل

حســب الكلــات الأنســب والصــوت الأصلــح كمتصفــح انترنــت عديــد التفريعــات: يجــر أم كلثــوم 

شــخصيا أن تســتهل أغنيتهــا بصدمــة )فــات المعــاد( قبــل بدايــة الحكايــة لأنــه يــرى الأثــر الدرامــي 

ــف  ــل أن يضي ــار( قب ــدى النه ــن )ع ــام لح ــا اتم ــاد رافض ــى الأرض بعن ــس ع ــوى، يجل ــذا أق هك

ــه؛ لم  ــاف راضي قبل ــاذا فشــلت عف ــرف لم ــى، وحــده يع ــن المعن ــه يمع ــد أن ــودي شــطرا يعتق الأبن

يحــاول أحــد اســتغلال المســاحة الأوبراليــة في صوتهــا )ردوا الســام.. ردوا الســام ومــا تطلعــوش في 

العــالي.. يــا ســام(!
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كنــا ننتظــر مشــاهدة مسلســل )مــداح القمــر( الــذي يحــي قصــة حياتــه، إخــراج مجــدي أحمــد 

عــي وتأليــف محمــد الرفاعــي، لكــن وفــاة ممــدوح عبــد العليــم عطَّلــت المــروع بالإضافــة لأزمــة 

مفهومــة: كيــف يمكــن أن تشــاهد عبــد الحليــم وشــادية وعبــد النــاصر ومحمــد رشــدي وعفــاف 

ــوب في  ــدور المطل ــة ولا يشــبه ال ــل شــديد الروع ــو كان الممث راضي ووردة بالوجــوه المحفوظــة، ول

الملامــح، فكيــف تقتنــع! بــل مــن ســيقوم بــدور بليــغ أصــا ويلمســك شــكلا ومضمونــا؟ 
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وداع جميل 
جميــل راتــب .. العمــر 92 ومشــوار العمــر في الفــن 72 عامــا، رحــل وهــو ينتظــر المــوت في رضــا. 

ويتــم تشــييع جثمانــه لحظــة كتابــة هــذه الســطور بعــد صــاة الظهــر مــن مســجد الأزهــر )كتبــت 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي: بحضــور عــدد كبــر مــن الفنانــن والشــخصيات العامــة وعشــاق فنــه، 

والحقيقــة أنهــم لم يهتمــوا وصــور الجنــازة فى مســجد الحامديــة الشــاذلية، لا يزيــد الجلــوس فيهــا 

ــة، فســحة  ــه راحــوا يمرحــون في مهرجــان الجون ــاءه وتلامذت ــة زم ــا كاف ــراد، طبع ــن خمــس أف ع

واســتعراض فســاتين عاريــة دون المشــاركة في أي فيلــم منــذ أعــوام والقائمــة تضــم يــرا وهشــام 

ســليم وعــادل إمــام(.. الملاحظــة المحزنــة الأخــرى هــي أن حشــود مــن محبــي فنــه مــن المشــتهدين 

انتظــروا معرفــة اســمه بالكامــل )جميــل محمــد أبــو بكــر راتــب( للدعــاء إليــه بالرحمــة، لأنهــم 

عاشــوا يظنــون أنــه ممثــل مســيحي وظيفتــه أن يمتعنــا ويســلينا ثــم يذهــب لحــال ســبيله! وكانــت 

الصحافــة الفنيــة تنــر الأكاذيــب طيلــة حياتــه ولم يهتــم بتكذيبهــا إلا مؤخــرا؛ اســتنتجوا مثــا أن 

أمــه فرنســية، لكنــه أكــد أنهــا مــن المنيــا في صعيــد مــر وأنهــا ابنــة شــقيق هــدى شــهراوي رائــدة 

الحركــة النســوية. 

فى لقــاء ســبق أن أجرتــه الإعلاميــة راغــدة شــلهوب مــع الفنــان جميــل راتــب، عــر برنامجهــا 

»فحــص شــامل« فى قنــاة الحيــاة تحــدث الفنــان الراحــل بــأسى وتأمــل عــن المــوت ووصفــه بأنــه 

»راحــة مــن مشــاكل المــرض وكــر الســن ومعانــاة الحيــاة. أنــا لا أخــاف المــوت، لأن المــوت مصــر 

كل إنســان، لكــن أخــاف مــن العــذاب.« وكان قدغــادر مــر إلى فرنســا لتلقــي العــاج بعــد أن فقــد 

صوتــه بدرجــة كبــرة بســبب أمــراض الشــيخوخة، ثــم قــرر العــودة بعــد فشــل التدخــل الطبــي 

ــه  ــه علاقت ــيبقى ل ــر وماس ــه لا غ ــو فن ــه ه ــيبقى من ــا س ــأن م ــق ب ــر. وث ــه في العم ــرا لتقدم نظ

بربــه لا غــر، فــأوصى بــأن يتــم بعــد وفاتــه تنظيــم معــرض يضــم صــوره وجوائــزه، واختــار عزلــة 

ــرة  ــم وزي ــد الداي ــاس عب ــررت د. اين ــل ق ــامل. وبالفع ــا ش ــف في رض ــا إلى الخل ــر فيه ــة ينظ هادئ

الثقافــة ـ فى تصريــح خــاص لـــ جريــدة »الأهــرام« ـ البــدء فــوراً فى الإعــداد لتنظيــم هــذا المعــرض 

وتنفيــذ وصيتــه. وقالــت إنهــا قامــت بتكليــف قطــاع صنــدوق التنميــة الثقافيــة بالبــدء فى التنســيق 

مــع أسرة الفنــان الراحــل لجمــع صــوره والجوائــز والتكريمــات التــى حصــل عليهــا مــن مهرجانــات 

ومؤسســات إبداعيــة عــر تاريخــه الفنــى الطويــل .وأضافــت أنــه مــن المقــرر أن يقــام هــذا المعــرض 

فى قاعــة الفنــون التشــكيلية بــدار الأوبــرا، حيــث إن الفنــان الراحــل كان مــن عشــاق الــدار، وكان 

يحــرص عــى حضــور الفعاليــات الثقافــة الكــرى التــى كانــت تقــام بها.ووجهــت وزيــرة الثقافــة 

نــداء إلى جميــع أصدقــاء ومحبــى الفنــان الراحــل جميــل راتــب بــأن مــن يمتلــك صــوراً نــادرة لــه أو 

أى متعلقــات تخصــه أن يتواصــل مــع إدارة صنــدوق التنميــة الثقافيــة ليتــم ضمهــا الى هــذا المعرض 

الــذى ستشــارك كل قطاعــات وزارة الثقافــة فى تنظيمــه، ليخــرج بالشــكل الــذى يليــق بفنــان كبــر فى 
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مكانــة جميــل راتــب، الــذى أثــرى الســاحة الفنيــة بأعــال ســوف تخلــد ذكــراه حتــى آخــر رمــق.

مشواره: 
ولــد جميــل راتــب عــام 1926 في القاهــرة. ودرس في مدرســة الحقــوق الفرنســية وبعــد الســنة 

ــي  ــه الت ــن عائلت ــدا ع ــل سرا بعي ــة التمثي ــرر دراس ــته. وق ــال دراس ــس لإك ــافر إلى باري الأولى، س

كانــت ترفــض عملــه بالفــن وتــراه ســخف ومضيعــة للوقــت ولا يليــق بالعلائــات الكريمــة، وتســبب 

ذلــك في وقــف المنحــة التــي كانــت تبلــغ 300 جنيــه، وهــي ثــروة صغــرة وقتهــا. عمــل في مهــن 

لا في ســوق الخــروات، وكومبــارس في المــرح، ومترجــم للروايــات  كثــرة قبــل شــهرته منهــا حــاَّ

الفرنســية، ومســاعد مخــرج. عشــق المــرح ممثــا، وقــدم عــددا مــن المسرحيــات مــن إخراجــه مثل 

)الأســتاذ(، و)شــهرزاد( و)زيــارة الســيدة العجــوز( لدورينــات ومثــل فيهــا أمــام الفنانــة القديــرة 

ســناء جميــل، كان يحــب أن يشــارك فقــط فى الأعــال الهادفــة التــى تقــدم رســالة للمجتمــع لــذا 

ارتبــط فى أعمالــه الفنيــة بالفنــان الكبــر محمــد صبحــى وكان دائمــا مــا يــرح بــأن أعــال صبحــى 

الأقــرب إليــه . لكــن البدايــة الفنيــة الحقيقيــة لــه كانــت فى مــر عندمــا شــارك عــام 1946 )أو 58 

فالتاريــخ غــر موثــق( فى بطولــة الفيلــم المــرى )أنــا الــرق( وهــو مــن بطولــة الممثلــة الفرنســية 

كلــود جــودار وجــورج أبيــض وحســن ريــاض وتوفيــق الدقــن. بعــد هــذا الفيلــم ســافر إلى فرنســا 

ــه للقاهــرة رشــح  ــل. بعــد عودت ــن التمثي ــع ف ــة م ــة واحتراي ــر جدي ــا أك ــاك طريق ــدأ مــن هن ليب

ــدور  ــحًا ل ــوظ وإخــراج عــي بدرخــان )كان مرش ــب محف ــك( قصــة نجي ــط فى )الكرن ــدور الضاب ل

خالــد صفــوان في الــذي قدمــه الفنــان كــال الشــناوي، ولكــن غرابــة لكنتــه في ذلــك الوقــت منعتــه 

مــن الــدور.( وقــال: »أحمــد زكى ممثــل عظيــم، وأتذكــر أن صــاح جاهــن عــرض عــىّ المشــاركة 

ــرض  ــك ع ــا، وكذل ــك فى حينه ــت ذل ــة كتب ــل، والصحاف ــدا بالفع ــك«، ووقعــت عق ــم »الكرن فى فيل

ــن  ــد زكى ع ــتبعادى وأحم ــن اس ــرر جاه ــا ق ــم، وعندم ــاركة فى الفيل ــا المش ــد زكى وقته ــى أحم ع

الفيلــم، لأننــا لم نكــن أســاء تجاريــة فى هــذا الحــن، كان لذلــك تأثــر كبــر عــى زكى، لدرجــة أن 

البعــض أكــد أنــه فكــر فى الانتحــار، لكنــه بعــد ذلــك نجــح فى اكتســاب قاعــدة جماهيريــة عريضــة، 

وتعــرض لظلــم شــديد وقتهــا لأنــه ممثــل موهــوب، وأثبــت ذلــك فيــا بعــد خــال مشــواره«. أمــا 

فيلــم )الصعــود إلى الهاويــة(، عــام 1978، فهــو نقطــة التحــول الرئيســية فى مشــواره مــع الســينما 

المصريــة. نقطــة تحــول في مشــواره الســينمائي، وحصــل عــى جائــزة أفضــل دور ثــان عــن الفيلــم، 

وســلمها لــه الرئيــس المــري الراحــل أنــور الســادات. )كان عضــوا في حــزب التجمــع، وكان المنتجــون 

يرفضــون التعامــل معــه لذلــك الســبب، وظــل ســنوات بــا عمــل حتــى فــاز بالجائــزة فانهالــت عليه 

العــروض.( إنطلــق إلى العالميــة بســهولة لوســامته وأناقتــه وملامحــه الناطقــه وإجادتــه للفرنســية 

والإنجليزيــة، فشــارك أيضــا بــالأداء الصــوتي في فيلــم )عمــر المختــار( وشــارك في التمثيــل نجــا في 

 A Summer“ والفرنــي التونــي البلجيــي  ”Trapeze“ ــم الأمــركي ــل الفيل ــم، مث أكــر مــن فيل

ــة  ــث الصحاف ــي “To Commit a Murder”.وكان حدي ــم الفرن ــك الفيل in La Goulette” وكذل
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الفرنســية والأوربيــة وقتهــا. لكــن كرمــه مهرجــان القاهــرة الســينمائي الــدولي تذكــر أن يكرمــه عــن 

مجمــل مشــواره الفنــي في 2005 والمهرجــان القومــي للســينما المصريــة في دورتــه الـــ20 عــام 2016!!

علامات في طريق:
بقلــب مــن حديــد تســتطيع القــول أن الكاتــب العظيــم أســامة أنــور عكاشــة اســتطاع تخليــد 

راتــب في ثلاثــة أدوار لا يمكــن ألا يتذكرهــا متابــع جيــد للدرامــا أو محــب للفــن عمومــا: 

مفيــد أبــو الغــار وجســد راتــب ضمــن أحــداث مسلســل »الرايــة البيضــاء«، الأســتقراطي النبيــل، 

ســفير مــر المهــذب العائــد بعــد غيــب ليســتقر في الفيــا الأثريــة الآيــة في المعــار والتــي تطمــع 

ــه  ــة ســناء جميــل( ويكافــح للحافــظ عــى فيلت تاجــرة الســمك المليونــرة فضــة المعــداوي )الفنان

ــة  ــارك في بطولت ــل، وش ــد فاض ــراج محم ــن إخ ــام 1988. وم ــل ع ــدم، المسلس ــن اله ــة م التاريخي

هشــام ســليم، هــادي الجيــار، ســمية الألفــي، عبــد الغنــي نــاصر، محمــد متــولي، ســيد زيــان، ونبيــل 

الدســوقي. 

صــاح أبــو رحــاب في مسلســل »ضمــر أبلــة حكمــت« وجســد جميــل، دور صــاح أبــو رحــاب، 

الحــب القديــم العائــد مــن المــاضي ليشــاغل حبيبتــه »حكمــت هاشــم« الفنانــة فاتــن حمامــة )يــرى 

أن فاتــن حمامــة هــي »أم كلثــوم« التمثيــل، وحــر جنازتهــا رغــم مرضــه الشــديد)، ويضعهــا في 

ــاريعه  ــبهات ومش ــتوى الش ــت مس ــت تح ــة ليس ــروة هائل ــع ث ــد جم ــر؛ لق ــي عس ــار أخلاق اختب

ــط  ــر شري ــا ع ــه فيخبره ــدد حيات ــة ته ــة دقيق ــيتعرض لجراح ــه س ــت لكن ــة الصي ــا ذائع في فرنس

فيديــو أنــه يضــع ثروتــه تحــت تصرفهــا، وهــي تعــرف أن ثمــة مشروعــات إنســانية تتــوق لدعمهــا 

ولكــن هــل يجــوز ذلــك بمــال مشــبوه المصــدر؟ ثــم نكتشــف أن العمليــة الجراحيــة بســيطة وكان 

يريــد تطهــر مالــه، لكــن حكمــت تظــن أنــه يــرب عصفوريــن بحجــر واحــد؛ يحطــم تمثــال جــان 

دارك الــذي تعتنقــه حكمــت ويكســب ودهــا. المسلســل تــم عرضــه عــام 1991 مــن إخــراج إنعــام 

محمــد عــي، وشــارك في بطولتــه أحمــد مظهــر، عبلــة كامــل، إبراهيــم يــري، عايــدة عبــد العزيــز، 

وصــاح قابيــل. وقــال: »لا يوجــد عمــل أنــدم عليــه، ولكنــى قدمــت بعــض الأعــال الضعيفــة خــال 

مســرتى، وقبلــت أفلامــا فى بعــض الأوقــات لحاجتــى للعمــل، وبعــد ذلــك قدمــت أعــالا مهمــة، 

ابتــداءً مــن مشــاركتى فى فيلــم )الصعــود إلى الهاويــة( الــذى غــر نظــرة المنتجــن والجمهــور عــن 

جميــل راتــب، ومــن بعــده قدمــت أدوارا وشــخصيات متنوعــة، وكنــت أبحــث دائمــا عــن الشــكل 

البعيــد عــن شــخصيتى تمامــاً، وأســتمتع بهــا، وأتذكــر مثــا مسلســل (الرايــة البيضــاء( الــذى يعتــر 

مــن أنجــح أعــالى لكــن شــخصية د. مفيــد أبوالغــار كانــت قريبــة منــى جــدًا، ولم أجــد صعوبــة 

فيهــا«. 

جيوفــاني ديلورنــزي عمــدة الجاليــة الإيطاليــة في إســكندرية الأربعينــات وخــال بطــل مسلســل 

)زيزينيــا(، بــر عامــل عبــد الظاهــر )الفنــان يحيــى الفخــراني(.
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ــه شــخصية  ــب، خلال ــل رات ــدم جمي ــور الظــام« عــام 1995، وق ــم »طي ــال في فيل رشــدي الخي

الوزيــر رشــدي الخيــال، المتعطــش للســلطة والنفــوذ، والفيلــم بطولــة عــادل إمــام )فتحــي نوفــل 

قائــد حملــة الخيــال الانتخابيــة(، ريــاض الخــولي، يــرا، ريــاض الخــولي، عــزت أبــو عــوف، وإخــراج 

شريــف عرفــة، قصــة وســيناريو وحــوار وإنتــاج وحيــد حامــد.

ســليم البهــظ في فيلــم »الكيــف«، تاجــر مخــدرات »ســليم البهــظ« الظريــف المفــرس الســادي، 

ــم  ــل الفيل ــد تحوي ــه عن ــدور نفس ــر في ال ــه ظه ــخصيته لكن ــن ش ــون ع ــا تك ــد م ــا أبع ــرى أنه وي

إلى مسلســل بنفــس الأســم بعــد ســنوات عديــدة، وكان الفيلــم مــن بطولــة محمــود عبدالعزيــز، 

ويحيــى الفخــراني، وجميــل راتــب، محيــي الديــن عبــد المحســن وفــؤاد خليــل، تأليــف محمــود أبــو 

ــدور،  ــد، وإخــراج عــي عبــد الخالــق، وعــرض عــام 1985. »لم أفهــم ســبب نجاحــى فى هــذا ال زي

وحينــا عرضــوا عــى الشــخصية تــرددت، لأننــى لم أتفهــم كثــرا مــن ألفــاظ الفيلــم”.

أبــو الفضــل في عــام 1994، بــدأ راتــب مشــواره مــع سلســلة أجــزاء مسلســل »يوميــات ونيــس«، 

مــن بطولــة الفنــان محمــد صبحــي، وســعاد نــر، وقــدم حينهــا دور أبوالفضــل جــاد اللــه )وإذا 

ــة  ــا عائل ــا حق ــة إنه ــدس في مسرحي ــؤاد المهن ــم ف ــس اس ــه نف ــتتذكر أن ــة س ــوي الملاحظ ــت ق كن

ــت  ــا كان ــا مه ــل العلي ــادئ والمث ــب المب ــاءه، صاح ــب لابن ــد الطي ــس« الج ــد “وني ــة(، وال محترم

العقبــات والمغريــات، ونجــح في دوره نجاحًــا كبــراً، المسلســل مــن تأليــف مهــدي يوســف ومحمــد 

صبحــي، وإخــراج أحمــد بــدر الديــن.

نبيــه بيــه في فيلــم »البدايــة«، الــذي أنتــج عــام 1986، عندمــا ســقطوا في منطقــة نائيــة مــن 

ــى  ــمه ع ــوا اس ــح، وأطلق ــن البل ــالا م ــه تمث ــوا ل ــم فصنع ــيدا عليه ــه س ــن نفس ــل م ــرة فجع طائ

ــن  ــر، وم ــعاد ن ــري، س ــة العم ــرا، صفي ــد زكي، ي ــة أحم ــن بطول ــو م ــا(، وه ــم )نبيهالي مملكته

ــو ســيف. ــف وإخــراج صــاح أب تألي

 محمــد نجيــب أول رئيــس مــري ضمــن أحــداث فيلــم جــال عبــد النــاصر، الــذي أنتــج عــام 

1999، جســد فيــه الفنــان جميــل راتــب، وهــو مــن بطولــة خالــد الصــاوي، هشــام ســليم، وطلعــت 

زيــن، عبلــة كامــل، مــن تأليــف وإخــراج أنــور قــوادري.

ــة ســعاد حســني وأحمــد زكي، أحمــد مظهــر، تأليــف  ــولي، بطول ــم شــفيقة ومت ــا في فيل أفندين

ــم تــم عرضــه في عــام 1978. وأعلــن في حــوار  ــد الحكيــم، إخــراج عــى بدرخــان، الفيل شــوقي عب

ــب أن  ــر يج ــن والتعب ــق، لأن الف ــة فى المطل ــد الرقاب ــا ض ــا: »أن ــة، قائ ــام للرقاب ــه الت ــابق رفض س

يتمتــع بالحريــة، ولكنــى أؤيــد التصنيــف العمــرى للأفــام والمسلســات، لأن بعــض الأفــام قــد لا 

تكــون رســائلها وأفكارهــا مناســبة للأطفــال فى ســن معــن، وقــد يفهمونهــا بشــكل خطــأ، وأطالــب 

ــدًا عــن التابوهــات.« ــا، بعي بــأن يكــون البــاب مفتوحــا أمــام كل الأفــكار والقضاي

فــرط الرمــان  دوره في )وداعــا بونابرتــه( لشــاهين؛ وفي آخــر حــوار لــه عــى صفحــات »المــري 
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اليــوم«، أبــدى جميــل راتــب رأيــه في المخــرج الكبــر جميــل راتــب، قائــا: »يوســف شــاهين نمــوذج، 

ونفتخــر بــه مخرجــا عالميــا مصريــا، فاهــا للســينما، مخرجــا تكنيكيــا عظيــا جــدًا، ولكــن تدخلــه 

فى ســيناريوهات الأعــال التــى يخرجهــا كان ســبباً فى ضعفــه بالنســبة لى، لأن أفضــل أفلامــه كانــت 

مــن تأليــف كتــاب كبــار، وبمجــرد أن بــدأ مرحلــة التعبــر بالكتابــة ضعــف، وبعــض أفلامــه لم تكــن 

ــا عــى أعــى مســتوى، ولكنــه عــانى مــن نقطــة ضعــف  واضحــة كفكــره، رغــم أنهــا كانــت إخراجيً

بعــد قــراره كتابــة أفلامــه.«

ماجــد  في الفيلــم الإمريــي »لورانــس العــرب«، ومــن تأليــف تومــاس إدوارد لورانــس، وإخــراج 

ديفيــد لــن، وعــرض عــام 1962، هــو الأبــرز في أرشــيف جميــل راتــب بالســينما العالميــة، وبالطبــع 

ــه لم  ــان العالمــي عمــر الشريــف بطــل العمــل عــى كل الأضــواء في الوطــن العــربي، لكن حــاز الفن

يهتــم وقــال جميــل راتــب عــن هــذا الفيلــم في برنامــج »صاحبــة الســعادة« مــع إســعاد يونــس، إن 

مشــاركته في الفيلــم كانــت فرصــة كبــرة بالنســبة لــه أن يكــون اســمه موجــود في أسرة العمــل، وأنــه 

فتــح لــه أبوابـًـا مدهشــة في عــالم الســينما.

الشرنــوبي هــو رجــل الأعــال الفاســد، الــذي أجــر عــادل إمــام عــى دخــول الســجن مقابــل لا 

شيء، ضمــن أحــداث فيلــم حــب في الزنزانــة، الــذي أنتــج عــام 1983، لتكــون نهايتــه المــوت، وهــو 

مــن تأليــف وإخــراج محمــد فاضــل ومــع ســعاد حســني ويحيــى الفخــراني.

فضــا عــن دور )عــي عــي عــي( النصــاب الظريــف في )إنهــم يسرقــون الأرانــب(، وعــوف في 

)الدرجــة الثالثــة(، الدكتــور حليــم زغلــول في )قاهــر الزمــن(، والــزوج المغلــوب عــى أمــره )أســتاذ 

بســيوني( في )الزوجــة أول مــن يعلــم(، )رمــزي( في غــدا تتفتــح الزهــور(، )ميكائيليــان( في المسلســل 

الإذاعــي )أشــياء لا تبــاع(، )إبليــس( في مسلســل )الكعبــة المشرفــة(، )القريــب الأريــب عبــد الجــواد 

الغطريفــي( في )شــعبان تحــت الصفــر(، )طــارق مظهــر( أمــام فاتــن حمامــة في )ولا عزاء للســيدات( 

وأمامهــا في )وراء كل بــاب حكايــة( في دور أحمــد ســيف الديــن

قالوا عنه:
د.أشرف زكى نقيــب الممثلــن: فنــان عظيــم ومدرســة كبــرة قــدم العديــد مــن الأعــال الجيــدة 

والمتميــزة فى المــرح المــرى والفرنــى والســينما والتليفزيــون ويعــد مرجعــا مهــا لــكل محبــى 

وعشــاق الفــن المــرى فى العــالم العــربي.

نجــاء فتحــي : كان »جميــل القلــب« أبــا لــكل فنــانى مــر.. فقــد تعلمنا منــه كثــرا وكان جميل 

الأخــاق.. وكل فنــانى مــر يكنــون لــه كل الحــب والتقديــر، فقــد كنــا أولاده الذيــن لم ينجبهم.

لبلبــة: فقــد الفــن المــرى والعــربى والفرنــى فنانــا متميــزا متنوعــا فى أعمالــه صاحــب موهبــة 

كبــرة وفريــدة فى الأداء التمثيــى، ولــن ينســاه محبــو الفــن لأن أعمالــه ســتبقى فى ذاكرتهــم.

الممثلــة حــا شــيحة:  رحــل عــن دنيانــا الفنــان والاب والصديــق والمثــل الأعــى جميــل راتــب .. 



22

بعــد أن تــرك إرثــا طويــا مــن الأعــال المتميــزة فى مختلــف مجــالات الفــن.

ــة  ــى السلاس ــخصيات بمنته ــع الش ــأداء جمي ــام ب ــداً وق ــزا ج ــا متمي ــوي: كان ممث ــى عل لي

ــك،  ــداع فى ذل ــم الإب ــكان دائ ــخصية ف ــه الش ــن طبيعت ــدا ع ــدور بعي ــى وإن كان ال ــدق حت والص

ــبهه. ــد ش ــش ح ــدا مفي ــردا وفري ومنف

الناقــدة الفنيــة خيريــة البشــاوي: شــخصية متفــردة كفنــان وإنســان فهــو لم يشــبه أى ممثــل 

مــن جيلــه أو الأجيــال التــى توافــدت عــى الســينما كان نموذجــا للفنــان الراقــى فى تعاملاتــه الأسرية 

أو مــع الوســط الفنــى وكان يحــرص عــى تقديــم الأعــال التــى تفيــد المجتمــع، وكان يحــرم فنــه 

ــل  ــة بالفع ــى الكلم ــا بمعن ــا راقي ــل كان فنان ــد وبالفع ــع أح ــكلة م ــل أى مش ــوره ولم يفتع وجمه

خسرنــاه كفنــان وإنســان.

ــال  ــل بالأع ــه حاف ــرة، وتاريخ ــة الكب ــات الفني ــن القام ــر م ــرم : يعت ــى مح ــب مصطف الكات

المتميــزة فى كل أنــواع الفنــون، وتربطــه علاقــات طيبــة مــع الجميــع وقــد تميــز بالثقافــة العاليــة 

ســاعده عــى ذلــك وجــوده فى فرنســا لســنوات طويلــة وأعتــره مــن مدرســة زكى رســتم، وأعمالــه 

ــخ. ســتبقى فى ذاكــرة التاري

الناقــد الفنــى طــارق الشــناوى: فقدنــا فنانــا شــاملا وموهوبــا ومثقفــا وصاحــب مكانــة خاصــة 

جــدا فى الوســط الفنــى ومــع عشــاقه وجمهــوره. ويضيــف: كان قليــل الظهــور فى الإعــام، ويعتــر 

العمــل هــو أســاس نجــاح الفنــان، وليــس الحديــث فى الإعــام ليــل نهــار كــا يفعــل البعــض.

إســاعيل مختــار رئيــس البيــت الفنــى للمــرح: الراحــل صاحــب مســرة فنيــة طويلة بــدأت فى 

فرنســا واســتكملها فى مــر ووصلــت للعالميــة وســتبقى أعمالــه خالــدة فى ذاكــرة الســينما العربية.

ــة  ــب فقــدت الســينما العربي ــل رات ــل جمي ــاج الثقــافي:  برحي ــد جــال رئيــس قطــاع الإنت خال

ــزام  ــن فى الالت ــباب الفنان ــا ش ــذى به ــب أن يحت ــة يج ــد مدرس ــة ويع ــة عظيم ــرا وقام ــا كب فنان

ــوع. ــلوبه المتن ــا بأس ــة وتقديمه ــه الفني ــار أعمال ــة اختي وكيفي

محمــد صبحــي: وداعــا جميــل راتــب .. أبى الحبيــب وصديقــى الحميــم وفنــانى المفضــل .. النبيل 

الخلــوق الراقــى ..لقــد عرفتــك إنســانا وفنانــا وأعلــم كــم كنــت تحبنــى بصــدق وتحــرم عمــى .. 

ــك  ــا ومع ــى .. وداع ــك الحقيق ــرون تكريم ــك يتذك ــا بذهاب ــك ربم ــم لم تأخــذ حق ــان عظي ــك فن إن

أطيــب ســرة وأعظــم تاريــخ وأعظــم إنجــاز إنســانى .. فقــدت اليــوم الكثــر ولا متعــة فــن بعــدك.

ــه في نهايــة حياتــه رســالة إلى الممثلــن قــال فيهــا: »أقــول لهــم إن الثقافــة مهمــة للفنــان،  وجَّ

ــانى  ــق بالســينما، وبصراحــة معظــم فن ــا يتعل ــا، ســواء فى إطــار عــام أو في ويجــب أن تهتمــوا به

الجيــل ينعمــون بالثقافــة، لأن أفلامهــم لهــا مضمــون اجتماعــى وإنســانى وأحيانـًـا ســياسى، وبالتأكيــد 

الســينما وســيلة يتعــرف مــن خلالهــا الجمهــور عــى الحالــة الثقافيــة فى بــاده، وبالتــالى يجــب أن 

يكــون صناعهــا عــى قــدر مــن الاطــاع والمعرفــة«.
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الوجه أسود والصوت أبيض والهوية رمادية
في أوكلانــد، يكتشــف المســوِّق عــر الهاتــف كاســيوس مفتاحــا ســحريا للنجــاح المهنــي الســاحق، 

هــذا رائــع، لكــن المشــكلة أن هــذا المفتــاح يقــوده إلى كــون جهنمــي طاحــن! فيلــم )آســف عــى 

إزعاجــك( في عرضــه الأول اليــوم، يوليــو 2018، يضعــك أمــام حالــة فنيــة بصريــة شــديدة الســخرية. 

كوميديــا صارخــة مــن البدايــة للنهايــة مواكبــا أســاليب الضحــك المســتجدة في العــالم ولا يرتكــن إلى 

مواقــف وعبــارات نمطيــة مــا يجعلــه جديــرا بالمشــاهدة بالفعــل.

ــا  ــي، عندم ــل أفريق ــن أص ــي م ــي أمري ــوِّق هاتف ــن، مس ــيوس جري ــاة كاس ــع حي ــة تتب القص

ــز  ــل، فيقف ــالات في العم ــراء الاتص ــد إج ــض( عن ــه الأبي ــتخدم )صوت ــب أن يس ــه يج ــه أن يخبرون

ــا.  ــأس به ــة لا ب ــاوة ضخم ــى ع ــل ع ــه، ويحص ــى في مهنت ــوات لأع خط

فجــأة؛ تبــدأ الأمــور في الانــزلاق خــارج الســيطرة. الســيناريو الــذي كتبــه بوتــس رايــي مخــرج 

الفيلــم قــوي بشــكل لا يصــدق يضمــن لــك أن تضحــك كثــرا عندمــا تســوء أحــوال كاســيوس. رايــي 

ــة  ــام التليفزيوني ــيقى الأف ــع موس ــد؛ كان يض ــر واع ــر غ ــه قص ــي، تاريخ ــي- أفريق ــه أمري نفس

الوثائقيــة مثــل )روح في حفــرة( و)الانقــاب( وألعــاب الفيديــو وبعــض حلقــات المسلســل الكرتــوني 

المعــروف )سيمبســون(. الحــوار ليــس مرحــا فحســب لكنــه شــديد الصراحــة والمكاشــفة البينيــة، 

أمانتــه قاتلــة مزعجــة للبعــض. 

يوجــد قــدر كبــر مــن الوعــي المجتمعــي والتعليقــات المتداخلــة بطريقــة ملهمــة تدعــو للتفكــر 

ــم ليســت انعكاســا  ــك فــإن صــورة الفيل ــة. ومــع ذل ــة عبقري بشــكل جــذري وبلمســة مــن واقعي

مطابقــا لعالمنــا المعــاصر بدقــة مجهريــة كــا يبــدو مــن مزاجــه التهكمــي، لكــن المخــرج يضــع مــرآة 

معظمــة تــرز الدقائــق الخطــرة في هــذا المجتمــع في إطــار كارثي مفــزع.

الأداء التمثيــي فــوق الممتــاز مــع تحــرر إيقــاع الفيلــم مــن ربقــة الســكتات الشــارحة أو مــآزق 

تجهيــز مفاجــآت انحــراف الحبكــة )تويســت(، بشــكل يجعــل المــرء مــن المســتحيل تقريبــا أن يخمن 

مــا الــذي ســيحدث في الدقيقــة التاليــة. هــذا الوعــي اليقــظ المتحفــظ بالتأكيــد يمثــل الجانــب الأكــر 

مــن عبقريــة الســيناريو. إذا حــاول مخــرج آخــر اســتخدام ذات التقنيــة في التعليــق عــى الأحــداث، 

التــي خبرهــا بعنايــة المخــرج مــن تاريخــة في تحضــر الأفــام الوثائقيــة، فإنهــا عــى الأغلــب ســوف 

تبتــى بالفشــل لأن كل شيء هنــا يتســق مــع الأخــر ويحــرص رايــي عــى أن يظــل ســابقا للجمهــور 

بخطــوة. ذلــك الجمهــورة الــذي ســوف يقــع في فــخ الصــوت القــوي المميــز لأبطــال الفيلــم مختلطــا 

مــع شريــط موســيقى مســتمر مــن الــراب والبــوب. موهبــة مختلفــة تتمثــل في لاكيــث ســتانفيلد في 

دور جريــن، وتيســا تومبســون في دور ديترويــت، وجيرامــن فاولــر في دور ســالفادور، وكذلــك الأدوار 

الجانبيــة التــي لعبهــا تــري كــروس وكيــت بيرلانــت وداني جلوفــر.
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يتعامــل الفيلــم مــع مشــكلة الإنســان الهامــي وهــو يحــاول التعايــش مــع مفــردات عــالم يلتف 

حولــه ويضيــع، الــركات الكــرى تشــري وتبيــع كل شيء، الأصدقــاء كل منهــم ينشــغل بمــا لديــه. 

فيضــان المعلومــات يتدفــق حولنــا طيلــة الوقــت ويدفــع المــرء إلى الشــعور بقــدر كبــر مــن انعــدام 

الأمــان والقنــوط، والــذي لا يربــح كــا ينبغــي ولا يحتفــظ بنفــوذ مــا فهــو عــى نحــو أو آخــر ليــس 

مثــل أولئــك النــاس الــذي يتابعهــم في مواقــع التواصــل الإجتماعــي، وليــس جيــدا بمــا يكفــي. إنــه 

بحاجــة إلى تعويــض، وإلى بقشــيش إضــافي حتــى لــو تخــى عــن صوتــه واســتبدله بصــوت أبيــض 

مقبــول لمــن يدفــع تمــن الســلعة التــي يروجهــا. 

ــة  ــة وسريع ــط ملتف ــخ خط ــن طب ــد م ــن، لاب ــه جري ــى صديق ــا داني ع ــي يقترحه ــرة الت الفك

ــة الشــعور  ــر فاقــع عــن تنامــي ثقاف ــع ولا يعــرف كيــف يعــرض، هــذا تعب ــراء، وهــو لا يمان للإث

الزائــد بالدونيــة. غالبــا مــا تلُقــى لائمــة هــذا التحــول الثقــافي عــى كبــار المفكريــن، لكــن الســبب في 

هــذا قــد يكــون حشــود المهمشــن، الأكــر تواصــا والأكــر وضوحــا عــى أرض الواقــع.

يــزداد إحســاس جريــن بقلــة الأمــان في مــا يتعلــق بالأمــور الشــخصية، نتيجــة قصصــة الهيمنــة 

ــا  ــى تكــون شــابا جذاب ــى الآن: حت ــت شــائعة حت ــوب ومازال ــة الب ــي تشــيع في ثقاف ــة الت والرجول

ــك  ــذر صوت ــب أن تح ــات يج ــى المبيع ــق أع ــى تحق ــة، وحت ــة الحاكم ــي للأغلبي ــب أن تنتم يج

الزنجــي الأصــي. يتفاقــم شــعوره بعــدم الأمــان في إطــار فانتــازي ضمــن التيــار المســتمر مــن الإعــام 

غــر الواقعــي، فهــو لا يشــعر انــه مُعــرَّض لمشــكلات غــر قابلــة للحــل فحســب، بــل هــو يتأكــد 

مــن كونــه فاشــا أيضــا. يبيــع الموســوعات لكــن لا أحــد يقبــل صوتــه الأســود. وعندمــا يبيــع هويتــه 

ــل بجنــس صــارخ وشــتائم عنيفــة لم تعــد تحتمــل الآن وأشــخاص لهــم  ــد حاف ــه عــالم جدي يتلقف

أجســاد نصفهــا إنســان ونصفهــا حيــوان كالســاتير في أســاطير الإغريــق؛ كل هــذا بمؤثــرات ســمعية 

وبصريــة متفوقــة في خدمــة مضمــون الأحــداث لا فقــط لإبهــار العــن.

ــكاره  ــج أف ــى دم ــه ع ــط بقدرت ــس فق ــه الآن لي ــة مع ــام المعروض ــة الأف ــم بقي ــاوز الفيل يتج

ــا  ــن كل منه ــاولاً م ــد متن ــاً في كُل واح ــال جميع ــى الأبط ــة ع ــف الطارئ ــواره والمواق ــارات ح وعب

ــن المنظــر والصــوت والحركــة  ــق التفاعــل المســتمر ب ــل بتحقي ــذي يخــدم موضوعــه؛ ب الغــرض ال

ــة  ــة الفوتوغرافي ــة واللقط ــد للوح ــة البع ــاكنة ثنائي ــاع الس ــدود الأوض ــوق ح ــاً ف ــة مرتح والكلم

واســتيعابه لعــدة وجهــات نظــر في آن واحــد مــن خــال تدفــق الحركــة ونشــوء الــراع وتعقيــده 

وحلــه دون التقيُّــد بإيقــاع الــرد الــروائي أو مراحــل الانتقــال المسرحيــة؛ بــل إن قــدرة المخــرج عــى 

القطــع المفاجــئ وألاعيــب المونتــاج الســحرية تمنــح الفيلــم الســيطرة الكاملــة عــى توجيــه المضامين 

والأفــكار أو تركهــا غامضــة دون الالتــزام بتعبــر مبــاشر، ودون تهديــد لوحــدة الحكايــة؛ فضــاً عــن 

تجســيده للشــخصيات والأحــوال التــي تحمــل المعــاني والأغــراض، بينــا يســقط السيناريســت غــر 

المتمكــن عنــد مناقشــة نفــس الموضــوع في مشــكلة أن تتحــول شــخصياته إلى رمــوز مجــردة تجريدية 

ترهــق عقــل المشــاهد بمحــاولات الترجمــة والتأويــل. وعــى حــد تعبــر )أرنســت لندجريــن(؛ مــن 
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ــال، لا يمكــن أن  ــع أو الخي ــراه العــن أو تســمعه الأذن، ســواء في الواق المســتحيل تصــوُّر أي شيء ت

ــى خــط الاســتواء، ومــن  ــن حت ــك عــى كل شيء مــن القطب ــق ذل ــم. ينطب يعــرض في مجــال الفيل

ــو  ــة إلى النم ــة مارق ــر رصاص ــن صف ــب، وم ــن الصل ــة م ــم إلى أدق شرخ في قطع ــوادي العظي ال

البطــيء لزهــرة، ومــن التماعــة فكــر عــر وجــه جامــد  تقريبــاً إلى تخريفــات الهــوس مــن مجنــون، 

ــم  ــا عل ولا توجــد نقطــة في المــكان، ولا درجــة مــن ضخامــة الحجــم أو سرعــة الحركــة يحيــط به

الإنســان ليســت في متنــاول الفيلــم.

أين كانت اللحظة التنويرية في الفيلم؟ 

الواقــع أن توجيــه وتوقيــت هــذه المشــهد مــن عمــل المخــرج ومديــر التصويــر، لقــد ظهــرت 

صــورة جديــدة مــن تقريــب ذات الأجــزاء لنفــس اللغــز )قبــول جريــن أن يســتبدل لكنــة أجــداده 

بصــوت أبيــض ليقفــز في مهنتــه ويربــح المزيــد مــن المــال ثمنــا لموســوعات لا أحــد يهتــم بهــا فتنزلــق 

حياتــه في كــون آخــر حافــل ببــر كالوحــوش(؛ لقــد خلقــا بنــاء اللقطــات لتأســيس القصــة والإيقــاع 

ــم،  ــدور أحــداث الفيل ــاً ت ــك جميع ــن خــال ذل ــع الواحــد. وم ــكل م ــي وتفاعــل ال والإطــار الزمن

فــكل الممثلــن يبــدءون في ذات الموقــع داخــل الإطــار الزمنــي الــذي لا يتجــاوز بضــع دقائــق وكل 

الممثلــن يتقمصــون ذات الرجــل، جريــن، وهــو قــادم مــن نفــس المــكان، لكــن في الحقيقــة عندمــا 

كان يتــم تصويــر هــذا المشــهد، فــإن كل مجموعــة مــن الممثلــن كانــت تقــف في مــكان مــا وحدهــا 

أمــام طاقــم التصويــر، الــذي كان يخبرهــم إلى أيــن ينظــرون ومتــى ينظــرون، ومتــى يتحركــون أو 

يندهشــون أو يحبطــون. وعــى هــذا الأســاس يقــرر )كاوفــان( أن الفيلــم فــن لــه أســاس شــعبي 

فهــو ينتــج مــن أجــل مجموعــة مــن النــاس، أي المشــاهدين وليــس الأفــراد، يتبــع هــذا التفريــق 

ــى  ــر ع ــة أو الجوه ــم الماهي ــة تقدي ــي نظري ــة؛ وه ــراء الجوهري ــض ه ــوح بع ــن الوض ــد ع البعي

الوجــود ذاتــه.
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موت الناقد
ــه أو  ــات تخص ــن اهتمام ــا م ــص انطلاق ــرأ الن ــارئ يق ــو إلى أن الق ــاح كيليط ــد الفت ــار عب أش

الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، القــارئ يهــدف دائمــا إلى غــرض يســعى إلى إثباتــه، فــاذا كان رولان 

بــارت قــد أعلــن مــوت قدســية المؤلــف، مــاذا يبقــى للناقــد مــن مســائل يناقشــها إذا انتهــت كافــة 

التصــورات إلى تفســر مــن نــوع، كل إنــاء بمــا فيــه ينضــح أو، الجــال في عــن الــرائي؟ وأن وجهــة 

نظــر أي قــارئ بغــض النظــر عــن خلفيــة معارفــه ورقــي ذوقــه ونقــاء توجهاتــه، وكونــه متخصــص 

أو لا في الحقــل النقــدي، تتســاوى في قيمتهــا مــع وجهــة نظــر أي قــارئ آخــر مهــا بلــغ مــن عظمــة، 

وإن كان أحــد المبدعــن. 

لقــد لاحــظ رونــان ماكدونالــد مؤلــف كتــاب )مــوت الناقــد( هــذا الإنتقــال مــن تبجيــل آراء 

النقــاد في خمســينيات القــرن المــاضى إلى تمكــن الآراء الفرديــة غــر المتخصصــة ونبــذ حكــم القيمــة 

وبالتــالي التعويــل عــى ثقافــة الجماهــر وانســحاب الناقــد ليلتقــى بالعمــل داخــل أســوار مؤسســته 

الأكاديميــة. وهكــذا فــإن مدونــات الفيســبوك وتعليقــات القــراء عــى جودريــدز وأمــازون أصبحــت 

بديــا عــن التقســيم النقــدي المتخصــص!

ــا أصــدر ت. س.  ــات ربمــا عــام 1948 عندم ــك في أواخــر الأربعين ازدهــار عــر النقــد كان ذل

إليــوت كتابــه )ملاحظــات حــول تقديــم تعريــف الثقافــة( وأردفــه ف. ر. ليفيــس بكتابــه )التقليــد 

العظيــم( قبــل أن تعصــف أزمــة الســبعينيات بــكل مــا هــو نــاضر اجتماعيــا واقتصاديــا وانشــغل 

المبــدع بالرثــاء والتشــبث أمــام الريــاح أو الضيــاع أمــام الريــاح أو الضيــاع في تيارهــا، وتــاه الناقــد 

يحــاول أن يفهــم ويرشــد الآخريــن. عندمــا وضعــت الحــرب الأولى أوزارهــا وانتبــه الكاتــب والفنــان 

إلى أن الرومانســيات الكلاســيكية صــارت حركــة ســاذجة، ظهــرت نســات الحداثــة مــن كل جانــب. 

لكــن الجيــل العتيــق اســتقبلها بنفــور وتقــزز ولفظهــا مــن عــى مائــدة الأدب الرفيــع والثقافــة 

ــا بعــد الحــرب  ــاد م ــة، فاحتاجــت أن تحافــظ عــى ســمعتها الســيئة متســرة بمعطــف نق الأصلي

ــدون  ــون وينق ــون ويشرح ــوا يكتب ــف كان ــا وول ــوت وفرجيني ــب أن إلي ــا عج ــة، ف ــة الثاني العالمي

بأنفســهم. نصــف الوقــت والجهــد يدشــنون بنصوصهــم التيــار الجديــد، وفي النصــف الآخــر 

يدافعــون عنــه، لكــن المفاجــأة القاســية كانــت أن الحداثــة ومــا بعدهــا دخلــت أطــوار سياســية 

أمعنــت في ســوء الظــن بهــا، بــل والأســوأ اســتخدامها كوســيلة خطابيــة لا غايــة فنيــة تحــت تأثــر 

ــدوات  ــى الن ــة إلى منظم ــا الهرمي ــن قممه ــة م ــات النقدي ــررت الصلاحي ــي م ــة الت ــوى الدمقرط ق

الأدبيــة وأصحــاب المدونــات المؤثريــن أكــر بعــدد علامــات إعجــاب أكــر وحُــكَّام الجوائــز، فأصبــح 

ــالي  ــوق رأس ــتعملة في س ــع مس ــى بضائ ــادي ع ــياحى أو من ــد س ــرب إلى مرش ــرم أق ــد المح الناق

ــاس  ــك الن ــل فامتل ــد حص ــا ق ــولا م ــة أن تح ــل: )الحقيق ــوزان هي ــة س ــول الروائي ــم، فتق لا يرح

الســلطة في أيديهــم لكــن معظــم أولئــك مــن مراجعــي الكتــب مــع اســتثناءات قليلــة مغــرورون 
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ــن يشــكّلون  ــن الذي ــن الأدبي ــن المحرري ــدد م ــة الع ــة قليل كســالى رازحــون في الطــن وهــم طائف

ــة غــر مقنعــن  ــاء ذوو الحضــور والمرجعي ــاد الأقوي ــدو النق ــت نفســه يب ــة، في الوق ــرة متضامن زمُ

عــى الإطــاق ففــى يــوم مــن الأيــام ســوف يســتيقظ محــررو الصحــف ليمنحــوا المســاحات التــي 

ــك.( ــا ســيحدث ذل ــو. قريب ــاد للألعــاب الشــتوية والدومين يحررهــا النق

هــذا رأي مهــذب رغــم كل شــئ، فالمبــدع يخــى الناقــد. يتهيبــه ويزدريــه، يعمــل لرأيــه ألــف 

حســاب، وأيضــا لا يبــالي، بــل تقــال النصيحــة بصريــح العبــارة في كتــب تعليــم البلاغــة: ضــع النقــاد 

خلــف ظهــرك حتــى تبــدع! )لا تصغــوا إلى النقــاد( يقــول ســيبيلوس ناصحــا شــباب المبدعــن )فلــم 

نــر يومــا نصبــا يقــام لناقــد(. أمــا وجــود تمثــال )الناقــد( تشــارلز أوجســتان ســانت بــوف في حدائــق 

لوكســمبورج في باريــس لم يمنــع برنــدان بيهــان، الكاتــب المسرحــي الأيرلنــدي مــن التصريــح: )النقــاد 

هــم خصيــان الحريــم، إنهــم يعرفــون كيــف تجــري العمليــة وهــم يشــهدون ممارســتها كل يــوم 

لكنهــم لا يســتطيعون أن يفعلوهــا بأنفســهم!(.

هــذا المقــت الــذي يعــود في أغلبــه إلى تحفــظ النقــاد التقليــدي مــن كل جديــد بعكــس ميــل 

الفنــان إلى الغرابــة والتجريــب فيجــد التشــكك بــدلا مــن الدعــم، فيكــون مصــر مُنجــزه إلى الســجن 

في نظريــة فنيــة أو أدبيــة باليــة أو النفــي والمصــادرة وإعــدام التجربــة بمقصلــة القواعــد، فــإذا جــاء 

الحكــم مــن ناقــد كبــر تبعــه الباقــون مــن تلامــذة وزمــاء يرفضــون العفــو أو تخفيــف القضــاء 

رغــم علــو أصــوات المدافعــن: »ومــن بــن الفنــون جميعــا قــد يكــون المــرح هــو أكــر مجــال يثــر 

ــا. وعــى  ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــد الاشــمئزاز والبغــض، لربمــا بســبب الســلطة التقليدي ــه الناق في

الأرجــح فــإن الإحبــاط الــذي يســببه الناقــد مفهــوم لأن الســجل التاريخــى لنقــد الدرامــا ملطــخ 

ــة  ــح، 2015، الهيئ ــم فخــري صال ــد، ترجمــة وتقدي ــان ماكدونال ــد، رون غــر نظيــف.« )مــوت الناق

المصريــة العامــة للكتــاب.( حيــث فشــل كثــر مــن النقــاد في فهــم عمليــات التجريــب والتجديــد 

في الدرامــا أو تذوقهــا، لقــد ســخروا في العــادة وهــزءوا مــن المسرحيــات التــي اكتســبت فيــا بعــد 

نجاحــا وأهميــة مســتمرة.

ــارد شــو إذ يقــول: )إن ناقــد  ــة الســيف الحــادة قــد جــاءت مــن جــورج برن ربمــا تكــون ضرب

المــرح هــو مــن ذلــك النــوع مــن الرجــال الذيــن لا يدعــون مكانــا لا يضربونــه بالحجــارة( بالرغــم 

مــن أن شــو نفســه كاتــب مسرحــي وناقــد وكاتــب مراجعــات نقديــة غزيــرة الإنتــاج، لكنــه يشــر 

هنــا إلى الناقــد الرزيــن الــذي يخــاف مــن الجديــد ويتخــذ ضــده موقفــا معاديــا فيكيــل التوبيــخ 

واللــوم. 

صــار الأمــر أعقــد في الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات مــع تفاقــم انتشــار النقــد الإيديولوجــي 

اليســاري الــذي يتعامــل مــع المفــردات الجماليــة كصناديــق ثابتــة ذات طبيعــة جوهريــة أو مهمــة 

ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــات الفردي ــبان الخصوصي ــذ في الحس ــن الأخ ــرف ع ــض الط ــا ويغ ــة مث قومي

ــن  ــاع ع ــتحدثة للدف ــة مس ــة خطابي ــام بني ــتدعى قي ــا اس ــن والأدب، م ــة في الف ــدلالات المعرفي ال
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البينويــة وانفتــاح الملفــات النظريــة عــى أســئلة الجماليــات والقيمــة فتنشــأ أواصر جديــدة مــن 

ــة  ــازم الاعــراف بالصنعــة الإبداعي ــن أدوات النقــد ومســألة الجــدوى. وصــار مــن ال الانســجام ب

للنقــد وأنــه ليــس بالشــكل الأدبى الدخيــل أو الثانــوي في زمــن صــارت لليوميــات والرســائل وخواطــر 

مواقــع التواصــل الإجتماعــى قيمــة لا بــأس بهــا ودوائــر للنقــاش!

الناقــد مــن جانبــه عليــه أن يقــف أمــام نفســه ويقــارن بــن )الطمــوح والنتيجــة( وألا يعتــر 

عملــه النقــدي مجــرد ممارســة لمســاق دراسي أو واجــب أســبوعي لكتابــة عمــوده في المجلــة، بــل 

فعاليــة مشــركة مــن بــن الســبل الأخــرى التــي تتأمــل الواقــع وتناقــش الإبــداع ليســتعيد صلتــه 

بجــذوره في النقــد التقويمــي، كــا بــدأت حــركات مثــل )جماعــة بلومزبــرى( تقــرح بوجــود علاقــة 

تفاهــم بــن الفنــان والناقــد تــؤدي إلى تنشــيط عمليــة الإبــداع والتجديــد الفنيــن للحفــاظ عــى 

جــال الفــن وصحــة الأدب وعافيــة اللغــة. 

ــال المتحــرر( هــي أن يكــون  ــاب )الخي ــل تريلنــج صاحــب كت إن وظيفــة الناقــد حســب ليوني

منفتحــا عــى أصنــاف الأدب المختلفــة وإمكاناتهــا الشــاملة لا أن يحصرهــا في إطــار برنامــج ســياسى 

ــوع  ــن )التن ــاع ع ــة للدف ــال اللازم ــة التحــرر ســعة الخي ــظ في نزع ــي محــدد ســلفا وأن يوق أخلاق

والإمــكان( مــا يفــرض ضمنــا بصعوبــة النقــاش وتعقيــدات المواجهــة والدخــول في التفاصيــل. »إن 

عــى الأدب، ولــى يحقــق وظيفــة نقــد الخيــال المتحــرر« يقــول تريلينــج »أن يكــون متصــا اتصــالا 

متفــردا بموضوعــه، لا لكــون معظــم الأدب الحديــث قــد شــغل نفســه بوضــوح تــام بالسياســة، بــل 

لأن الأدب، وهــذا هــو الأكــر أهميــة، هــو الفعاليــة الإنســانية التــي تعنــي بأقــى درجــة مــن الدقــة 

والإهتــام بالتنــوع والاختــاف والإمــكان والتعقيــد والصعوبــة.« 

ــص،  ــن/ أدوات الن ــل الف ــة لتفاصي ــة علاماتي ــو برمج ــوم ه ــه العم ــى وج ــد ع وإذا كان النق

فالتواصــل حتمــي حتــى يتــم اتخــاذ الإجــراءات وتطبيــق المناهــج والآليــات الجديــرة. بــدوام مثــل 

هــذه العلاقــة عــى أن تكــون مبكــرة لمواجهــة الاختــاف المحكــوم بــأن يأخــذ أشــكالا تــردد بــن 

مبــدأ )الحــوار الراقــي المعتــدل( وأســاليب الــردع بــأي شــكل. وعــى حــد قــول رونــان ماكدونالــد 

)مرجــع ســابق(: »لربمــا لا يكــون الناقــد قــد مــات بــل جــرت ببســاطة تنحيتــه جانبــا أو أنــه يأخــذ 

ســنة مــن النــوم، وتتمثــل الخطــوة الأولى الضروريــة لإيقاظــه أو ايقاظهــا في إســتعادة فكــرة الجــدارة 

الفنيــة وزرعهــا في قلــب النقــد الأكاديمــي.«
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إثنين.. إثنين
ــو  ــا ه ــداء إنم ــول »إن أول الأع ــة«. ويق ــه شيء البت ــون عن ــربي »إن الأحــد لا يك ــن ع ــول اب يق

الإثنــان«. فــأي فلســفة وراء هــذه الفكــرة؟ الواحــد حســب لســان العــرب )لا يتجــزَّأ ولا يثُنَّــى ولا 

يقبــل الإنقســام ولا نظــر لــه ولا مثــل ولا يجمــع هذيــن الوصفــن إلا اللــه تعــالى( وكذلــك الواحــد 

هــو أول أعــداد الحســاب وقــد ثنــي عــى واحديــن، وجمعــه بالــواو والنــون )واحــدون(. 

ولم يكــن ابــن عــربي وحــده الــذي أثنــى عــى المثنــى، إذ شرح الــزوزني في تفســره  للمعلقــات 

الســبع عنــد تثنيــة النــداء لــدى امــرؤ القيــس في مســتهل مُعلقتــه )قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب 

ومنــزل( يقــول: »قيــل خاطــب صاحبيــه، وقيــل خاطــب واحــدا وأخــرج الخطــاب مــع الإثنــن، لأن 

العــرب مــن عاداتهــم إجــراء خطــاب الإثنــن مــع الواحــد والجمــع، مــن ذلــك قــول الشــاعر: )فــإن 

تزجــراني يــا ابــن عفــان أنزجــر/ وإن تدعــاني أحــم عرضــا ممنعــا( خاطــب الواحــد خطــاب الإثنــن، 

وإنمــا فعلــت العــرب ذلــك لأن الرجــل يكــون أدنى أعوانــه اثنــان: راعــي إبلــه وراعــي غنمــه، وكذلــك 

الرفقــة أدنى مــا تكــون ثلاثــة، فجــرى خطــاب الإثنــن عــى الواحــد لمــرور ألســنتهم عليــه ويجــوز 

أن يكــون المــراد بــه )قــف قــف( فإلحــاق الألــف أمــارة دالــة عــى أن المــراد تكريــر اللفــظ، كــا 

قــال أبــو عثــان المــازني في قولــه تعــالى »قــال رب أرجعــون« المــراد بــه أرجعنــي أرجعنــي أرجعنــي، 

ــق عــى ذلــك الكاتــب محمــد عــي  جعلــت الــواو علــا بــأن المعنــى تكــرار اللفــظ مــرارًا«. ويعُلِّ

شــمس الديــن )مجلــة دبي – ص 59 – العــدد 80 – ينايــر 2012 – الإمــارات(: »يلاحــظ عــى 

ــه مــن خــال )قيــل(. وهــو بعــد مــروره  ــزوزني أنهــا مســنودة لآخريــن ســابقين علي اجتهــادات ال

بسرعــة عــى افــراض المخاطبــة لصاحبــن حقيقيــن ينحــو نحــو اعتبــار الخطــاب أتى بصيغــة المثنــى 

ولكنــه في الحقيقــة إمــا لمفــرد أو لجماعــة«. 

ــرى  ــا مج ــة: )ألا خلي ــاء المري ــعر أس ــس وفي ش ــرئ القي ــعر ام ــرر في ش ــى تتك ــة المثن مخاطب

ــي  ــيَّ تيمتن ــا خلي ــي: )ي ــن الروم ــول اب ــواه نســيمها( وق ــن ه ــؤادي م ــداوي ف ــه/ ي ــوب لعل الجن

وحيــد( وقــول قيــس ابــن الملــوح: )أيــا جبــيَّ نعــان باللــه خليــا/ نســيم الصبــا يخلــص إلّى نســيمها( 

وقــول المتنبــى: )يــا ســاقي أخمــر في كؤوســكما/ أم في كؤوســهما هــم وتســهيد( وقــول المقريــزي: 

)علــاني فــإن بيــض الأمــاني / فنيــت والظــام ليــس بفــان(. 

اللغــة الأدبيــة مــن ناحيتهــا تســاعدنا عــى تشــكيل صــور خياليــة في أذهاننــا، وصــور جميلــة 

يؤكدهــا التكــرار الفــوري بغــض النظــر عــن المعنــى، اللقطــة قــد تكــون بالغــة العنــف أو مثــرة 

للشــجن أو حتــى مذهلــة للحــواس )اللــه هــو هــو؛ في الصوفيــة(، بيــد أن الجــال هــو الغايــة التــي 

نرتئيهــا كوســيلة لغايــة أعــى هــي الانســجام مــع مفــردات الكــون ذاتــه الــذي تخلـّـق بوجــود الزوج 

ــب( أن الشــكليين  ــيلفان دي كام ــدي )س ــر الهولن ــرى المفك ــه. وي ــر الل ــن كل شيء ولا واحــد غ م

الــروس كانــوا أكــر اهتمامــاً بالجوانــب الشــكلية للمثنــى أمــام غيرهــم كالإنجليــز، وأكــر إمعانــاً في 
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مســألة وضــع أســاس علمــي لتكــرار الكلمــة في الجملــة المكتوبــة في الأدب، أمــا النقــاد في العــر 

الحديــث قــد جمعــوا إلى الاهتــام بالتنظيــم اللغــوي المتألــق للنــص الأدبي تأكيــداً واضحــاً للانفصــال 

بــن المعنــى الأدبي والتصــورات العقليــة المنطقيــة الداعيــة للتركيــز وحــذف المكــرر والزائــد، إذ أن 

التركيــب المتشــابك المعُقــد للنــص بمثابــة تجســيد لاســتجابة إبداعيــة إلى الحيــاة ذاتهــا مــع تجاهــل 

أن الزمــن يعيــد نفســه فالتكــرار سُــنة وفطــرة، هــذه الاســتجابة للكلمــة المكــررة لا يمكــن اختصــار 

أهدافهــا في عبــارات منطقيــة أو تلخيصــات واضحــة عــى ســبيل أن خــر الــكلام مــا قــل ودل، أمــا 

الشــكليون الــروس الــرواد فقــد نظــروا إلى المضمــون الإنســاني نظــرة واقعيــة تســقط في أيــة مهمــة 

أدبيــة وتجعــل منــه مجــرد ســياق تفرضــه نتيجــة عمــل الوســائل الأدبيــة، فــكل نــص ينطــوي عــى 

ــة  ــة النصي ــة للخاصي ــة حتمي ــا نتيج ــرد وإنم ــل التف ــن قبي ــون م ــاف لا يك ــذا الاخت ــاف، وه اخت

نفســها، فــكل نــص يرجــع بطريقــة مــا إلى البحــر اللانهــائي المتمثــل في النــص المكتــوب مــن قبــل 

بواســطة الإلحــاح عــى إشــارة معينــة أو معنــى بعينــه، ذات الــيء تقــوم بــه الروايــة الواقعيــة، 

فهــي تقــدم نصــاً منغلقــاً عــى معنــي محــدد، ولكــن هنــاك نصوصــاً أخــرى تدفــع القــارئ دفعــاً 

ــف في  ــا نختل ــوص(، ف ــن نص ــد م ــت إلا )حش ــي ليس ــة ه ــا القارئ ــاني، لأن الأن ــاج المع ــى إنت ع

ــص،  ــب الن ــا كت ــي به ــارئ أترجــم الشــفرة الت ــا كق ــراءة، فأن ــاف أســاليبنا في الق التفســر إلا لاخت

فيتحقــق المعنــى، وإلا ظــل غامضــاً مســتغلقاً عــى الفهــم. وينطــوي اتجــاه الفينومينولوجيا )فلســفة 

الظواهــر( إلى التركيــز عــى الــدور الأســاسي للقــارئ في تحديــد المعنــى والتلخيــص واســتبعاد المكــرر 

لخدمــة الوقــت، والاســم مشــتق مــن الكلمــة الإغريقيــة التــي تعنــي ظهــور الأشــياء، هــذا الظهــور 

يتبــدى في صفــات الأشــياء وجوهرهــا الخالــص لأقــرب مفــرد، مــن خــال انعكاســها عــى محتويــات 

وعينــا، هــذا الوعــي الــذي لابــد هــو واعيــاً بــيء، وهــذا الــيء لابــد هــو واقــع؛ فالتكــرار هــل هــو 

عــى حســاب كلــات أهــم؟ لا، وإلا ماكتبنــا أي شيء. 

حتــى ونحــن نوجــز تحدونــا رغبــة في أن نضيــف للكــون بعــض الســطور التــي يســهل تجاهلهــا 

ــز كل  ــا بالتنظــر المجــرد. وهكــذا يكــون العقــل الإنســاني )عــى المســتوى الفــردي( هــو مرك تمام

معنــى ومصــدره ومعجــم تفســره وعليــه فــإن الكلــات التــي تنضــم إلى بعضهــا لتنظــر إلينــا مــن 

ــكلام الإنســاني  ــل ال ــة، ب ــات الفعلي ــل الموضوع ــات لا تمث ــة، هــذه الكل ــوق الصفحــات المطبوع ف

في تناســق أدبي. ثمــة أســاس للإعتقــاد بــأن تأثــر الخــط بوصفــه خطــا في التصويــر هــو أنــه صــورة 

بديلــة للمــس، كــا أنــه بديــل عــن العاطفــة. وبعــض فلاســفة الجــال يميلــون إلى اســتخدام تعبــر 

تــرُّب الانفعــال في وصــف مصــدر المتعــة التــي يحســها الناظــر إلى الخطــوط في فــن التصويــر، إنــه 

ذلــك الميــل مــن النفــس لتــارس في توتراتهــا العصبيــة وحركاتهــا الابتدائيــة مــا تلحظــه مــن أشــكال 

خارجيــة للصحبــة والتــزاوج والتشــابه والتكــرار. 

وهكــذا جــاء الأدب! فنحــن نــكاد نتحــرك في الواقــع مــع الخطــوط المرســومة في الصــور الأدبيــة، 

ــة والشــعر والقصــة القصــرة  ــا الرواي ــق منه ــد اتخــذ لنفســه عــدة طرائ أقــول صــور لأن الأدب ق
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والمسرحيــة. فالإيقــاع المكســور مــن الصــورة الأدبيــة يكــر فيــض إدراكنــا الحــيّ وتدفــق شــعورنا 

كــا يكــر اســتجابتنا الدفعيــة الحركيــة. والخــط المسرحــي الســلس المتــاوج يفــك التوتــر وييــر 

ــا  ــة، ك ــرور والبهج ــا ال ــب لن ــه يجل ــا أن ــاً ك ــا تمام ــتبين لن ــي لا تس ــا الت ــا وردود أفعالن إدراكن

ــا في الأدب نعيــش في صفحــات  ــون والإنســان؛ كــا أنن ــه عــن الفن ــن أدمــان( في كتاب يقــول )أروي

القصــة نفــس حيــاة شــخصياتها المتخيلــة، هكــذا في فــن التصويــر ربمــا أمكــن القــول بأننــا نعيــش 

حيــاة الخطــوط المرســومة في اللوحــة أو المحفــورة عــى الرخــام وكلهــا نبعــت مــن )تكــرار( المفــردة 

الهندســية.

ــن  ــان  م ــع حرف ــه إذا اجتم ــم أن ــراح الأرواح(:«اعل ــواح في شرح م ــاح الأل ــي في )م ــال العين ق

جنــس واحــد أو متقــارب في المخــرج، يرغــم الأول في الثــاني لثقــل المكــرر. وذلــك لأنــه ثقــل عليــه 

ــد،  التقــاء المتجانســن لمــا فيــه مــن العــود إلى حــرفِ بعــد النطــق بــه، وشــبهه الخــي بــوطءِ المقُيَّ

ــع الخطــو، فيصــر كأنــه يعيــد قدمــه إلى موضعهــا الــذي نقلهــا منــه، وذلــك مــا يشَُــق  يمنــع مــن توسُّ

عــى النفــسِ.« وشــبَّه بعضهــم بوضــع القــدم ورفعهــا في حيــز واحــد، وبعضهــم بإعــادة الحديــث 

مرتــن فــكل ذلــك مســتكره. فلذلــك صــارت الحُــروف المتباعــدة في المخــرج أحســن في التأليــف مــا 

تدانــت مخارجــه. لكــن الدكتــور عــز الديــن عــي الســيد يــرد عــى هــذا الإطــاق في كتابــه )التكريــر 

ــاء  ــأن عل ــة، القاهــرة، ص19(- ب ــة المحمدي ــة، دار الطباع ــة البلاغ ــر(- )3، مكتب ــر والتأث ــن المث ب

التجويــد أجــازوا مــا أســموه إدغــام المتجانســن، بــل ويوجبونــه متــى سَــكَن الســابق منهــا في ســتة 

مواضــع: 

)1( في الدال الساكنة قبل التاء كما في )قد تبين الرشد من الغي(.

)2( في التاء الساكنة قبل الدال قبل الدال كما في )فلما أثقلت دعوا الله(.

)3( في التاء مع الطاء كما في )ودت طائفة(.

)4( في الباء مع الميم كما في )يابني اركب معنا(.

)5( في الثاء مع الذال كما في )أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم..(.

)6( في الــذال مــع الظــاء كــا في )ولــن ينفعكــم اليــوم إذ ظلمتــم...( »وكان ذلــك مــا يقلــب فيه 

الأول مــن الحرفــن ليجانــس الثــاني، فيوفـّـر بالتكــرار والإدغــام حســن الجــرس ويــر النطــق، ولعلــه 

مــن المقــرر المعلــوم أن الإدغــام لا يخــرج عــن الحكــم بالتكريــر، فــكل منهــا صوتــه نطقــاً وســاعاً، 

ــس ســببه تكــرار  ــافي لحســن الجــرس لي ــل المن ــا الثق ــاً واحــداً.« أم وإن خالهــا غــر المتأمــل حرف

الحــرف، وإلا لأطــرد، وعــدم اطــراده ظاهــر في كثــر مــن الألفــاظ التــي تجــاور فيهــا المتجانســان 

دون أدنى ثقــل، بــل أكســبها تجاوزهــا حســن الجــرس.
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الهَنْدَسَة العَاطفيَّة في اللُغَةِ العَرَبيَّة
ــردد كَلمــة مــن  ــرف الجمــل بحيــث ت ــط طَ ــكلام، هــي أن تلَتْقَِ حَبْكــة النــص بغــزل نســيج ال

ــن في قســم  ــة؛ فتكــون كل جملت ــة في الرابع ــن الثالث ــة م ــة، وكلم ــة الثاني ــة الأولى في الجمل الجُمْل

منغــوم، والجملتــان الأخيرتــان غــر الجملتــن الأوليــن في الصــورة لتبنــى كل تاليــة مــن الجمــل عــى 

لفــظ مــن الســابقة ويتــم المعنــى بالترديــد كقوالــب مــن الطــوب المتناســق في جــدار متــن غايــة في 

الجــودة وتقريــر القصــد ومثــال عليــه قــول رســول اللــه محمــد صــى اللــه عليــه وســلم )مــن خَــاف 

أدْلــج، ومــن أدْلــج بلَــغ المنــزل، ألا إن ســلعة اللــه غاليــة، ألا إن ســلعة اللــه الجنــة( وقــول الأحنــف 

ــلَّ حَيــاؤه  ــلَّ حيــاؤه، وَمَــن قَ في لبــاب الآداب: )مــن كــر كلامــه كــر ســقطه، ومــن كــر ســقطه قَ

قـَـلَّ ورعــه، ومــن قــل ورعــه مــات قلبــه( وقــول يزيــد بــن أبــان في البيــان والتبيــن: )ليتنــا لم نخُْلــق، 

وليتنــا إذا خُلِقنــا لم نعْــص، وليتنــا إذا عصينــا لم نمــت، وليتنــا إذا متنــا لم نبعــث، وليتنــا إذا بعثنــا لم 

نحاســب، وليتنــا إذا حوســبنا لم نعــذب، وليتنــا إذا عذبنــا لم نخلــد(. 

لتكــرار الألفــاظ شــأن خطــر في بــث الراحــة )ترديــد آه التوجّــع والحــرة عــى لســان الشــاعر 

الجاهــي وكاتــب الأغــاني المعــاصر، كتــألم وتأمــل الشريــف الــرضي في بهجــة الصبا«وآهــا عــى عهــد 

الشــباب وطيبــه، وآهــا لــه! مــا كان غــر دجنــة(، ونظــام التشريــك والموافقــة يُكّــن نفــس الســامع 

مــن المدلــول كــا يرتــاح البــر لمشــهد عموديــن مــن رخــام صقيــل يحمــان واجهــة البنــاء؛ كــذا 

ــح  يؤكــد ابــن تمــام مــراد أبياتــه بانســجام المشــهد وتتميــم بعَْضِــه حُسْــن بعــض عــى الجانبــن: )تلُقِّ

ــه  ــوءه، وليلت ــاك ض ــوم ينع ــاح الي ــذا صب ــر، وه ــه أق ــا ترجي ــرك م ــا، وعم ــو نتاجه ــالا وترج آم

تنعــاك إن كنــت تشــعر( وميــزان المتنبــي الأنيــق يقيــس المــروءة )إن أنــت أكرمــت الكريــم ملكتــه، 

وإن أنــت أكرمــت اللئيــم تمــردا( ويــزن النقــص )ومــا يوجــع الحرمــان مــن كــف حــارم، كــا يوجــع 

الحرمــان مــن كــف رازق(. وكــا يتــم كــال الجــال  بنقيصــة مقصــودة كخصلــة ســقطت عفــوا 

عــى جبــن وضــاء؛ ينُبِّــه الجنــاس غــر التــام النفــس للمعنــى ولقــدرة المتكلــم عــى دقــة الاختيــار؛ 

وهــو مُحــرفّ يختلــف ركنــاه في هيئــات الحــروف ليــس إلا، كقولــه عــز وجــل )ولقــد أرســلنا فيهــم 

ــد  ــول أبي تمــام )يمــدون مــن أي ــات-73« وق ــن( »الصاف ــة المنُذَري ــف كان عاقب ــن فانظــر كي مُنذِري

عــواص عواصــم، تصــول بأســياف قــواض قواضــب(، ونقــص الحــرف )والتفــت الســاق بالســاق، إلى 

ربــك يومئــذ المســاق( والنقــص الصــوتي كقــول الخنســاء )إن البــكاء هــو الشــفاء مــن الجــوى بــن 

الجوانــح( وجنــاس قلــب الحــروف كلهــا )حســمه فتــح لأوليائــه حتــف لأعدائــه( أو بعكــس ترتيبهــا 

)اللهــم اســر عوراتنــا وآمــن روعاتنــا( وهــو مــا يصفــه العلــوي »مــن جملــة أفانــن البلاغــة، وفيــه 

دلالــة عــى الاقتــدار في الــكلام والإعــراق فيــه، وهــو قليــل نــادر صعــب المســلك، وعــر المرتقــى، لا 

يــكاد يــأتي بــه إلا مــن أفلــق في البلاغــة، وتقــدم في الفصاحــة«.

لاحظــت الدكتــورة فاطمــة محجــوب )مجلــة الشــعر، العــدد الثامــن، ص 40، 1977( أن منهــج 
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علــم الأســلوبيات اللغــوي قائــم في الأســاس عــى تبيــان مكانــة الكلمــة كوحــدة بنائيــة ومنزلــة تكرار 

الشــكل الجــالي والفراغــي في الفنــون التــي تقــوم كلههــا عــى عنــري الــردد والتنويع؛ فالشــاعر إذ 

يكــرر أصواتــا بعينهــا هــو بذلــك يحقــق لقصيدتــه النظــم والبنــاء بلبنــة مــن أصغــر وحــدة صوتيــة 

)فونيــم( إلى أعمــدة البنــاء )الجملــة أو الشــطر(. وقــد رصــد البلاغيــن في أكســفورد جــال تكــرار 

عــوه أنواعــا ثمانيــة بحســب الموقــع مــن  الزخــارف اللفظيــة بالحــرف والكلمــة في الشــعر العــربي ونوَّ

ــارة في أوائــل  ــالي: 1- أنافــره: تكــرار اللفــظ أو العب ــز كل منهــا باســم عــى النحــو الت ــكلام، يتمي ال

الأبيــات المتعاقبــة، 2- أبيســروفي: التكــرار في أواخــر الأبيــات المتعاقبــة، 3- ســيمبلوس: التكــرار في 

أوائــل الأبيــات المتعاقبــة وأواخرهــا، 4- أنادبلوســيس: تكــرار اللفــظ أو العبــارة الواقعــة آخــر البيــت 

ــا  ــرارا متعاقب ــارة تك ــظ أو العب ــرار اللف ــس: تك ــه، 5- أبيزوكس ــي تلي ــات الت ــت أو الأبي في أول البي

بــا فاصــل، 6- أنتيســروفي: تكــرار الجملــة مــع قلــب تعاقبهــا؛ 7- بالتوتــان: تكــرار اللفــظ نفســه 

مــع لواحقــه المختلفــة أو بحــالات إعرابــه المختلفــة، 8- هومــو أتالوتــان: تكــرار الوحــدة الصرفيــة 

نفســها )الســوابق، واللواحــق، والدواخــل( مــع اختــاف اللفــظ. حتــى وصــل أعــى درجــات فتنتــه 

ــع  ــر م ــن الأث ــع الأجــدابي، واب ــب م ــف الخطي ــذي اختل ــع ال ــن البدي ــوع م ــك الن ــة في ذل الجمالي

العلــوي في تســميته بــن )التشريــع( و)التوشــيح( و)التــوأم( وهــو بنــاء بيــت أو أكــر عــى تعــدد 

القافيــة بحيــث يقُــرأ كامــا فيكــون ســليما عــى قواعــد العــروض ونظــم القافيــة، فــإذا نقــص انتقــل 

إلى القافيــة الأخــرى مــع ســامة القواعــد، كالموشــحات التــي اســتكثر منهــا شــعراء الأندلــس، وهــو 

مشــتق مــن بنــاء فــارسي نــادر للشــعر اســمه )المربــع( لبنائــه كحجــرة منتظمــة الأضــاع والزوايــا 

مــن أربــع كلــات يتألــف منهــا باختــاف أوضاعهــا أربعــة أبيــات مقفــاة بــروي واحــد، لــو وضعــت 

في جــدول ذي ســتة عــر بيتــا كــا في علــم الأوفــاق الســحري، لقرئــت مــن اليمــن إلى اليســار عــى 

الترتيــب كــا تقــرأ مــن الأعــى إلى الأدنى دون فــرق، عــى ســبيل المثــال:

فؤادي/ سباه/ غزال/ ربيب

سباه/ بقد/ كغصن رطيب

غزال/ كغصن/ جناه/ عجيب

ربيب/ رطيب/ عجيب/ حبيب

ويصفــه د. عــز الديــن عــي الســيد بأنــه »بنــاء يعــوزه الصــر، ولا يمكن أن يكــون نتــاج الوجدان، 

ولكنــه طريــف الهندســة الشــكلية والســمعية، ولا يســع المتكلــم عــى أنــواع التكريــر بالمعنــى العــام 

تركــه، وكان شــعراء العــر مولعــن بالإفــراط في الصنعــة، وقــد جمعــت دواوينهــم وكتــب البلاغــة 

التــي عنيــت ببديعهــم كثــرا مــن صــور التكلــف لألــوان الافتنــان.« )التكريــر بــن المثــر والتأثــر، دار 

الطباعــة المحمديــة، القاهــرة، 1978، ص 281( فمشــكلة هــذا النــوع أن جمالياتــه اللفظيــة تغلــب 

تأثيراتــه العاطفيــة، فالمؤلــف/ الشــاعر هنــا كالرســام الــذي يتفنــن في دقــة تصويــره لدرجــة أقــرب 

ــات الفرشــاة عــى النســيج ويتســاءل  ــر ضرب ــع أث ــوان ويضي ــة الأل ــا فتختفــي حميمي للفوتوغرافي
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ــرف  ــق والأصــل موجــود؟ فكــا لا يجــوز أن يُ ــى النســخ المتطاب ــا معن ــن الفــن؟ وم المتُلقــي، أي

الأديــب/ الفنــان في اســتطراد خواطــره ليصبــح العمــل كتلــة مموهــة مــن مشــاعر ذاتيــة غامضــة، 

كذلــك لا يصــح أن يتحكــم فيــه الهــوس ببراعتــه الذهنيــة، وعليــه التفريــق بــن الهندســة العاطفيــة 

وهــي إلحاحــه عــى جهــة هامــة في العبــارة يعنــي بهــا أكــر مــن ســواها بحيــث تصــر كامنــة في 

كل تكــرار يخَْطــر عــى البــال وكأنــه يضــع نمــط بنــاء الشــعور الــذي يجــب أن يتولــد لــدى القــاريء 

عنــد قــراءة النــص ومنــه يحلــل الناقــد نفســية كاتبــه عــى أســاس عاطفــي، وبــن الهندســة اللفظية: 

ــارة مــن تــوازن موســيقي وتجســيم  ــم في العب ــة التــي تتحكَّ وهــي خضــوع النــص للقوانــن الخفيَّ

لرســم الحــروف مــا بــن نقــاط متحــررة وقوائــم كالأبــراج ومــا يلتــف حــول نفســه بمنحنيــات أنثويــة 

ــة  ــن الجهوري ــص والتقســيم ب ــاني للن ــاة الشــكل البي ــم، ومراع ــم الحمي ــاء والمي ــاء اله ناعمــة كإله

ورهافــة الحــس، والحــرص عــى إدخــال تغيــرا طفيفــا عــى كل مــرة يتكــرر فيهــا التعبــر لا شــعوريا، 

فينقــذ فنــه مــن الرتابــة ويحُــدث في روح قارئــه هــزة ومفاجــأة. والحــذر كل الحــذر  مــن الوقــوع 

ــدة  ــة وإلا ضاعــت العق ــل بالمشــاعر الكثيف ــرام الســطور دون إنشــاء الســياق النفــي الحاف في غ

المركزيــة ومعهــا الترجيــع الدرامــي وتتكاثــر الكلــات كعشــب شــيطاني بمعــزل عــن ذهــن كاتبهــا 

ــدء  ــوزن أو لب ــرات ال ــلء ثغ ــكازة لم ــة وهــي مجــرد ع ــا قيم ــون له ــا ولا تك ــذي يعاينه ــس ال ونف

فقــرات جديــدة أو اختتــام نــص متحــرر يــأبى الوقــوف، فلينتبــه الأديــب الجيــد والشــاعر الحصيــف 

وإلا صــار البنــاء مجــرد مــن العاطفــة كبيــت خــال مــن المــودة والسُــكَّان.
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نجيب محفوظ يدعو للثورة
-1-

ــم، وفي رأي  ــا العظي ــود أدبين ــن خل ــطور م ــذه الس ــب ه ــن كات ــباب وراء يق ــد الأس ــة عدي ثم

ــائل  ــدى الرس ــات في إح ــات المصري ــدى الفتي ــرت إح ــد ذك ــد! لق ــا الوحي ــاكس: أديبن ــخصي مش ش

التفاعليــة )Twits( التــي يطلــق عليهــا أهــل الكتابــة )تويتــة( لأن التقــدّم في التواصــل الاجتماعــي 

ــة  ــول اللغ ــن أص ــداثي ب ــق الح ــى التوفي ــوي ع ــع اللغ ــة المجم ــدرة كهن ــر ق ــوق بكث ــي يف الرقم

الموروثــة ومســتجدات الحيــاة. لقــد وّلــت الأيــام البهيجــة التــي كان تحضــر رســالة دكتــوراة فيهــا 

يتطلــب أطنانــاً مــن المجلــدات المغــرّة وتمــزق النعــال في رحــات إلى المكتبــة، ذاك زمــان جميــل كان 

فيــه البوليــس الــري يفتــش في ضمــرك وفى دولابــك وكراســاتك عــن ميــول شــيوعية أو ترتيبــات 

إخوانيــة، الآن يســتطيع أي شــاب حديــث التخــرج، ببعــض مهــارات الــوورد والنســخ واللصــق أن 

يعَــد رســالته الجامعيــة في ســاعة ونصــف، وبمقــدور أي مراهــق أن ينــر كاريكاتــر ســاخر صريــح 

عــن الحكومــة ورئيســها! المهــم أن هــذه الفتــاة كتبــت في عبــارة قصــرة شــديد الحكمــة تقــول )إن 

الفــارق بــن الأجيــال الجديــدة وبــن رجــال النظــام وقــواه الرئيســة وبقايــاه المســتمرة هــو فــارق 

في السرعــات(. ببســاطة تصــف الهــوة الســحيقة في التفكــر والمعتقــدات بــن نباهــة جيــل جديــد 

يتبــادل التعبــر عــن مواقفــه ومشــاعره بلمســة مــن إصبعــه وبوجــوده تعبيريــة إليكترونيــة جاهــز 

ومنهــا الباســم، والمتشــكك، والبــاكي، والعاشــق، وبــن ذهنيــة عتيقــة نمطيــة التفكــر، تعتمــد عــى 

ــاً كان . ظاهــرة الفــرق في السرعــات في الفهــم وفي الحــس تتجــى مــع  النقــل، واحــرام الســابق أي

محاولــة كل جيــل أن يســتمر في صراع البقاء.وبينــا يبقــى الــراث وقــاره وقيمتــه التــي لــن تــزول 

لأي ســبب ، لكنــه ينفصــل شــيئاً عــن واقعنــا لأســباب أكــر مــن أن نتحــدث عنهــا الآن، لكــن منهــا 

ــه  ــع عن ــا كان يداف ــم: منه ــم. والقي ــك المصطلحــات والمفاهي الوســيلة: فالمفــردات اختلفــت، وكذل

ــه وفي أســاليب نقلهــم  ــاء والقائمــن علي ــت الرقب ــي نشــأت مــن تعن ــراث ســقط في الفجــوة الت ال

ــن القدمــاء أو  ــق للرومانتيكي ــال الرائ ــا نفكــر في الب ــي وأنــت معــي _عندم ــاد. لكن لمنهجــه للأحف

ــن  ــا وب ــد بينه ــم.لا نج ــق الحكي ــاقة توفي ــام ورش ــر طــه حســن اله ــاق، وتبحّ ــاد العم أدب العق

أحــداث اليــوم والقــادم مــن الأيــام إلا مــا يربــط بــن المبــاديء الكــرى والقيــم الرئيســة مــن حيــث 

الجــدة وأولويــة الترتيــب, وعندمــا نتعــرض لدراســة الروايــة العربيــة، كبدايــة، لا نجــد مــن نهــض 

بهــا وقــام بتطويرهــا وممارســة العــرات مــن خطــط التجريــب، وأدوات الحداثــة قبــل أن يتحــدث 

النقــاد عندنــا عــن مفهــوم الحداثــة الــذي لم يصــل بعــد إلى العديــد مــن الروائيــن، فقــط نجيــب 

محفــوظ قــام وحــده بهــذا الــدور عــن جــدارة! 

شــهادة نوبــل العالميــة ليســت بالدليــل الوحيــد عــى دوره الفريــد. ولكــن قــم الآن وانظــر إلى 

مكتبتنــا العربيــة، تجــد الــراث مغلّــف بالاحــرام البــارد وصمــت الوقــار لا التأمــل. وثمــة روايــات 
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نفســية ورومانســية وطائفــة لا بــأس بهــا مــن تجــارب أدبــاء مــا بعــد يوليــو 1952 تحــت ضغــط 

الانفعــال بالثــورة )الانقــاب العســكري( _ مــع أو ضــد _ لكــن الركــن الأســطوري الخــاص بنجيــب 

محفــوظ بحكمتــه الصوفيــة الشــاملة ، وفهمــه العميــق للتجربــة الإنســانية التــي لخّصــت الكــون 

ــم  ــى الظل ــرة ع ــاخرة الثائ ــدة الس ــه الناق ــي ، ونظرت ــارة لا تن ــري في ح ــود الب ــخ والوج والتاري

والطغيــان والداعيــة لثــورة الجمــوع لتحقيــق العدالــة الكاملــة حتــى يشــمل العبــاد بالفــوز المبــن.

ــوظ  ــودة في أدب محف ــورة موج ــوع المقه ــوة الجم ــتخدام ق ــم واس ــى الظل ــورة ع ــوة للث الدع

الــذي يعُتقــد فيــه الهــدوء والرصانــة المستأنســة، أنظــر المياديــن الحاشــدة في ثــورة 1919 في الثلاثيــة 

ــل في  ــاوي وجب ــن الجب ــوت وتأمــل الحــوار ب ــوت والنب ــن مــن الحرافيــش في الت ــش المقهوري وجي

الخــاء في أولاد حارتنــا: قــال جبــل: قلــت لــه لم أحلــم أن أقابلــك في هــذه الحيــاة فقــال : هــا أنــت 

ــن تســتطيع رؤيتــي  ــه: ل ــنّ وجهــه المرتفــع في الظــام فقلــت ل ذا تقابلنــي. وحــددت بــري لأتب

مــادام الظــام. فقــال: إني أرى في الظــام منــذ اعتــدت التجــوال فيــه قبــل أن توجــد الحــارة. فقلــت 

ــل  ــا جب ــت ي ــك« فقــال: »أن ــع بصحت ــت تتمت ــك مازل ــرب الســاوات عــى أن بإعجــاب »الحمــد ل

ممــن يركــن إليهــم، وآي ذلــك أنــك هجــرت النعيــم غضبــاً لأسرتــك المظلومــة، ومــا أسرتــك إلا أسرتي 

وهــم لهــم في وقفــي حــق يجــب أن يأخــذوه، ولهــم كرامــة يجــب أن تصُــان وحيــاة يجــب أن تكــون 

جميلــة » فســألته في فــورة حــاس أضــاءت الظــام: »وكيــف الســبيل إلى ذلــك؟« فقال«بالقــوة تهزم 

البغــي، وتأخــذون الحــق، وتحيــون الحيــاة الطيبــة« فهتفــت مــن أعــاق قلبــي: »ســنكون أقويــاء« 

فقــال: »وســيكون النجــاح حليفــك«.
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دراســة للناقــد رضــا عطيــة عــن روايــة محفــوظ )يــوم قتــل الزعيــم( بعنــوان )ثوريــة نجيــب 

ــد  ــالي الجدي ــتبداد الرأس ــات الاس ــاد فيروس ــت اتح ــوّر( ناقش ــتبداد المتح ــددة بالاس ــوظ المنُ محف

ــع  ــة المجتم ــح بني ــذي اكتس ــي ال ــادات الانفتاح ــروع الس ــون في م ــا يك ــوأ م ــد كأس ــذي تجسّ ال

المــري منــذ ســبعينيات القــرن العشريــن, عاصفــاً بكافــة القيــم الاجتماعيــة الأساســية مبّــدلاً الطبع 

ــن  ــوم المرُهــق م ــا خــرج هــذا المجتمــع المظل ــة عندم ــة, فاخــراً في أســس أنســاقه العلائقي والهوي

ــاح  ــروع الانفت ــام بم ــه النظ ــط علي ــر 1973 ليضغ ــر أكتوب ــو 1967 إلى ن ــة( يوني ــة )نكس هزيم

الاقتصــادي الــذي يبــدو للبســطاء – وحتــى للخــراء – للوهلــة الأولى مبــراً بالخــر وأيــام الســعد, 

لكنــه أطلــق غــول الغــاء الــذي أجهــز عــى الموظفــن محــدودي الدخــل, وســبّب تــآكل الطبقــة 

المتوســطة التــي كانــت الدرجــة الوســطى بــن بســطاء الحــال والموسريــن فلعبــت دور الإســفنجة 

التــي تمتــص الصدمــات, فتلاشــت هــذه الطبقــة تحــت وطــأة الحاجــة إلى وظائــف إضافيــة وصعــود 

ــقوط  ــا وس ــات الدني ــاء للطبق ــام الغ ــارك والته ــواة الج ــار وه ــة والتجّ ــن الحرفي ــاب المه أصح

محــدودي الدخــل لمســتواها فنشــوء الجريمــة والانحــراف والرشــوة والسرقــة والدعــارة وعلــب الليــل 

وتراجــع المــرات البريئــة والمقاصــد الثقافيــة أمــام ريــاح النظــام الاقتصــادي الجديــد, واكتمــل بــدر 
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ــة  ــلقّة الانتهازي ــدة المتس ــة الصاع ــات البرجوازي ــدّ الطبق ــات مَ ــار موج ــالي في إط ــذءوب الرأس الم

فاقــدة الحــس والوعــي والقيــم, تلــك التــي تحلــم بالأكابــر وتحتقــر البســطاء وتنكــر عليهــم حلمهــم 

المماثــل في الصعــود. في ظــل تلــك الأجــواء المقيتــة جــاءت روايــة محفــوظ )يــوم قتُــل الزعيــم( عــن 

أسرة )محتشــمي زايــد( التــي تدشّــن نمطــاً متطــوراً للكتابــة السرديــة ذات رؤيــة طليعيــة بالنســبة 

ــد في  ــا الوحي ــل الأول وربم ــب الفض ــارع صاح ــف الب ــا المؤل ــدم فيه ــام 1985, يق ــا ع ــن كتابته لزم

ــة في  ــأسرة المصري ــاً ل ــاً أيقوني ــة, أنموذج ــة العربي ــدة في الرواي ــة الجدي ــف الأدبي ــم الطوائ تقدي

الســبعينيات, هــذه الأسرة تتكــون مــن المــربي الفاضــل )محتشــمي زايــد( الــذي يعيــش مــع ابنــه 

)فــواز محتشــمي فــواز( – نعــم أصر محفــوظ عــى ذكــر الأســاء ثلاثيــة, بــل إن الفصــول حملــت 

أســاء أفــراد الأسرة, لأن الفــرد صــار هــو اســم اللعبــة وعنــوان الموقــف – فــواز متــزوج مــن هنــاء, 

ويعمــل الزوجــان عمــاً إضافيــاً لســد حاجــات اليــوم الضروريــة, والعمــل الشــاق لفترتــن لا يعــود 

إلا بمــا يفــي بحــد الكفــاف, وهنــاك الابــن )علــوان فــواز محتشــمى( ولــه جــزء كبــر مــن الأحــداث 

باعتبــاره ابــن هــذا العــر, ويعمــل الشــاب الموظــف بإحــدى المصالــح الحكوميــة, فتربطــه قصــة 

حــب بزميلتــه الشــابة )رانــدة ســليمان مبــارك(, وكعــادة الشــباب في مثــل هــذه الظــروف المأســوية, 

التــي يســتعجب لهــا رجــال الزمــن الجميــل, واســتمرت مــن الســبعينيات إلى يومنــا الحــالي, بعــد أن 

ــنوات  ــدة س ــان لع ــا مخطوب ــوأ, فه ــة للأس ــة والمهني ــة والاقتصادي ــاع الاجتماعي ــت الأوض تفاقم

ــكاد يكفــي  ــة كريمــة وســط ضغــوط بال ــاة زوجي ــدء حي ــا يكفــي لب ــر م بســبب العجــز عــن توف

ــي تخــاف  ــدة( الت ــق مــن أسرة )ران ــه الشــخصية, فضــاً عــن القل ــب الواحــد منهــا لمصروفات رات

عليهــا مــن شــبح العنوســة المخيــف, وتطمــع في عريــس مناســب يزيــح العــبء عــن كاحلهــا, مــن 

ثــم تذهــب الســيدة زينــب والــدة رانــدة إلى )محتشــمى زايــد( عميــد الأسرة وجــد )علــوان فــواز( 

وذلــك كي تدعــوه كي يقنــع حفيــده ليــرك ابنتهــا )رانــدة( كي تفلــت مــن فــخ العنوســة خصوصــاً وأن 

ــور  ــة )أن ــا بالشرك ــد مديره ــان, فيصي ــرق الحبيب ــدث أن يف ــن, ويح ــه أي تحسُّ ــدو ل ــه لا يب حال

عــام( في المــاء العكــر ويلقــي بشــباكه عــى )رانــدة( ويخطبهــا, مــع مــراودة مــن أختــه )جولســتان 

هانــم( –جيهــان؟! أو التذكــر بالعــرق الإنجليــزي في الفســاد الجديــد لنظــام الثــورة المضــادة ليوليــو- 

الأرملــة الطــروب الثريــة التــي تجــذب )علــوان( بمفاتنهــا ورزانتهــا ليســتحكم الرمــز, لكنــه يرفــض 

بيــع نفســه, في الوقــت الــذي تتــم فيــه زيجــة )رانــدة( مــن )أنــور عــام( لكنهــا تطُلــق منــه بعــد 

ــن  ــال م ــال الأع ــة لرج ــون خليل ــا لتك ــه كان يدفعه ــك لأن ــا, وذل ــى زواجه ــهر ع ــن ش ــل م أق

ــن  ــة بغــض النظــر ع ــزة طبقي ــدة وقف ــة رأســالية جدي ــة انتفاعي ــق وثب ــك لتحقي ــاءه. وذل أصدق

الاعتبــارات الاجتماعيــة والأخلاقيــة )أنــور = أنــور(, وهــو عــى اســتعداد لبــذل كل مرتخــص وغــال 

ــض  ــع في تعري ــك هــو لا يمان ــه, كذل ــو كان عرضــه وشرف زوجت ــى ول ــك, حت ــق ذل في ســبيل تحقي

البــاد لكافــة المصائــب مــن فتنــة طائفيــة وغــاء فاحــش وهيمنــة دينيــة لمجــرد ميوله الاســتعراضية 

وطموحــه المضطــرب. يقبــل عيــد الأضحــى متزامنــاً مــع نــر أكتوبــر, وهــو أيضــاً يــأتي بعــد أحــداث 
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الخامــس مــن ســبتمبر القاتمــة عندمــا زج الرئيــس بشــكل تعســفي بمعارضيــه ورافــي التطبيــع مــع 

العــدو الصهيــوني في الســجن, وذلــك في نفــس التوقيــت الــذي اندلعــت فيــه نــران الفتنــة الطائفيــة 

ــون  ــاد, ويك ــنوي المعت ــكري الس ــرض العس ــع الع ــر م ــد الن ــال بعي ــأتي الاحتف ــم ي ــاد, ث في الب

ــي  ــوان الملتق ــك عل ــة, وكذل ــدة غــر مفهوم ــاز ليجــد مشــاهد جدي ــام التلف ــد( أم )محتشــمى زاي

ــال,  ــع الإرس ــم ينقط ــة. ث ــة. الخون ــف: الخون ــع يهت ــة, والمذي ــاً مضطرب ــمعون أصوات ــدة فيس بران

ويعُلــن عــن تعــرضّ الرئيــس لمحاولــة اعتــداء فاشــلة ومغادرتــه العــرض إلى منزلــه, ثــم يعلــن عــن 

تعرضّــه لإصابــة طفيفــة يســهل علاجهــا وفي العــر تــذاع أناشــيد وطنيــة, لكــن المســاء يــأتي لنســمع 

القــرآن الكريــم, وتعلــن الحقيقــة التــي أرُجــيء الإعــان عنهــا أكــر مــن الــازم: قتــل الرئيــس. يقــول 

الناقــد رضــا عطيــة في دراســته عــن الروايــة في عنــوان جانبــي باســم: التبئــر الأيدلوجــي والإشــعاع 

ــر ســطوحها أمشــاجاً لأشــعة  ــة ع ــة السردي ــا الرواي ــه: تعكــس مراي ــب تحت ــة؛ كت الســياسي للرواي

متمازجــة الأطيــاف, حيــث يشــتبك أطيــاف الســياسي بالاقتصــادي, متداخلــة مــع أطيــاف مــا هــو 

ــة بالغــة  ــة للرواي ــؤرة درامي ــد ب ــروائي ومصائرهــم, لتنعق ــص ال ــا يخــص شــخوص الن شــخصي في

ــورة  ــل الث ــذي طــرأ عــى جي ــف ال ــدّل المخي ــش التب ــة تناق ــة. )الرواي التداخــل في أشــعتها السردي

تحــت وطــأة النظــام الجنــوني الجديــد الــذي ربمــا مــا كان يتخــذ قراراتــه إلا لتكــون غــر ناصريــة 

ــات  ــورة مفارق ــا إزاء باك ــم«, نجدن ــل الزعي ــوم قت ــه( »ي ــص )عنوان ــة الن ــا بواب ــه( وبولوجن التوجّ

الروايــة التــي تنضــح مخالفــة وســخرية في آن واحــد, فهــي تكلــل شــخصية الحاكــم/ رئيــس 

الجمهوريــة بلقــب الزعيــم, ثــم مــا تلبــث أن تنتزعــه منــه, وتجــردّه مــن تتويــج زائــف اغتصبــه 

ــد شــعبه, وجلــب عــى سياســته  ــة, فقــد تأيي ــزوع الشرعي ــم من حاكــم مســتبد لنفســه؛ فهــو زعي

ــة  ــبات الزعام ــدى مكتس ــا إح ــة بوصفه ــلبه الحماي ــا س ــادر, م ــب ه ــالات غض ــتبدادية ش الاس

وفرضياتهــا اللزوميــة, إذ إنــه لم يســدد اســتحقاقات تلــك الزعامــة, بــأن أغــرق شــعبه تحــت ســيل 

الانفتــاح الاقتصــادي العــارم, فالروايــة تؤثــر أن تعــرض لشــخص الحاكــم كعنــر إشــاري عــر وعــي 

ــن  ــه وب ــة بين ــارزة, بالمقارن ــرى ب ــة أخ ــون مفارق ــا يصنع ــص, عندم ــية في الن ــخصيات الرئيس الش

ــا  ــات مســتمرة تنصــب فوقه ــاصر«, في تقاب ــد الن ــه, وهــو »عب ــه والســابق علي ــم المضــاد ل الحاك

ــر  ــب محفــوظ, ويظه ــه عــوالم نجي ــة, حســب رأي صــاح فضــل في كتاب الخيمــة السياســية للرواي

الفــارق بــن عهــد آني بائــس وعهــد رغــد منــرم, فيرتــي الجــد )محتشــمى زايــد( لحــال طاحــن 

أحــاط بــالأسرة )الدولــة( المنكوبــة )المصريــة( تبــدو أول مــا تبــدو في الأوقــات؛ فيقــول »ســقيا لعهــد 

البيــض والجــن والبســطرمة والمــربى, ذلــك عهــد بائــد, أو )ق. أ(, أي قبــل الانفتــاح, الأســعار جُنّــت, 

كل شيء قــد جُــن, مــا زال فــواز مائــاً للبدانــة, وهــو يســتعين بالخبــز, ومثلــه هنــاء ولكنهــا تــرع 

نحــو الكــر قبــل الأوان. ابــن خمســن يبــدو اليــوم كأنــه ابــن ســتين وقــال فــواز بصوتــه الجهــر: 

ســنعمل أيامــاً صباحــاً ومســاء بالــوزارة, فاضطــر إلى الانقطــاع عــن الشركــة. . ســاورني قلــق, إنــه 

وزوجــه يعمــان في شركــة قطــاع خــاص, ودخلهــا ومعــاشي ومرتــب علــوان تفــي بالــكاد بــرورات 
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ــط  ــام, ورب ــاص بالع ــر الخ ــال تضف ــن خ ــة؟« وم ــه الشرك ــتغنت عن ــال إذا اس ــا الح ــاة, ف الحي

الشــخصي بنظــره الــكلي يــرز محفــوظ ألاعيــب السياســة لتزييــف وعــي أجيــال مــا بعــد الثــورة, 

ــوة, كان لأبي وأمــي وجــود في البيــت, وكان يوجــد  ــام حل ــوان(: كانــت توجــد أي كــا يذهــب )عل

حــوار وضحــك وحــاس الدراســة وســطوة البطولــة. . إحنــا الشــعب. . اخترنــاك مــن قلــب الشــعب. 

. فقدنــا زعيمنــا الأول, ومطربنــا الأول«)عبــد النــاصر وعبــد الحليــم( وتسُــتحضر جملــة مــن أغنيــات 

الثــاني لتعكــس دور الفــن في التعبــر عــن إرادة الجماهــر لمنــح الزعيم )نــاصر( الشرعيــة الجماهيرية 

القويــة. عمليــة التزويــر الجماهــري تــري عــى المناهــج التعليميــة كــا يؤكــد محتشــمى زايــد: 

»يتحدثــون عــن الثــورة بــا معرفــة, لم يســمعوا عنهــا أبــداً. . حــى لهــم الــراوي المأجــور حكايــة 

زائفــة كاذبــة« يبــدأ المــدرس المغلــوب عــى أمــره )لمــاذا فشــلت ثــورة 1919؟(« يــا أبنــاء الأبالســة, 

ــاء؟« وفي موضــع آخــر: » مقهــى ريــش منقــذ مــن ضجــر الوحــدة. . أجلــس  ألا توجــد قطــرة حي

وأطلــب القهــوة وأرهــف الســمع. . هنــا معبــد تقُــدّم بــه القرابــن إلى البطــل الراحــل, الــذي أصبــح 

رمــزاً للآمــال الضائعــة, آمــال الفقــراء والمعزولــن. هنــا أيضــاً تنقــض شــالات الســخط عــى بطــل 

النــر والســام. . عــى مســمع مــن الســياّح الإسرائيليــن. . أســمع وأهنــأ بــيء مــن العــزاء. أنتــم 

إذا شــئتم حــزب وهمــي لا شــعار لــه إلا الرفــض. ». . . »الأســعار جنــت, كل شيء قــد جُــن«. . . » 

لعــى أختــار طريقــاً شريفــاً يومــاً مــا. / مــاذا ســتفعل؟ / ســأكوّن عصابــة للســطو عــى البنــوك! / 

خــر مــا تفعــل. ». . . » أي سرعــة جنونيــة في هــذا الزحــام الــذي لم تعــرف لــه الأشــجار مثــاً مــذ 

غرســت في عــر إســاعيل! المجنــون يجــري بــا وعــي نحــو حادثــة يرصــده عندهــا الأجــل!«. . . 

ــوان فــوزي  ــدأ فصــل )عل ــاح يب ــل الانفت ــة جي ــورة وبداي ــل الث ــة جي ــق الزمــن بــن نهاي وعــن تعلّ

محتشــمى( بهــذه الكلــات: صبــاح يــوم جديــد. قديــم. جديــد قديــم. جديــد قديــم. جديــد قديــم. 

قديــم جديــد. دوخينــي ياليمونــة. إن لم يوجــد جديــد حســن فليوجــد جديــد سيء. أي شيء خــر 

مــن لا شيء. المــوت نفســه تجديــد. المــي صحــة واقتصــاد. المفــروض أنــه طريــق العشــق والجــال 

. في زمــن  فانظــر مــا هــو. آه يــا قدمــي! آه يــا حــذائي! تحمــا وتصــرّا هــذا زمــن التحمّــل والتصــرُّ

ــة  ــا أزم ــتدي ي ــال: اش ــدي ق ــي. ج ــا حبيبت ــت ي ــؤاد إلا أن ــب الف ــمة ترط ــوش لا نس ــار والوح الن

ــم  ــا إلا يتي ــا أن ــي الأول, م ــه صديق ــردد؟ إن ــى نحفــظ ون ــى مت ــوب حت ــا جــدي المحب تنفرجــي. ي

ــن  ــل م ــل يتواص ــهما في عم ــدا نفس ــد أن فق ــه بع ــد أبوي ــد فق ــه, لق ــده وحال ــف ج ــذا يص )هك

ــرورة. لا  ــة والقطــاع الخــاص في ســبيل اللقمــة وال ــن الحكوم ــى المســاء. موزعــن ب ــاح حت الصب

يلتقــون إلا خطفــاً: لا وقــت للفلســفة مــن فضلــك, ألا تــرى أننــا لا نجــد وقتــا للنــوم( هكــذا ودون 

كثــر ثرثــرة يعــرض أزمــة الجيــل الجديــد الــذي لا يجــد مــن المبــاديء والقيــم إلا تــراث الأجــداد 

الجامــد دون حلقــة وصــل طبيعيــة, فقــد ضاعــت تحــت وطــأة الزمــن المجنــون وهكــذا صــار الجــد 

القــادم مــن زمــن الثــورة معلــق في الفــراغ, وكذلــك الحفيــد ابــن الحكومــة عــدوة الثــورة! )بفضــل 

ــاً  ــاط الأحــرار كان يوم ــط مــن الضب ــا شركــة واحــدة وإدارة واحــدة. أو بفضــل ضاب جــدي جمعتن
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ــل أنكــر فضــل الســابقين( عــى  ــه رجــل مــن جي ــر فضل ــى. يتذك ــذه. جــدي شــخصية لا تن تلمي

مونولوجــات الحفيــد الطويلــة ينطبــق تحليــل إبراهيــم فتحــي في كتابــه )العــالم الــروائي عنــد نجيــب 

محفــوظ( بــأن الــرورة في عــالم كاتبنــا الكبــر ليســت مــا هــو محتــم الحــدوث – وإن لم يكــن قــد 

ــة  ــكّل الطبيع ــي تش ــية الت ــات الرئيس ــة والتناقض ــات الداخلي ــة للارتباط ــل – نتيج ــدث بالفع ح

الجوهريــة للظاهــرة الاجتماعيــة, ولكنهــا تقــف عنــد مــا ينبغــي حدوثــه ويحــدث بالفعــل – نتيجــة 

للقيــم والمثــل والمبــاديء المتضمنــة في إرادة الحيــاة – والمصادفــات ليســت الشــكل الخارجــي الــذي 

ــه  ــه وحيرت ــدار بمشروعات ــث الأق ــون وعب ــردي في الك ــاة الإنســان الف ــن مأس ــرورة ع ــه ال ــر ب تع

الكــرى التــي لا تحلهــا ثــورة أو حــزب أو عقيــدة. لهــذا نجــد في حــوار الحفيــد الــذاتي أفــكار مــن 

ــوم للمناجــاة ولكــن  ــاً عاجــزاً مســئولاً. لا نجتمــع الي ــوع: كنــت عاشــقاً فأصبحــت مرهق هــذا الن

لمناقشــات توشــك أن تلحقنــا بالمجموعــة الاقتصاديــة. الشــقة. الأثــاث. أعبــاء الحيــاة المشــركة. لا 

حــل لديهــا ولا حــل لــدي ولا نملــك إلا الحــب والإصرار. أعلنــت الخطبــة في عهــد الثــورة الناصريــة 

وواجهنــا الحقيقــة في عــر الانفتــاح. غرقنــا في دوامــة عــالم مجنــون. حتــى في الهجــرة لا مجــال لنــا. 

بــن الفلســفة والتاريــخ ضعــف الطالــب والمطلــوب. لا لــزوم لنــا. مــا أكــر مــن لا لــزوم لهــم. كيــف 

حــاق بنــا هــذا الضيــاع ، إني مســئول مطــارد تحــاصره التســاؤلات. . وهــي جميلــة ومطلوبــة وأنــا 

قائــم مثــل الســد في طريــق حظهــا. نظــرات والديهــا الممتعضــة لا تفارقنــي. . أكاد أســمع مــا يقــال 

مــن ورائي. فــوق ذلــك تهيــم أحــام المصالــح. تجــيء مــن فــوق أو مــن تحــت. بقــرارات أو 

بانتفاضــات. . معجــزة العلــم والإنتــاج. لكــن مــا الحــل مــع مــا يقــال عــن الفســاد واللصــوص؟ مــا 

أفظــع مــا يقولونــه. أيــن الصــواب؟ لم أشــك في كل شيء؟ منــذ تهــاوى مثــي الأعــى في 5 يونيــو. كيف 

يجــد أنــاس ســبيلاً ســحرياً إلى الــراء الفاحــش وفي زمــن لا يصّــدق؟ ألا يمكــن أن يحــدث ذلــك بــا 

انحراف؟ ما سر حرصي على الاستقامة؟

-3-

وعرفــة هــو الثائــر الأكــر في أولاد حارتنــا ، فهــو يثــور كســابقيه مــن الأنبيــاء والفتــوات 

والمصلحــن عــى الظلــم والطغيــان، ثــم يثــور عــى أهــل الحــارة أنفســهم ويصفهــم بأنهــم حــارة 

مــن الحشاشــن )فهــو الوحيــد الــذي لا يحشــش ولا يتعاطــى الديــن كمخــدر مثبــط للهمــم مــن 

ــة  ــة وشــاملة حقيقي ــب بنهضــة فردي ــون الشــعب(، وطال ــن أفي ــوا، الدي ــب الطغــاة وكــا قال جان

ينفــض بهــا أهــل الحــارة عنهــم الكســل والخرافــات، وتنتهــي بــه حالتــه الثوريــة الرافضــة إلى الثــورة 

عــى القــوة العظمــى ذاتهــا، وتحــدي الفتــوة الأكــر، والواقــف. إنــه كــا قــال عنــه جــورج طرابيــش 

في كتابــه الهــام )اللــه في رحلــة نجيــب محفــوظ الرمزيــة( بــأن عرفــة هــو الآخــر نبــي، ولكنــه غــر 

مرســل مــن الســاء ولا مــن قبــل الجبــاوي، إنــه كــا يــدل عليــه اســمه، نبــي العصــور الحديثــة: 

العلــم. وقــد ســمع عرفــة هــو الآخــر أنــن المعذبــن مــن إخوتــه في حــارة الجبــاوي، فقطــع عــى 

نفســه عهــداً بــأن يخلصهــم مــن ســطوة الناظــر والفتــوات. وصحيــح إن عرفــة مســئول عــن مــوت 
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الجبــاوي بصــورة مــا، ولكــن الرغبــة التــي دفعــت بــه إلى محاولــة المعرفــة لم تكــن رغبــة شريــرة، 

ــة خــرة ولهــدف الخــر وهــو إنقــاذ وهــو إنقــاذ أولاد  ــة إدريــس، وإنمــا كانــت رغب لم تكــن كرغب

حارتــه مــن ســطوة الفتــوات وإرهــاب الناظــر. ومثــل هــذه الرغبــة لا يمكــن أن يباركهــا الجبــاوي 

حتــى لــو أدت إلى موتــه، ولكــن محفــوظ يريــد أن يقــول لنــا إن اللــه أيضــاً لا يمكــن إلا أن يبــارك 

ــر  ــن ســطوة ال ــة م ــر البشري ــة، لتحري ــل والأســطورة والخراف ــى الجه ــورة ع ــم، فيجــب الث العل

ــه.  ــادر عــى اجــراء سر مملكــة الل ــه ق ــم بنفســه وتصــور أن ــو اغــر هــذا العل ــى ل والشــقاء، حت

ــن  ــأس آدم م ــا لم يي ــأس، ك ــا الي ــوس أبناءه ــرق إلى نف ــام الأول ألا يتط ــب في المق ــورة تتطل والث

الرجــوع إلى الجنــة، وكــا لم ييــأس مــوسى مــن قهــر فرعــون وكــا لم ييــأس عيــى مــن بنــاء مملكــة 

الــرب، وكــا لم ييــأس محمــد عليــه الصــاة والســام مــن القضــاء عــى الكفــر والعبوديــة للأوثــان. 

ومــا كان الأنبيــاء إلا رواد صمــود الثــورة عــى الطغمــة الشــيطانية، وأملهــا. وإذا كان عــر الأنبيــاء 

ــرة عــى ذات الصمــود ونفــس الأمــل  ــا إلى المثاب ــوم، إلا أن نجيــب محفــوظ يدعون ــد انتهــى الي ق

الثــوري، فهنــاك مــن جهــة أولى ذكــرى الأنبيــاء، ومــن جهــة ثانيــة الســاح الــذي صنعتــه البشريــة 

بنفســها: العلــم. والعلــم اســتمرار للنبــوة، وباتحادهــا ســتدرك البشريــة والإنســانية نهاياتهــا. وإذا 

كان العلــم مطالبــاً بــيء، حتــى في نظــر اللــه، فهــو أن يســرد إنســانيته ونبلــه، بتحــرره مــن ســيطرة 

القــوى الغاشــمة. أمــا عــن جوهــر الفكــر الثــوري نفســه فيتطــور مــع الزمــن بــن العهــد القديــم 

وأيامنــا المعــاصرة، الأمــر الــذي يحللــه الكاتــب )محمــد حســن عبــد اللــه( بوصفــه أن الســياق في 

ــل  ــه جــاء بقــوة جب ــن جنّدهــم الجبــاوي، وان ــة يؤكــد أن قاســم هــو آخــر المصُلحــن الذي الرواي

ومحبــة رفاعــة معــاً، فجمــع بــن منافــع القــوة في الدعويــن، في تمــازج وتعــاون إنســاني واقعــي فهــو 

ــة  ــن يتــم هــذا إلا بالعــدل والعدال ــن أن الحــارة التعســة في حاجــة إلى النظافــة والكرامــة؛ ول يعل

في توزيــع الوقــف والقضــاء عــى الفتونــة. وقــد نــره المــولى فلــم تعــد الحــارة في حاجــة إلى أحــد 

بعــده، فهــذه شــمولية الإســام وتجــدده المســتمر الدائــم وقدرتــه عــى التواصــل في الأجيــال. ولكــن 

حارتنــا آفتهــا النســيان، كــا يؤكــد في نهايــة كل عــر، وهــي تنــى هــذا الشــمول العظيــم الــذي 

قامــت عليــه دعوتــه، ومــن ثــم تناهبتهــا المطامــع، وظهــر فيهــا الفتــوات مــن جديــد، وحــن يقُبــل 

ــل ورفاعــة،  ــد عهــد جب ــوات لتعي ــه مــن الفت ــي تخلصّ عرفــة عــى الحــارة يبحــث عــن القــوة الت

ــة الإســامية  ــار الدول ــورة قاســم )فجــر الإســام( انتهــت بشــكل مؤســف، انهي وقاســم خاصــة، فث

)حرضــوا حســن عــى رفــع نبوتــه الــذي لا يقــاوم فــأبى أن يعــود بالحــارة إلى عهــد الفتونــة. لكــن 

ــل وآل رفاعــة يجاهــرون بمــا  ــاس في آل جب ــد انقســمت عــى نفســها، ومــى أن ــت ق الحــارة كان

كانــوا يضمــرون. ولمــا رحــل صــادق عــن الدنيــا )مــوت عمــر وأبــو بكــر ونهايــة الخلافــة الراشــدة( 

أســفرت الرغبــات المكبوتــة عــن وجههــا الشــائه، ونظراتهــا العدوانيــة. واســتيقظت النبابيــت بعــد 

رقــاد، وســال دم في كل حــيّ عــى حــدة، وبــن كل حــي وآخــر، حتــى قتــل الناظــر نفســه في إحــدى 

المعــارك وأفلــت الزمــام ووئــد الأمــن والســام فلــم يجــد النــاس بــداً مــن إعــادة آخــر ذريــة الناظــر 



48

رفعــت إلى النظــارة التــي يتقاتــل الطامعــون عليهــا. “ وهكــذا عندمــا تتفتــت قــوى الثــورة وتطمــع 

ــمة في  ــة الغاش ــة الديكتاتوري ــتمر الدول ــائي وتس ــكل تلق ــم بش ــود الظل ــيطرة، يع ــزاب في الس الأح

ــل وقاســم  ــل جب ــه مث ــة لا يتســلم الســلطة والتوجي ــب أن عرف ــرى الكات ــاء نفســها بنفســها وي بن

ــاً  ــك القــوة وحســب، وهــذه القــوة تورطــت وتلوثــت فســقطت فريســة وصــارت عون وإنمــا امتل

ــذي  ــو ال ــم. ه ــة أو قاس ــل ولا رفاع ــة لا جب ــه(: إن عرف ــد الل ــن عب ــد حس ــول )محم ــالم! يق للظ

ــة خاصــة  ــام. وبصف ــب محفــوظ بشــكل ع ــاد نجي يســتثير أصحــاب الاتجاهــات الخاصــة مــن نق

ــادي  ــذا الأدب لين ــع ه ــة تطوي ــزة ومحاول ــم الجاه ــه بأفكاره ــن أدب ــة ع ــن للكتاب ــاد المتلهف النق

معهــم بمقولاتهــم الخاصــة. عرفــة عنــد هــؤلاء النقــاد هــو عــر العلــم، وقــد تســبب في مــرع 

الجبــاوي، وحــاول إصــاح الحــارة بــدون أن يتقــى توجيهــاً مــن الجبــاوي الــذي قابــل جبــل وكلـّـم 

رفاعــة وأرســل رســوله لقاســم )اهتــم بقضيــة الحريــة( ربمــا لهــذا الســبب نفســه! ولأن العلــم هــو 

ــة والجهــل. لذلــك فالناقــد المنتمــي غــالي شــكري وجدهــا  الثــورة في الأســاس عــى القــوة الظلامي

فرصــة لتمجيــد عرفــة، ولكــن الأشــد خطــورة هــو أنــه حــن راح يمجّــد عرفــة عمــد إلى النيــل مــن 

ســابقيه، فعرفــة يتبنــى قضيــة الحــارة بوعــي )هــو الوحيــد الــذي لم يتلــف الحشــيش رأســه( أمــا 

جبــل ورفاعــة وقاســم، فيمثلــون سلســلة الانتــاء العفــوي! 

-4-

عيــى الدبــاغ يغــادر منصبــه في )الســان والخريــف(.. الغضــب يشــتعل في الوجــوه، واللعنــات 

ــة خلــف ســحاب متجهــم، والهــواء ســاكن لا  ــارد والســاء متواري ــز، الجــو ب تنصــب عــى الإنجلي

حيــاة فيــه، الدكاكــن كالحــداد وعنــد الآفــاق تصاعــد دخــان كثيــف. . مــاذا في القاهــرة؟/  وتقــدم 

في حــذر، وأشــار إلى رجــل يقــرب ثــم ســأله: مــاذا في البلــد؟/ فأجــاب في ذهــول: القيامــة قامــت. 

هــا هــي القاهــرة تثــور ولكنهــا تثــور عــى نفســها، إنهــا تصــب عــى ذاتهــا مــا تــود أن تصبّــه عــى 

عدوهــا، إنهــا تنتحــر. وتســاءل في فــزع: مــاذا وراء ذلــك كلــه؟ واســتفحل نشــاط غريزتــه التــي تتنبــأ 

بالمخــاوف، وأيقــن أن مأســاة حقيقيــة ســرفع عنهــا ســتار الغــد، ثمــة خطــر يتهــدد صميــم حياتنــا، 

هــذا الطوفــان ســيقتلع الحكومــة والحــزب وشــخصه في النهايــة. أقيلــت حكومــة الأغلبيــة، ونقــل 

ــالي  ــب خي ــت تداع ــا زال ــه م ــيف. . ولكن ــر إلى الأرش ــب الوزي ــر لمكت ــب مدي ــن منص ــى م عي

الطموحــات المزهــرة، ويعتقــد أن مــا حــدث هــو زوبعــة في فنجــان. وعندمــا يحــاول أن يخطــب 

ــت زهــر المســتقبل، لكــن السياســة  ــى ينب ــذوره هــو حت ــان بب ــح الزم ــن تلقي ــرب م ســلوى، فيق

تدهمــه كوابــور زلــط ثقيــل، فتنقلــب الأمــور رأســاً عــى عقــب عندمــا يفاجئــه بيــان الجيــش يعلــن 

قيــام ثــورة 23  يوليــو 1952، وعندمــا يلجــأ للرجــل الكبــر يجــده في ذات الورطــة! ورغــم ذلــك كلــه 

قــرر ألا يذعــن لليــأس قبــل أن يســتميت في الدفــاع عــن ركــن العــزاء الــذي لم يتهــدم. يجــب أن 

تكــون الكلمــة الأخــرة لســلوى دون غيرهــا. ولم يكــن ينتظــر الكثــر مــن شــخصيتها ولا مــن حبهــا 

ومــع ذلــك طلبهــا عــر اليــوم التــالي في التليفــون، وقــال لهــا بتوســل: يجــب أن أقابلــك فــوراً. وجــاء 



49

الجــواب كالصفعــة. هكــذا السياســة تدبـّـر أمورهــا بمكــر وفي الخفــاء لكــن ردودهــا لاذعــة صارخــة 

قاتلــة. تثــور وتنقلــب جحيــاً في لحظــة يــأكل الأخــر واليابــس والهنــاء. فتتنكــر لأبطــال الأمــس، 

وتفــرش البســاط الجديــد لأصحــاب الانقــاب الأقويــاء. الأنثــى الجميلــة ابنــة الأكابــر هــي الواجهــة 

السياســية اللامعــة التــي تضيــع منــه في لمــح البــر! لذلــك لم يتكيّــف مــع الأمــر الجديــد أو يرتــدي 

رداء ثــورة يوليــو العســكري النظامــي فهــدّه زلزالهــا وتركــه حطامــاً مصــاب بعقــم ذهنــي وارتبــاك 

عقــي خطــر. . يتلقفــه الضيــاع كــا ينبغــي لرجــل فقــد التاريــخ والمســتقبل والهويــة. يتســكّع عــى 

كورنيــش الإســكندرية، لعلهــا مــر تتســكع عــى حــوض البحــر الأبيــض تبحــث عــن طابــع جديــد، 

بــا مــأوى حقيقــي أو هــدف واضــح، فــا يجــد ســوى حضــن البغــي ريــري وازداد إيمانــاً بأوجــه 

الشــبه التــي تجمعــه بهــذه البنــت. فســلمّ بأنهــا ضرورة لا غنــى عنهــا في وحدتــه وبخاصــة عندمــا 

فظعــت الملــات، فقــد هــوت المعــاول عــى الزعــاء وانقضــت المحاكــات، فانقبــض قلبــه خوفــاً 

كمــوزع المخــدرات إذا دهمتــه أنبــاء القبــض عــى المعلمــن الكبــار، وأنكــر الدنيــا فلــم يعــد يعرفهــا. 

ويصــف صــاح عبــد الصبــور هــذا الموقــف: هــذه هــي المــرة الأولى في حيــاة عيــى في هــذه الفــرة. 

ــاة  ــد حي ــدا ً، ويل ــاداً جدي ــب مي ــا يعق ــال به ــن الاتص ــا، ولك ــر كالدني ــر وال ــة بالخ ــرأة مليئ ام

ــي صنعــت  ــاً. ولكــن الظــروف هــي الت ــة تمام ــاً ونقي ــة تمام ــة ليســت شريف ــدة. هــي حقيق جدي

إمــرأة خاطئــة، ســلبت نقائهــا. وحــن اســتطاعت أن تجــد المــأوى الطيــب والغــذاء الــكافي قنعــت 

بالبــكاء في البيــت تنظفــه وترتبــه. أقــى متعتهــا أن تســتمع إلى الراديــو أو تشــهد أحــد الأفــام في 

ــات يعقــدن خيوطــاً رفيعــة حــول المســامير الحــادة  ــت النســاء العقي ــة. رأي دور الســينما القريب

لبوابــة المتــولي في القاهــرة، أو يســتحممن في البركــة الراكــدة المحاطــة بســور طينــي قائــم في عيــون 

ــة في أحــد  ــن صــاة شــبه وثني ــة، أو يخرجــن مــن شروق الشــمس ليصلّ مــوسى بالصحــراء الشرقي

معابــد المصريــن القدمــاء بالواحــات. وعلــاء الأجنــاس يحدثوننــا عــن كثــر مــن التقاليــد المتبعــة 

في الشــعوب البدائيــة لجلــب الحمــل، وكأن العقــم نحــس أو جريمــة، بــل إن المــرأة العقيــم تقــدم 

تضحيــة للآلهــة في جزائــر التيوهــردز حتــى تمنــع الآلهــة العقيــم عــن غيرهــا مــن نســاء القبيلــة، 

فالحمــل والــولادة هــا اســتمرار الحيــاة والمــرر الوحيــد لبقائهــا. . والمــرأة العقيــم كالأرض القاحلــة 

التــي لا يعيــش فيهــا نباتــاً ولا تخــرج ثمــراً، ولا يســتطيع أن يعيــش في فقرهــا إنســان. يــرى الناقــد 

ــان  ــف الس ــورة، مؤل ــا الث ــن خلاله ــج م ــي يعال ــة الت ــي القضي ــذه ه ــه أن ه ــف ط ــن يوس حس

ــق  ــاة أو طري ــق الحي ــرف إلا طري ــه إن السياســة لا تع ــه هــذه بقول ــن فكرت ــرّ ع ــف، فيع والخري

المــوت. . إنهــا تســر بالمنطــق الفرويــدى. . السياســة تمنــح الحيــاة والخصــب والنــاء فــا دمــت في 

ــاة  ــك تعيــش الحي ــك ان ــي تؤكــد ل ــد مــن النجاحــات الت ركــب السياســة إذن فأنــت تحقــق المزي

وتســتمتع بهــا. . هــذا هــو الحــال طالمــا أن السياســة راضيــة عنــك ولكــن النقيــض تمامــاً  إذا اكفهــر 

ــاب  ــر إلى العق ــد يصــل الأم ــاد والتجاهــل، وق وجــه السياســة لإنســان. . ســاعتها لا يجــد إلا الإبع

والســجن. ونجيــب محفــوظ يقيــم العلاقــة بــن الثــورة والسياســة والجنــس في الســان والخريــف، 
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السياســة الحقيقيــة هــي المقــدرة عــى الاســتفادة مــن الثــورة؛ وعــى أن تجعــل الحيــاة أكــر حيويــة 

وأكــر جــالاً، وتملــك التبريــر في كل أفعالهــا. . والجنــس الحقيقــي هــو الــذي يعطــي الثــورة عــى 

ــس  ــعد النف ــل يس ــه نس ــاح. ونتيجت ــور الكف ــكل ص ــرر ل ــى والم ــاً المعن ــاة عموم ــذات، وللحي ال

ويجعلهــا تبــذل أقــى مــا في طاقتهــا لجعــل الحيــاة أفضــل وأجمــل. أمــا الجنــس العقيــم فيمثــل 

ــري  ــل. ري ــد أو الأفض ــأتي بالجدي ــاً لا ت ــت عقي ــا أو أصبح ــرر وجوده ــدت م ــي فق ــة الت السياس

نمــوذج جنــي لضيــاع مــا بعــد الثــورة. يقابلهــا عيــى الدبــاغ مصادفــة. الحيــاة مــع ذلــك مفتوحــة 

أمامهــا رغــم الشــتات. بينــا عيــى انتهــى بــا أمــل في دوامــة التناقــض والعقــم الذهنــي، والحُطــام 

النفــي. وســارت الأيــام وهــو مقتنــع أنــه أصبــح في حاجــة إلى تلــك الفتــاة، فهــي المؤنــس الوحيــد 

لــه في حيــاة فاقــدة لــكل معنــى، وتســكّع دائــم لا يجنــى منــه إلا التعــب، لكــن مــا لبثــت الأيــام أن 

تبــن أنهــا تنتــج وتثمــر رغــم كل شيء، لقــد حملــت الفتــاة منــه، ولأنــه سيء الظــن بالجميــع ولم يعد 

يطمــن لأحــد ـ هكــذا علمتــه الأيــام والسياســة ـ طــرد الفتــاة بــا أدنى رحمــة. . واغرورقــت عيناهــا 

بالدمــوع فبــدت طفلــة بــا تجربــة. . وســاوره خــوف لم يــدر ســببه فقــال: لديــك مــا تقولينــه بــا 

شــك. . أغمضــت عينيهــا في يــأس ثــم أشــارت إلى بطنهــا ولم تنبــس. ودق قلبــه بعنــف لم يجربــه إلا 

عنــد الابتــاء الخطــر بالأحــداث التــي هصرتــه. وانقلــب خوفــه ضيقــاً خالصــاً. الشــهرة الماكــرة قــد 

وضــح هدفهــا! وصــاح بهــا: حيــة ســامة. هــذا جــزاء إيــوائي لــك؟! فولولــت قائلــة: لم أعــرف إلا بعــد 

فــوات الأوان. . تدعــن الســذاجة يــا شــيطانه؟. . واحتبــس صوتــه مــن الغضــب ثــم صرخ: وإذن؟ 

أفصحــي عــن مكــرك! اســمعي )ثــم وهــو ينذرهــا بســبابته(: لا ترينــي وجهــك، مــن الآن، وإلى الأبــد! 

فتوســلت إليــه قائلــة: لم تضــع الفرصــة ولكــن كــن أحســن مــن ذلــك. فقــال بــإصرار جهنمــي: الآن. 

. الآن، أنــا فاهمــك، ولكــن الآن وإلى الأبــد!!( مــن هــذا الحــوار نــرى تحليــاً دقيــق جــداً يجعلنــا 

ــة  ــاد في أعــال درامي ــدو طبيعــي جــداً ومعت ــف أمــام كل كلمــة في حــوار يب ــن عــى التوقّ مجبري

ــي  ــور النف ــورة والتده ــام الث ــس: قي ــدث الرئي ــا بالح ــا نربطه ــا عندم ــررة. لكنن ــة مك واجتماعي

ــا بصــدد عــدة خيــوط يقــود  ــائي للبطــل، وإلام ترمــز ريــري عــى عــدة مســتويات، نجــد أنن والبن

ــت  أولهــا لفكــرة صغــرة )الثــورة / السياســة / الجنــس( التــي ناقشــناها منــذ قليــل. فالثــورة أخلّ

بتوازنــه وأربكــت حســاباته وجعلتــه غــر قــادر عــى أن يواصــل حياتــه أو أن يــأت بجديــد أو حتــى 

يــواءم التيــارات الحديثــة، بشــكل يــراه الأخلاقــي إصرار عــى المبــدأ، ويــراه المحايــد فشــل في مرونــة 

التعايــش والنفــاق، ويــراه ابــن الثــورة عصيــان وعفــن! الخيــط الثــاني يتمثـّـل في عقــم الدبـّـاغ العنيــد 

فيجعلــه يرفــض حتــى فكــرة الإنجــاب، يثــور عــى ريــري ويلفظهــا، لأنــه يثــور عــى نفســه ثــورة 

مكتومــة، ثــورة الفاهــم والمثقــف المكبوتــة، ثــورة الوطــن التــي لا تحــرق ســواه! إنــه ينكــر الخصوبة 

عــى نفســه وعليهــا، وبالأحــرى هــو يدفــن ثــورة غضبــه المضــادة فيهــا، فــإذا أثمــرت، فهــو يرفــض 

الثمــرة مــن الصميــم، يريدهــا ثــورة لوجــه اللــه، نــار غضــب تحــرق ولا تنــر، ونلاحــظ أنــه ينتقــل 

مــن ســلوى إلى ريــري إلى قدريــة، مــن أسرة ميســورة معروفــة تناســب طموحــه المفــكك في هــذا 
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ــة، في ترتيــب لا  ــم مجدب ــا قــدره عقي ــه كأنه ــي جاءت ــة الت ــا نعــرف أن قدري ــل، وهن الوقــت الثقي

يمكــن أن يكــون مصادفــة، لا ثمــار للمــرأة التــي تزوجــت ثــاث مــرات، وكان عــدد مــرات الــزواج 

ــرات  ــده ، والمتغ ــه وح ــت ملك ــاة ليس ــى، فالحي ــارب عي ــدد تج ــع ع ــوازى م ــاً ليت ــود أيض مقص

تســتجد عــى منحنيــات الحيــاة في ذات الوطــن في نفــس التوقيــت، وتنشــأ المســتجدات الخطــرة 

بتقاطــع الطــرق، ويربــط الناقــد حســن يوســف بــن جــدب المــرأة التــي يتزوجهــا عيــى وبــن ذلــك 

ــاج  ــى الإنت ــادر ع ــر ق ــح غ ــة يصب ــه السياس ــا تلفظ ــه. إن م ــش في ــذي يعي ــياسي ال ــدب الس الج

والإثمــار، إنــه بعيــد عــن الأضــواء والمكانــة الاجتماعيــة، ويعيــش في الظــل أو الظــام. لا يفعــل أي 

شيء يذكــر إلا التسّــكع ومعــاشرة الأسى ولم يفــض بذاتــه إلا إلى لســمير عبــد الباقــي وهــا يســران 

منفرديــن بشــارع ســليمان باشــا، صارحــه بالحقيقــة بــا رتــوش فســأله ســمير: ألا يهمــك إنجــاب 

الذريــة؟ فأجــاب بامتعــاض: يهمنــي أن أجــد رفيقــا في وحــدتي. وهــذه امــرأة لا بــأس بهــا، مســتعدة 

لأن تقبلنــي بعيبــي فلــاذا لا أقبلهــا بعيبهــا؟ وأيــن هــي الفتــاة الكريمــة التــي تــرضى بي بحالتــي 

الراهنــة؟. يقــول صــاح عبــد الصبــور. . المــرأة الثانيــة في حيــاة عيــى، قدريــة. . تزوجهــا وعــاش 

ــة، بــا عمــل أو أطفــال، فهــو يجلــس في الصبــاح يتشــمّس وراء  مــن مالهــا، معيشــة باطلــة، بطال

زجــاج النافــذة في جــو قــارس الــرودة بــا عمــل أو أمــل. كانــت هــذه العلاقــة علاقــة ميتــة، فــإذا 

كانــت العلاقــة الأولى علاقــة مــع الحيــاة، فتلــك هــي انتكاســة إلى المــوت، والتأمــل في العلاقتــن، في 

هــذه الدائــرة الضيقــة مــن الحيــاة الخاصــة، هــو الــذي يلقــى الضــوء عــى مواقــف عيــى مــن 

القضايــا العامــة. كانــت الحيــاة في هــذه الفــرة تتغــر في مــر تغــراً حاســاً. فالإنجليــز يجلــون عــن 

مــر، وقنــاة الســويس تؤمــم، والعــدوان الثــاثي يفــد ثــم ينحــر وعيــى يعيــش عــى هامشــها 

ــاً، ولكنهــا  ــه، وهــي أعــال صغــرة حق ــاً عــى جراحــه، كانــت بعــض الأعــال تعــرض علي منطوي

تقــود إلى رقــي وعمــل كبــر لــو بــذل فيهــا مــن نشــاطه ومجهــوده، ولكنــه قــد أحــال نفســه إلى 

المعــاش قبــل فــوات الأوان، وقنــع بجلســة الشــمس في جــوار الزوجــة العقيــم أو الحيــاة العقيــم. 

المرأتــان اللتــان عرفهــا لا تمثــان نفســيهما فحســب، بــل هــا تمثــان صورتــن مــن الحيــاة في مــر، 

ولا أغــالي إذا قلــت إنهــا تمثــان صورتــن لمــر؛ أولاهــا هــي مــر الشــابة التــي لوثتهــا الأقــدار 

والظــروف، وإن ظــل معدنهــا ســليماً، وهــي نفســها لــن تتحــول إلى خــر كثــر، ولكــن ســيولد مــن 

رحمهــا مــر المســتقبل، بشرعيــة مضطربــة، لكنهــا النقيــة النظيفــة. وثانيتهــا هــي مــر الكهلــة 

العجــوز التــي لم تلــد إلا البــوار والكســل، والتــي تنحــدر نحــو الشــيخوخة بخطــى سريعــة. وقــد 

ــه فــزع مــن معايشــة الصــورة الأولى. لم يجــد الجــرأة في نفســه  ــة، لأن ــورة الثاني ــار عيــى الث اخت

لمحاولــة إصــاح الفاســد أو تقويــم المعــوج. كان أقــل مــن أن يقــف موقــف الرجــل الــذي يقــول مــع 

ــح  ــد ليصب ــن جدي ــاءه م ــأعيد بن ــي س ــالم. . ســأهدمه. . ولكن ــى هــذا الع ــه ع ــة الل ــارتر: »لعن س

ــك  ــن تل ــي ع ــد الخمي ــتاذ أحم ــان الأس ــى لس ــاء ع ــذي ج ــول ال ــى الق ــا كان« ويبق ــن م أحس

الروايــه إذ قــال إنهــا – الســان والخريــف – تمثــل وثيقــة هامــة, لعلهــا الوحيــدة في الأدب المــري, 
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التــي تكشــف جانبــاً مــن جوانــب العلاقــة المعقــدة بــن )الثــورة( والأنتلجينســيا المصريــة. ذلــك أن 

عيــى الدبــاغ ممثــل لجيــل كامــل مــن الوطنيــن الذيــن اشــتغلوا بالسياســة في مــر قبــل الثــورة, 

ثــم عزلتهــم الثــورة بضربهــا للأحــزاب. ولــو أن هــؤلاء المثقفــن كانــوا مــن أعــداء الثــورة لهــان الأمــر 

عليهــم, لكنهــم وجــدوا أنفســهم في أسر مفارقــة غريبــة, فهــم مــن ناحيــة يؤيــدون خطــوات الثــورة 

الكــرى )التأميــم, الجــاء, التصــدي للعــدوان الخارجــي, التصنيــع, إلــخ(, ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــم 

على رأس الممنوعين من التعبير عن تأييدهم هذا. إنه تأييد ودعم لا يلزم أحدا. 
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رواية الديستوبيا.. 
كما يليق بنهاية العالم

ــة إلى  ــات مثالي ــك أخلاقي ــة، فــا أحــد يمل ــة الفاضل ــة الوهمي ــا؛ المدين ديســتوبيا عكــس يوتوبي

ــوت أو  ــه دون كيش ــم ب ــذي كان يحل ــل كال ــع فاض ــأ مجتم ــتحيل أن ينش ــن المس ــد، وم ــذا الح ه

الســيد أبــو العــا البــري عــى هــذا النحــو الأفلاطــوني. أمــا الديســتوبيا )Dystopia( عــالم الواقــع 

المــر والحقيقــة المريــرة، خيــالي في الســينما والروايــات لكنــه قابــل للتطبيــق بســهولة كأنــه لا يوجــد 

ســيناريو محتمــل ســواه ربمــا لأن الــر والهــدم والفســاد أيــر بطبيعــة الحــال. الفــوضى تســود 

ويحــل الخــراب. الكلمــة تعنــي باليونانيــة )المــكان الــدنيء( وكانــت القصــص تتخيــل هــذه الأحــداث 

ــة في  ــان خبيث ــة بالفقــر والقمــع في المســتقبل في ظــل مجتمعــات شــمولية عظيمــة في البني الحافل

التكويــن فيــا عُــرف باســم قصــص مــا بعــد المحرقــة وهــو مصطلــح ينتمــي أكــر إلى عــالم الخيــال 

ــري  ــر الحج ــد للع ــى كل شيء ونرت ــة ع ــرب النووي ــي الح ــالم وتق ــي الع ــث ينته ــي حي العلم

فنحــارب بعضنــا بالطــوب والهــراوات. 

لكننــا نعيــش هــذا الزمــن الــذي تتجســد فيــه أســوأ كوابيــس الديســتوبيا التــي تنبــأ بهــا جــورج 

أورويــل عــام 1948 في روايتــه المســتقبلية –وقتهــا- )1984( عــن الأخ الأكــر الــذي يراقــب كل شيء 

ــى  ــب ع ــاز طال ــم احتج ــة ت ــنوات قريب ــذ س ــا مناقشــة )ومن ــه ب ــا تعليمات ــرض علين ــالي يف وبالت

أبــواب القاهــرة لأن معــه نســخة مــن هــذه الروايــة، طبعــا لا يفهــم فــرد الأمــن القــروي أي شيء، 

ربمــا الســبب هــو صــورة الجــرال عــى الغــاف( والمطُــارد هــو )ونســتون ســميث( الــذي يعمــل في 

قســم التحقيقــات والــكل يراقبــه ومطلــوب منــه تصحيحــات معينــة وتعديــات تمــى عليــه بالاســم 

ــه أمــا الوثائــق الأصليــة لأي شيء فــا تهــم  في كل شيء يكتبــه فالحكومــة تحــدد الخــر ومصداقيت

أحــد. هنــاك كذلــك )الرجــل الراكــض( لســتيفن كنــج حيــث يصــر الإنســان مجــرد طريــدة في لعبــة 

ــة  ــكا وتنشــأ محلهــا دول ــات مثــل )ألعــاب الجــوع( عندمــا تنهــار أمري ــو، تنطلــق منهــا رواي فيدي

)بانيــم( ويتــم اختيــار ولــد وبنــت مــن كل مقاطعــة للعــراك حتــى المــوت و)الراكــض في المتاهــة( 

وكلتاهــا تحولــت إلى أفــام شــهيرة عــن عــالم قاتــم يتســى فيــه الأثريــاء كــا رأينــا في )يوتوبيــا( 

د. أحمــد خالــد توفيــق الــذي ســتجد المســتقبل المشــئوم يســيطر عــى رواياتــه الكبــرة )في ممــر 

الفــران، الســنجة، مثــل إيــكاروس(، هنــاك كذلــك )فهرنهايــت 451( لــراي برادبــوري حيــث تكــرس 

الدولــة جهودهــا لحــرق الكتــب، و)المانــح( حيــث تمــوت العاطفــة تمامــا مــن العــالم لكنهــا تتحــول 

إلى مدينــة فاضلــة عندمــا يكتشــف بطــل القصــة الــذي يختــزن الذاكــرة الجماعيــة للبــر، يكتشــف 

تلــك المشــاعر الخفيــة )وهــي بالمناســبة آخــر روايــة ترجمهــا د. أحمــد خالــد توفيــق قبــل وفاتــه 

ــن  ــة م ــح كتل ــي تصب ــة الت ــة الفاضل ــن المدين ــا الحــد الفاصــل ب ــرى فيه ــى الآن( ون ــر حت ولم تن

الخبــث إذا تحكــم فيهــا المســتبد العــادل بحكــم فــردي مهــا كانــت نوايــاه طيبــة، وتنتمــي إلى هــا 
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النــوع روايــات مثــل )عــالم شــجاع جديــد( و)نحــن( حيــث المحســن الكبــر يســجن النــاس في بيــوت 

مــن زجــاج ويطعمهــم أشــياء مركبــة كيميائيــا وتســتحيل الأســاء مجــرد أرقــام، والروايــة العربيــة 

ــن،  ــان عف ــام طغي ــش في ظ ــة تعي ــة وهمي ــن قري ــالم ع ــد س ــوك( لمحم ــل والصعل ــت )الجلي قدم

ومســتقبل مــر كالــح في )عطــارد( محمــد ربيــع.

جحيم إخوان الطريق والاستبداد الديني.. رواية )المهدي( نموذجا
لم يــذق عبــد الحكيــم قاســم مــرارة الســجن فقــط، بــل الســجن داخــل الــذات والحرمــان مــن 

ــور  ــم الدكت ــة بقل ــا المكتوب ــون مقدمته ــدي( أن تك ــه )المه ــذا تســتحق روايت ــر. له الحــب والتقدي

جابــر عصفــور بنفــس حجــم الروايــة نفســها، هــي روايــة قصــرة كتبهــا عــام 1977 في غربتــه ببرلــن 

ونــرت مــع روايــة قصــرة أخــرى في كتــاب واحــد تحــت عنــوان )روايتــان( عــن دار التنويــر ببيروت 

وبعــد عــر ســنوات أعيــد الطبــع في القاهــرة تحــت عنــوان )الهجــرة إلى غــر المألــوف(. ثمــة حــرب 

عــى كــرسي العموديــة بــن أكــر مــن أسرة في محلــة )الجيــاد( وهــي غالبــاً مــكان وهمــي. 

تســبب الــراع في زيــادة فقــر الفلاحــن مــا اســتوجب ظهــور أفــراد جماعــة الإخــوان المســلمين 

ــس بســبب الطمــع البــري وإنمــا  ــا حــدث لي ــر الأحــوال الأفضــل وأن م ــم، يدعــون إلى تغي بينه

ــس  ــات الحجــاب والشــباب ملاب ــن فالإســام هــو الحــل. ألبســوا البن بســبب الانــراف عــن الدي

ــف  ــل عن ــع تحوي ــه( وم ــر وســبحان الل ــه أك ــات )الل ــة واســتبدال صراخ المشــاحنات بهتاف الجوال

القــوم إلى قســوة منظمــة تــم اســتبدال أجــزاء المجتمــع إلى مؤسســة دينيــة لا وجــود فيهــا لأي كيــان 

يمــس مصلحــة الجماعــة. يــأتي للقريــة المعلــم عــوض اللــه، صانــع شــاسي مســيحي يبحــث عــن 

قــوت زوجتــه وطفليــه، فيصاحــب عــم عــي أفنــدي الــذي يســتعين بمعونــة الأخ طلعــت المــرف 

عــي شــعبة الإخــوان في القريــة بحثــاً عــن ســكن وعمــل لعــم عــوض اللــه، وبالطبــع يهــدف طلعــت 

لاســتئلاف قلــوب الأسرة للإســام. 

هكــذا ينصــاع الصنائعــي القبطــي لعصابــة الغــاظ الذيــن قدمــوا لــداره نســخة إجباريــة مــن 

القــرآن الكريــم مــع مذكــرات مؤســس الجماعــة الأخ حســن البنــا الداعيــة الأول وكتــاب )مــن هنــا 

نعلــم( للشــيخ محمــد الغــزالي، دعــك مــن اســتمارات المحاســبة التــي يكتــب فيهــا الأخ المســيحي 

كل مــا يفعلــه في يومــه مســتغفراً ربــه ومقدمــاً كشــف حســاب لمنــدوب الجماعــة! 

إنهــم لم يســألوه ولم يســألوا أنفســهم إذا كان الرجــل أصــاً يرغــب في أن يكــون مــن المؤلفــة 

قلوبهــم للإســام، وهــو مضطــر لمجــاراة الموقــف فــا حيلــة لــه وأي اعــراض يعنــي أن يعــود لحيــاة 

ــة  ــة الشرعي ــل في المحكم ــام الرج ــهار إس ــعبة بإش ــل الش ــة تحتف ــه، وفي النهاي ــو وأسرت ــرد ه الت

وأمــام أهــل القريــة ويتحــول اســمه إلى الشــيخ عــوض اللــه المهــدي ويعلــق الأخ طلعــت بخشــوع: 

ــه ويهــذي  ــار صحت ــاً وتنه ــه فيســقط محموم ــا عــوض الل ــب الرجــل!« أم »لقــد أضــاء الإيمــان قل

بآخــر كلــات المســيح حــن يســلم إلى أيــدي الرومــان. 
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كل هــذا ولا يهــم الأخ طلعــت وشــعبته إلا أن يتأجــل مــوت الرجــل قليــاً حتــى يلحــق 

بالاســتعراض الــذي أعدتــه جماعــة الإخــوان المســلمين! 

ترسم )فلة( زوجة عوض الله الصليب على صدرها وتهمس:

- »لننشد كفراً مسيحياً يا عوض الله.. فيه كنيسة يلمس دراع صالح.« 

حلم كجناح ملاك أبيض طفلي الوجه يلمس شغاف قلبه فيتنهد: 

ــا  ــة.. ونجن ــا في تجرب ــة.« ثــم يســلم جبينــه للنســيم »ولا تدخلن ــا فل »ســرعانا المســيح ي 	-

ــر.«   ــن الشري م

كانــت المبــادئ الدينيــة تســتند إلى نظــم اجتماعيــة، واليــوم يظهــر أن تلــك النظــم تنهــار الواحــد 

تلــو الآخــر، ومعــه تفقــد مبــادئ الديــن شــيئا مــن ســلطانها. يريــد جوســتاف لوبــون أن يقــول في 

كتابــه )الســنن النفســية لتطــور الأمــم(؛ أن الجماعــات لا تقنــع بالأدلــة أبــدا، بــل بــروب التوكيــد، 

ــك في  ــدول والممال ــت ال ــه، إذ قام ــدر عن ــذي يص ــخص ال ــوذ الش ــى نف ــد ع ــذا التوكي ــف ه وتوق

ــن هــذا وذاك  ــن الإقطــاع وم ــة وقوان ــم الديني ــن في الأســاس: القي ــى مبدأي العصــور الوســطى ع

خرجــت آداب ذلــك العــر وفنونــه حتــى ظهــر في الأفــق عــر النهضــة وســادت المبــادئ الأخلاقيــة 

ــات في  ــاول الموضوع ــة تن ــا لاحــت حري ــا وبفضله ــوع أوروب ــا عــى رب ــرت أجنحته ــة ون الإغريقي

ــون تزعزعــت أركان  ــارز في الفلســفة والآداب والفن النصــوص واللوحــات، ومــن خــال التحــول الب

التقاليــد الباليــة وبــدأت الحضــارة تأخــذ أشــكال مختلفــة. 

وخــرج رأي أنــه كلــا ابتعدنــا عــن الأصــول الدينيــة ابتعدنــا عــن الراحــة، وخــر دليــل عــى ذلك 

الفســاد والشــهوانية التــي أصبحــت تســود العــالم وأن الفنــان ليــس حــراكا يبــدو بــل هــو يركــض 

لاهثــا في عجلــة الحيــاة النزقــة ينافــس بقيــة الزمــاء مــن الفنانــن ولا يســتقر أبــدا عــى مدرســة 

ــه إلا في لوحــات  ــا الل ــي خلقه ــة الت ــاك مجــال لحــب الطبيع ــة الأوصــاف ولم يعــد هن ــة كامل فني

مزيفــة ملونــة في أماكــن مظلمــة خانقــة حتــى فقــد الجــال الطبيعــي نفســه ســحره الخــاص ولم 

تعــد ربــات الجــال في العبــادات القديمــة يــأتي ذكرهــن بالشــكل الــذي يناســب الحفــاوة وحــب 

الحيــاة بــل حتــى ابتعــد مفهــوم الجــال الأنثــوي المتمثــل في إفروديــت اليونــان وعشــروت بابــل 

وفينــوس رومــا وإيزيــس مــر، مرتبطــا بالحــب واندثــرت رمــوز أقــدم مثــل العــزى التــي عبدهــا 

العــرب في الجاهليــة رمــزا للحــب والخــر والجــال، لكــن اســتبعاد القيــم الدينيــة لم يرتقــي بالفنــون 

ــرى  ــت ت ــا أن ــر حضــاري نظيــف، منه ــي للجســد بتقدي ــس الوثن لتســد الفجــوة وتســتبدل التقدي

منافســات اختيــار الفائــزة في مســابقة ملكــة جــال الكــون التــي ابتدعهــا إيريــك مــورلي في المملكــة 

المتحــدة عــام 1951. 

سُــئل بيكاســو عــن إحــدى لوحاتــه فقــال: )إنهــا مــزورة، لأنهــا لا تعــر عــن مشــاعري الشــخصية 

ــي  ــه الت ــان بصراحــة عــن عــدد أعمال ــل اعــرف كل فن ــع!( فه ــل رســمتها فقــط للبي ــة، ب الداخلي
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يعتبرهــا تجــارة؟! )كتــاب الســنن النفســية لتطــور الأمــم( تأليــف جوســتاف لوبــون، ترجمــة الأســتاذ 

عــادل زعيــر، ويقــع في 197 صفحــة، فقســم إلى خمســة أبــواب مقســمة بدورهــا إلى فصــول يحمــل 

بعضهــا عناويــن )كيــف تتغــر أخــاق العــروق النفســية؟( و)شــأن الأفــكار في حيــاة الأمــم(، ويشــبه 

لبــون في كتابــه الأخــاق النفســية للعــروق بالعنــاصر التــي تتراكــم مــع الزمــن كالجينــات الوراثيــة 

ببــطء ويجعــل تطورهــا غــر ملحــوظ مغــرا في الشرائــح الخاصــة بالأنــواع والعنــاصر التشريحيــة 

للشــعوب بالتــوازي مــع التحــولات التــي تطــرأ عــى العوامــل المؤثــرة في تنويــع التغــرات النفســية 

ــة مــع الأخــرى كــا يتعــرض الفكــر  ــكل بيئ ــة ل حســب الاحتياجــات الأساســية والمنافســة الحيوي

الشــامل بعمليــة إنضــاج عــى نــار هادئــة بغــض النظــر عــن الحــالات النفســية والمشــاعر لتحــور 

ــوس  ــى النف ــرورة ع ــرورة والص ــى الس ــر ع ــدة، تؤث ــاق جدي ــاصر أخ ــق عن ــرنا وتخل ــط س خ

الســاذجة، العاجــزة عــن المناظــرة، وتمثــل أمــورا تنتــر نتائجهــا بقــوة الســيل الــذي لا ســبيل إلى 

رده بســد. 

ومــن الســهل أن نجــد في الأمــة، دائمــا، مائــة ألــف رجــل مســتعدين للتضحيــة بأنفســهم دفاعــا 

ــي  ــة الت ــك الحــوادث العظيم ــذ تل ــر عندئ ــم. وتظه ــدأ منه ــذا المب ــن ه ــا تمك ــإذا م ــدأ؛ ف ــن مب ع

تقلــب التاريــخ، والتــي لا يقــدر عــى إنجازهــا غــر الجماعــات. في خضــم هــذا العــالم المنبهــر بمــا 

ــات التواصــل  ــر لآلي ــن تطوي ــورة الاتصــالات م ــري في عــر ث ــز الب ــوع المنج ــه مجم توصــل إلي

ــاظ  ــراع حــول الحف ــي، وفي حــأة ال ــي والدين ــاج الأدبي والفن ــي للإنت الاجتماعــي والعــرض العلن

عــن الهويــة أمــام الأبعــاد الماديــة والثقافيــة والامبرياليــة العولمــة، ومــا صحــب هــذه المعــارك مــن 

ــاع للأطــاع والأفــكار المختلفــة ومعهــا تنامــي  ــة كقن ــادئ والمرتكــزات الديني ــازع للأخــاق والمب تن

الاحســاس بالجــرة والاغــراب والاحبــاط والريبــة والقلــق في قلــب ووجــدان كل طائفــة إزاء بقيــة 

الطوائــف الأخــرى. 

ينشــأ عــن هــذا التــوازن الاســتاتيكي غيــاب الخطــاب الوجــداني وعــدم جــدواه الأخلاقيــة واختفاء 

أي أثــر فاعــل لــه في ســر الحيــاة السياســية والاجتماعيــة وفي توجيــه ســلوكيات الأفــراد في المجتمــع 

الواحــد والمجتمعــات في العــالم »إن الخطــورة لا تكمــن فقــط في افتقــار مجتمعنــا في الحــاضر لمزيــد 

مــن الوعــي الفكــري والثقــافي، أو عــى عــدم إدراك طوائــف مــن هــذا المجتمــع لمتطلبــات التطــور 

الحقيقــي للحضــارة، وإنمــا تكمــن كذلــك في مــا يترتــب عــى شــيوع هــذه الظاهــرة نفســها مــن آثــار 

ســلبية خطــرة عــى مســتقبل الأمــة. 

إن أمتنــا العربيــة تمــر عــر آفــاق غائمــة للعولمــة التــي تقودهــا هيمنــة القطــب الواحــد، بحالــة 

مــن الــراع القيمــي والحضــاري الطاحــن الــذي لا تؤمــن عواقبــه. ومــن أبــرز مــا يمكــن أن يترتــب 

عــى تفــي هــذه الظاهــرة في خضــم هــذا الــراع، ضعــف التواصــل مــع الــراث، ومــع لغــة هــذا 

الــراث وأداتــه الأولى والجــزء الأســاسي فيــه، وهــذا الضعــف يمكــن أن يقــود إلى الانفصــال التدريجي 

ــا  ــاط بمكوناته ــة الارتب ــة أو قل ــولاء لهــذه الهوي ــة أو إلى فقــدان ال ــة والحضاري ــة القومي عــن الهوي
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ومقوماتهــا.« )الظاهــرة الأدبيــة بــن هواجــس العلــم وتيــارات العولمــة، د. أحمــد محمــد معتــوق، 

مجلــة العــربي الكويتيــة، العــدد 702- مايــو 2017، ص 75- 81(. وبمــا يخــص العــرب، يتحــدد وزنهــم 

ــم عليهــم مجــاراة  ــة، ويتحت ــه للحضــارة، فــا يمكنهــم أن يعيشــوا في عزل ــدى الآخــر بمــا يقدمون ل

ــو شــاء  ــه، )ول ــة إذابت ــع فكــرة هضــم الآخــر ومحاول ــذ الجمي ــات، وأن ينب الواقــع وخــوض التحدي

ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفــن( )ســورة هــود 118(.

)الإحساس بالنهاية(.. الديستوبيا الذاتية
ــز  ــان بارن ــة جولي ــر، رواي ــان بوك ــزة م ــم جائ ــة تحكي ــة لجن ــون، رئيس ــتيلا ريمنجت ــت س وصف

الحائــزة عــى جائــزة البوكــر في أكتوبــر2011، )الإحســاس بالنهايــة (، وصفتهــا بأنهــا تتمتــع بمزايــا 

ــن  ــا جس ــال عنه ــن. وق ــد والعشري ــرن الواح ــانية في الق ــدث للإنس ــا تتح ــيكي، وأنه الأدب الكلاس

ــاً في  ــاً عميق ــد تأم ــة تع ــة: إن الرواي ــان الأمريكي ــة الجاردي ــاب الأدب في مجل ــرر ب ــوردان، مح ج

ــكل بروجــر محــرر الفاينانشــال تايمــز  ــى ماي ــدم، كــا أثن ــرة والن ــا التقــدم في العمــر والذاك قضاي

عــى قــدرة مؤلفهــا في تطويــع اللغــة لهــذا الغــرض، ألا وهــو الغــوص في أعــاق النفــس الإنســانية، 

ــا برونكرمــن  ــز الأدبيــة في العــالم. وقالــت عنهــا أنيت لذلــك هــي تســتحق أن تقــدم لأفضــل الجوائ

)الديــي تلجــراف( إنهــا تشــبه روايــات الكاتــب الأمريــي لمعــروف هــري جيمــز لمــا تصــوّره مــن 

مأســاة للقلــب والذاكــرة. 

أمــا الروايــة فمؤلفهــا هــو )جوليــان بارنــز( المولــود في لايســر بإنجلــرا في ينايــر عــام 1946م، ولم 

تكــن هــذه هــي الجائــزة الأولى التــي تفــوز بهــا روايــة لــه، لقــد فــازت روايتــه )مترولانــد( بجائــزة 

سومرســت مــوم عــام 1981، وروايتــه )ف. ب( فــازت بجائــزة جيفــري فيــر ميموريــال عــام 1985، 

ــه في القائمــة المختــرة لجائــزة البوكــر، وهــا )ببغــاء فلوبــرت( )1984(،  ــان ل بــل رشــحت روايات

ــى  ــن ع ــا د. حس ــقير، راجعه ــعود ش ــد مس ــا د. خال ــة ترجمه ــرا( )1988(. الرواي و)إنجلترا،إنجل

ــو 2012 عــن  ــة في عددهــا رقــم 389 الصــادر في يوني الديحــاني، وأصدرتهــا سلســة إبداعــات عالمي

المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالكويــت. وقــول مترجمهــا عنهــا إنهــا تغــوص في أحــد 

الصراعــات الإنســانية الخالــدة بــن حــاضر الإنســان وماضيــه وهيمنــة المــاضي عــى الحــاضر، بحيــث 

يصبــح شــبحاً يطــارد الشــخصية الرئيســية وراوي القصــة )أنتــوني وبســر( ويلــوّن وعيــه الحــاضر، 

لاســيما أنــه في أواســط العمــر وعــى عتبــة الشــيخوخة، وبهــذا فــإن الــراوي يحــاول أن يتصالــح مــع 

مــاض مشــوّه ويبحــث عــن الخــاص مــن نــدم عــى أحــداث ماضيــة لا يســتطيع تغييرهــا، فالنــدم، 

كــا يصفــه الــراوي، هــو شــعور أكــر تعقيــداً، متخــر وبــدائي. 

شــعور ســمته الرئيســية أنــه لا يمكــن فعــل شيء حيالــه: زمــن طويــل جــداً مــى، ودمــار كبــر 

جــداً وقــع، إلى درجــة لا يمكــن معهــا إصلاحــه. في ذكريــات أنتــوني وبســر علاقــة ثلاثيــة مــع حبيبــة 

صبــاه، فخــرج مــن حياتهــا بهــدوء. بشــكل جبــان, غــر مســئول. فيرونــكا بعــد فــرة في علاقــة مــع 

أدريــان. علاقــة لهــا طابــع عجيــب وترتيــب غامــض أدى في النهايــة وبشــكل غــر مفهــوم إلى انتحــار 
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أدريــان. وتمــي أربعــن ســنة مــن عمــر أنتــوني في هــدوء وســكينة بــا مطبــات أو متاعــب أو عــى 

حــد وصفــه )كانــت الحيــاة تحــدث لــه( تــزوج زيجــة ناعمــة مــن مارجريــت ومنهــا أنجــب ابنتــه 

الوحيــدة ســوزي، وفي هــدوء وتحــرُّ طلـّـق زوجتــه واســتقال مــن عملــه وتــرك كل شيء. 

تصلــه رســالة مــن فيرونــكا التــي ماتــت عــن قريــب تاركــة لــه خمســائة جنيــة وورقــة كتــب 

فيهــا أدريــان يومياتــه قبــل انتحــاره. بشــكل بروســتي يبــدو المــاضي مشوشــاً ويتداخــل مــع الحــاضر، 

وعليــه الآن إعــادة تركيــب ذكرياتــه وذاكرتــه، في انعــكاس لضــال الذاكــرة الإنســانية، وبينــا يتوقــع 

ــع  ــي أن يتوق ــه ينبغ ــتقرار، لكن ــج والاس ــة بالنض ــة، مكلل ــة ومنطقي ــر هادئ ــة عم ــخص نهاي أي ش

صدمــة كالتــي تحــدث لأنتــوني عنــد إحساســه بالنهايــة، ويعــرف أن البحــث عــن الــذات مشــوار 

مســتمر لا يوقفــه إلا المــوت. 

أمــا الروايــة  الإحســاس بالنهايــة فتنتهــي بأمــر لم يكــن بطلهــا أنتــوني يتوقعــه عــى الإطــاق، وأن 

الروايــة الجميلــة  تنتهــي بصدمــة للقــاريء نفســه لم تكــن لتخطــر لــه في بــال، وتــرك لديــه الشــعور 

بالرغبــة في إعــادة قراءتهــا مــن جديــد. ثمــة لعبــة مــن ألاعيــب التذكّــر والدمــاغ المنتبــه وحنــن المــرء 

لماضيــه الخــاص. فــا يبقــى في ذاكرتنــا في نهايــة الروايــة ليــس هــو مــا قرأنــاه. أو كــا قــال أنتــوني 

في بدايــة الروايــة: إننــي أتذكــر، ولكــن ليــس بترتيــب معــن!!!    
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مسلسل )تشيرنوبل(.. 
حرب باردة جديدة قبل نهاية العالم

بــة في أقبيــة هيــدز، يهديهــا غبــاء الإنســان بدعــوى  ســعادة الشــيطان بصرخــات الأرواح المعَُذَّ

الأمــان وهــو يندفــع في إصرار أحمــق نحــو ديســتوبيا لا مــرد لهــا. عــى أن مسلســل )تشــرنوبل( 

ــة(؛ ثمــة  ــا بعــد المحرق ــالم )م ــة الع ــات نهاي ــاد في أدبي ــا معكوســة كــا هــو معت لا يعــرض يوتوبي

شــهادة توثيقيــة واقعيــة بــدردة مرعبــة، مــع انفتــاح الســيناريو ليشــم عــدة خطــوط تخــرج مــن 

مركــز المفاعــل وقلــب الكارثــة كخيــوط العنكبــوت ليهيمــن الخــوف عــى كل شيء: درامــا المصائــب 

الطبيعيــة تأخــذ بعُدهــا القاتــم مــن حقيقــة أن الإنهيــار بفعــل فاعــل نوعــا/ درامــا الصراع الســياسي 

عــن طريــق إدانــة الكيــان الســوفييتي الــذي كان يــأكل بعضــه بعضــا فانشــغل بغــروره الشــيوعي 

ــا المحاكــم  ــخ )حــدث بالفعــل( في إطــار مــن درام ــا التاري عــن أبســط قواعــد إدارة الأزمــة/ درام

حيــث يعــاد تمثيــل كل شيء كــا حــدث فعــا بالاعتــاد عــى أكــر قــدر مــن المعلومــات الدقيقــة 

وملفــات أجهــزة المخابــرات وتكــرار المحاكمــة لتحقيــق عدالــة أقــرب للإنســانية.

بــدأت شــبكة )HBO( الأمريكيــة في عــرض أولى حلقــات مسلســلها الجديــد )تشــرنوبل( عقــب 

آخــر حلقــات الموســم الثامــن والأخــر مــن مسلســلها الأكــر شــهرة )لعبــة العــروش( وكانــت الحلقــة 

ــا  ــت به ــي انته ــة والســذاجة الت ــن الخف ــدر م ــك الق ــر المشــاهد كل ذل ــي كي يغف ــا يكف ــة بم قوي

ــي  ــاصر لا ينته ــروش مع ــاص إزاء صراع ع ــه الخ ــغل بفزع ــه انش ــل أن ــروش، أو فلنق ــة الع ملحم

بمعركــة ســيوف بــل بتنــن نــووي قــادر عــى أن ينفــث لهيبــة فيفنــى كل شيء قبــل أن نفهــم مــاذا 

يحــدث! 

في خمــس حلقــات فقــط، اســتطاع المسلســل الجديــد أن يقبــض القلــوب ويشــد العيــون فيلتــف 

ــات إعصــار  ــدول الكــرى وتحمي ــاز في ال ــام شاشــات التلف ــالم أم ــداد الع ــة بامت الجماهــر في حلق

ــل  ــوا الأق ــه كان ــون أهل ــن ك ــه بالرغــم م ــت معالم ــذي تهلهل ــث ال ــالم الثال ــدان الع ــت في بل التورن

صدمــة أمــام الحقائــق المتكشــفة في كواليــس السياســة؛ ربمــا لأنهــم أكــر مــن عــانى العنــت والكبــت 

وفنــون الطمــع والقمــع.

)تشــرنوبل( يطلــب الحقيقــة ويســأل عــن الــذي حــدث فعــا، أو هــو يعرفــه ويؤكــد حدوثــه. 

الحكومــات في الــدول الكــرى تكــذب وتتجمّــل بصفاقــة، إنهــم لا يقولــون كل شيء وربمــا لا يعترفون 

بــأي شيء رغــم الطنطنــة الزائــدة عــن الشــفافية وديمقراطيــة العــالم الحــر، أمريــكا ليســت ليبراليــة 

كــا تقــول والإتحــاد الســوفييتي لم يكــن متماســكا إلى هــذا الحــد. 

أمــا الشــعوب فــرزح تحــت وطــأة قوانــن ظاهرهــا الحــق وباطنهــا الحمــق والعنــاد، فــا تعــرف 

ــق  ــي واتســون( الرفي ــوك )امي ــا خومي ــت ولأي ســبب، وفي المسلســل تخــر أولان ــى مات ــة مت الجث
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بوريــس )ســتيلان سكارســجارد( أن زوجــة الإطفــائي قــد نجــت لأن جنينهــا تلقــى بــدلً منهــا كامــل 

الصدمــة الإشــعاعية، تقــول لــه: )نحــن في بلــد تمــوت فيــه الأطفــال لإنقــاذ أمهاتهــم.(، في بريبيــات 

شــال أوكرانيــا، أواخــر أبريــل 1986 حدثــت أفظــع كارثــة نوويــة في التاريــخ؛ المولِّــد غــر مســتقر، 

ــاطة تحــت إشراف مهندســون  ــون بالســخرة أو بالوس ــع معين ــا خــرة! أصحــاب صنائ والخــراء ب

مــن أهــل الثقــة لا الكفــاءة كديــدن الأنظمــة الإشــراكة الفاســدة، بالطبــع تتُخــذ إجــراءات فادحــة 

خرقــاء فتســقط أعمــدة الجرافيــت في قلــب المفاعــل فترتفــع الحــرارة بــدلا مــن العكــس، لتشــتعل 

الغــازات المسربــة وينفجــر كل شيء.

مــن خــال سرد ديكتاتــوري تبــدأ الأحــداث بانتحــار العــالم الــروسي فالــري ليجاســوف )جاريــد 

ل شــهادته سرا يخــر العــالم مــن بعــده عــن الــذي حــدث وكيــف حــدث،  هاريــس( بعــد أن ســجَّ

والمشــاهد لا يعــرف أكــر مــن الــذي يريــد )كريــج مــازن(، صانــع العمــل، قولــه ليــزداد يقينــا بأنــه 

لا يعــرف أي شيء فعــا، حتــى تــأتي الــذورة التاليــة وهــي وقــوع الكارثــة. 

ــا في البحــث عــن  ــل تركيزن ــاء، نصــب كام ــن شــيم العل ــالم المنتحــر: »الســذاجة م ــول الع يق

الحقيقــة فيفوتنــا النظــر في قلــة عــدد مــن يريدنــا أن نجدهــا، لكــن الحقيقــة موجــودة دائمـًـا ســواء 

شــئنا أم أبينــا، لا تهتــم الحقيقــة برغباتنــا ولا احتياجاتنــا، لا تهتــم بحكوماتنــا ولا بعقائدنــا، ســتبقى 

متربصــة أبــد الدهــر، وهــذه أخــراً هــي هديــة تشرنوبــل.« 

ويخــرج الإعــام الــروسي لينفعــل كأنهــا حــرب بــاردة جديــدة )بالرغــم مــن زيــادة نســبة الإقبــال 

ــكان  ــة أن الأمري ــى ثق ــن ع ــل( لأن إدارة بوت ــل المسلس ــة بفض ــة المنكوب ــى المدين ــياحي ع الس

يحملــون نوايــا شريــرة مســتمرة ليــوم الديــن لفضحهــم، وزيــر الثقافــة الــروسي قــال بديبلوماســية 

إن العمــل لم يقــدم الحقيقــة كاملــة، الحــزب الماركــي قــال كلامــا لم نســمعه مــن الســتينيات عــن 

ــن  ــن أعل ــولي فازيرم ــل الســياسي أنات ــاد الســوفييتي، المحل التلاعــب الإيديولوجــي لشــيطنة الإتح

بثقــة: »مــا دامــت أمريــكا صنعتــه، فهــو خاطــيء!«، أمــا صحيفــة البرافــدا فقالــت إن الموضــوع كلــه 

كاريكاتــري لا يســتحق النقــد!

ــا  ــدور ليودمي ــت ب ــل؛ قام ــات في المسلس ــة والتضحي ــور البطول ــب ص ــروسي أح ــاهد ال المش

إجناتنكــو الممثلــة جيــي بــاكلي، أولانــا خوميــوك )إميــي واتســون(، أناتــولي دياتلــوف )بــول ريــر(، 

أوكســانا )لــورا إلفينســتون(. الأحــداث جذّابــة مخيفــة فعــا لأنهــا غــر منقطعــة عــن الــذي يثــار 

عالميــا عــن حــرب ثالثــة والاحتبــاس الحــراري وعلامــات القيامــة. 

ــا  ــه انتقلــت إلى أطــال مصنــع طاقــة محطــم في ليتواني المؤلفــة الموســيقية هيلــدور جونادوتي

لاســتلهام وتســجيل الموســيقى التصويــري للمسلســل بعــد تفريــغ ســاعات مــن العــزف المنفــرد في 

الجــو الرمــادي المشــئوم. الحقائــق الــواردة في المسلســل كلهــا صحيحــة، اعتمــد المؤلــف كريــج مــازن 

ــه  ــوار كل ــون الح ــب أن يك ــة طل ــا في الدق ــادث، وإمعان ــن الح ــن م ــة للناج ــهادات موثق ــى ش ع

ــتت أداء  ــوف يش ــذا س ــه أن ه ــف ل ــي كش ــر صحف ــد أول مؤتم ــه بع ــر فكرت ــه غ ــية لكن بالروس
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الممثلــن، وكانــت كل حلقــة تختتــم بتســجيل وثائقــي كاشــف، فالأرقــام الحقيقيــة لعــدد ضحايــة 

ــاء مــن إعــان أن الوفيــات  تشــرنوبل غــر معلومــة حتــى الآن لأن الكريملــن في 1988 منــع الأطب

حدثــت بســبب تــرب إشــعاعي! 





63

استبداد العقل وبلاغة الجنون
ــم  ــن في فيل ــن ب ــع ش ــج( م ــل والمنت ــون )الممث ــل جيبس ــور لمي ــون( وأول ظه ــتاذ والمجن )الأس

واحــد، الأول هــو البروفيســور الإســكتلندي المتخصــص في قواعــد اللغــة جيمــس مــوراي الــذي ينــوي 

تجميــع مســارد الكلــات المتباينــة للطبعــة الأولى مــن قامــوس أكســفورد الإنجليــزي خــال منتصف 

القــرن التاســع عــر. وبينــا ينهمــك في جمــع المرادفــات ينهمــر عليــه ســيل مــن أكــر مــن عــرة 

آلاف كلمــة وإدخــال مــن الطبيــب الأمريــي د. وليــام مينــور، المريــض الجنــائي المعتقــل في مصحــة 

برودمــور النفســية، جمعهــا مــن خــال قراءاتــه المكثفــة في زنزانتــه. 

كتــب الفيلــم جــون بورمــان وتــود كومارنيــي مــع معالجــة للســيناريو والحــوار مــن مخرجــه 

الأمريــي مــن أصــل إيــراني فارهــاد صافينيــا في أول فيلــم طويــل لــه عــن نــص مقتبــس مــن روايــة 

ــام 1999  ــذ ع ــون من ــل جيبس ــا مي ــرى حقوقه ــي اش ــورن( الت ــرَّاح كراونث ــر )ج ــيمون وينشس س

وبعــد ســنوات عديــدة مــن المعــارك القضائيــة مــع الشركــة المنتجــة يخــرج للنــور في 2019 بنفــس 

فريــق الكتابــة الــذي تعــاون معــه في )أبوكاليبتــو( عــام 2006. 

يبــدأ الفيلــم بمطــاردة بــن جــراّح مختــل والضحيــة الــذي ســيموت عــى يــده بعــد قليــل أمــام 

بيتــه وزوجتــه إليزابيــث قبــل أن تنتقــل بنــا الصــورة إلى حيــاة البروفيســور الناعمــة الهادئــة مــع 

زوجاتــه وأولاده وقطــع جديــد بالتــوازي يعــرض محاكمــة الطبيــب المهــووس نعــرف مــن خلالهــا 

أنــه مصــاب باضطرابــات نفســية توجــب تحويلــه إلى مستشــفى للمــراض العقليــة بينــا يجتمــع 

المجلــس الأعــى لأســاتذة أكســفورد للموافقــة النهائيــة عــى اعتــاده محــررا لإصــدار الطبعــة الأولى 

ــا  ــس مؤهــا بم ــوراي لي ــرارا لأن الأســتاذ جيمــس م ــرار يؤجــل م ــوس الشــهير وكان الق ــن القام م

ــي  ــات الت ــة الكل ــراء عــن اســتقبال كاف ــن للق ــوراي يعل ــم أن م ــة. ث ــة العلمي يكفــي مــن الناحي

يســتخدمونها في حياتهــم اليوميــة مهــا بــدت ســاذجة ودارجــة مــن خــال ورقــة يرســلها مــع كل 

كتــاب، تصــل نســخة منهــا إلى الدكتــور مينــور في زنزانتــه بالمصــح فتشــحذ خيالــه وقدراتــه الفريــدة 

في جمــع مرادفــات حصريــة مــن الكتــب القديمــة والأناجيــل ويراســل البروفيســور بــآلاف الكلــات 

فتنعقــد بينهــا صداقــة وطيــدة ويكتــب أحدهــا للآخــر: »نحــن كالحديــد يشــحذه الحديــد كذلــك 

يشــحذ الرجــل همــة صديقــه.« 

عقــدة الــراع في الفيلــم تنشــأ مــن القضيــة الأخلاقيــة: هــل نعتمــد عــى الــرأي الراجــح لمريــض 

نفــي ومجــرم للمشــاركة في تدويــن معجــم؟ البروفيســور مــوراي يؤمــن أن أخطــاء المــاضي متروكــة 

ــود ويدعــم هــذا  ــه عــا ســلف مــادام المجــرم قــد عوقــب ومــازال تحــت القي للــاضي وعفــا الل

الــرأي النزيــه بقــوة لكــن المجتمــع العلمــي لاعتبــارات أدبيــة تجــد المســألة خــارج مجــال المناقشــة! 

ــروع  ــو م ــن 1857 وه ــدأ م ــفورد تب ــوس أكس ــة لقام ــات هائل ــع مترادف ــدأ في تجمي ــتاذ يب الأس

طمــوح وثــوري وكي يفــي بهــذا التحــدي يلزمــه وفريقــه أكــر مــن قــرن مــن الزمــان لإتمامــه: تجميــع 
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ــل  ــع قب ــا في فهرســة محكمــة )بالطب ــع أنحــاء العــالم ودمجه ــات المتاحــة مــن جمي ــة التعريف كاف

زمــن الحاســوب( ليكتشــف أن الدكتــور وليــام شيســر مينــور )شــن بــن( قــد راســله بــآلاف وآلاف 

الكلــات والمفــردات غــر المســبوقة، وعندمــا يهــم المجتمــع الأكاديمــي بتشريفــه تنفجــر المفاجــأة 

الصادمــة، إنــه مجــرم بالحــرب الأهليــة الأمريكيــة، حوكــم وسًــجن في مصحــة للتأهيــل النفــي. 

من قام بتأليف المعاجم وأمهات الكتب والنظريات وممن استقوا مصادرها؟ 

من الذي ترك لنا التراث من كل شيء؟ 

هــذا أشــبه بأحجيــة الأهرامــات: عنــد وقوفنــا امــام الهــرم لــن نجــد صعوبــة في وصفــه وتحديــد 

بنيتــه وشــكله الهنــدسي، أي أن بمقدورنــا الإجابــة عــى الســؤال: كيــف تــم بنــاؤه؟، لكــن يصعــب 

أن نجيــب عــى الســؤال: كيــف تــم بنــاؤه؟، فضــا عــن إشــكالية: هــل يضــر الدقــة العلميــة أن 

يكــون صاحــب النظريــة شــاذ الســلوك مهــا تعرضــت الحقيقــة ذاتهــا للتجريــب والنقــد؟ أليســت 

الحكمــة ضالــة المؤمــن، فهــل يفــرق معنــا أن يكــون أحــد بنــاة الأهــرام مختــل نفســيا ولمــا لم يتذمــر 

المجتمــع عنــد تخصيــص راتــب د. مينــور التقاعــدي في الجيــش لتربيــة أولاد أرملــة القتيــل واهــداء 

كتبــه إليهــا ثــم جلبهــا إلى داخــل المصحــة؟!

يتشــوَّف المتأمــل في أحــداث )الأســتاذ والمجنــون( مــن أهــل الفلســفة وأصــول العلــم إلى إبطــال 

الــرأي المضــاد، ولعــيِّ أضيــف أن الروايــة/ الحــوار ربمــا أن يكــون حامــاً لمضامــن يبتغــي المؤلــف 

ــاد، أن نظفــر بجــواب عــن  ــه ليــس في وســعنا، نحــن النقَّ ــد أن إيصالهــا إلى القــاريء/ المشــاهد، بي

الســؤال: كيــف فعــل ذلــك؟ فضــا عــن تحديــد تلــك الأغــراض بدقــة. 

إن الجانــب الأكــر مــن جاذبيــة الفيلــم الســحرية هــي أنــه يتعــرَّض بوضــوح وصلابــة للدفــاع 

ســالف الذكــر عــن الحقيقــة العلميــة المجــردة؛ لكنــه يــرك النهــر يتحــرك بنعومــة تحــت الجــر 

ــى  ــاد ع ــل بالاعت ــام ومقف ــي ت ــق مجتمع ــييد نس ــض تش ــتترة ترف ــات مس ــه تحفظ ــبح مع تس

ــى  ــة ع ــه الطبيعي ــة لقدرت ــذه المعالج ــن ه ــن م ــم يتمك ــبهات. الفيل ــع للش ــا موض ــات به مدخ

توظيــف العنــاصر التكوينيــة للفنــون البصريــة كافــة مــن خطــوط وأشــكال وكتــل وأحجــام وتراكيب 

لونيــة وتوافــق وتضــاد بــن الظــل والضــوء وتصويــره الحــي الفوتوغــرافي للنــاس والأماكــن، وتنــاول 

الأبعــاد الثلاثــة للأشــياء كــا في النحــت، وحركــة البانتومايــم التعبيريــة الصامتــة، واســتخدام اللفــظ 

في تناســق مــوزون مــع الفكــرة والحــدث والموقــف بمهــارة الإيقاعــات المركبــة للنــور والموســيقى، 

معــراً بالكلمــة والصــورة عــن التصويــر الذهنــي والإحــالات والإشــارة.

توزعّــت الأدوار بــن إيــوان جروفــود في دور هــري بــرادلي وجيريمــي إيرفــن )تشــارلز هــال( وآدم 

فيرجــوس )ألفريــد مينــور( أمــا الفيلــم فيرتكــز فعليــا عــى أربــع شــخصيات: البروفيســور والمجنــون 

ــت  ــت ميري ــل إليزابي ــة القتي ــل( وزوج ــر إيهي ــا جينيف ــب دوره ــوراي )تلع ــتاذ آدا م ــة الأس وزوج

ــة  ــة مكثف ــة حركي ــحون بطاق ــل مش ــان هائ ــم دوره بإتق ــب كل منه ــر(، لع ــالي دورم ــة نات )الممثل
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تقــوم لغتــه عــى تعــدد القــراءات وتباينهــا في المواقــف المتسلســلة بالمقابلــة والتــوازي والمفارقــات، 

ســاعد في ذلــك مونتــاج الفيلــم عــى يــد دينــو جونزاتــر وجــون جيلــرت مونتــر فيلــم )وظيفــة في 

بنــك( فجــاءت المشــاهد ســهلة في اشــراطاتها البنيويــة لكنهــا تفتــح بــاب العــر والتعقيــد للتأمــل 

والتفكــر في تعبــرات الوجــوه ولغــة الحــوار عــى خلفيــة غــر مشــتتة مــن تفاصيــل الــكادر )ديكــور 

ــري وتحــرره مــن  ــان( فجــاء التشــكيل الختامــي موجــز باقتصــاده التعب ــكا راف ــروي وأن ــوم كون ت

ملحقــات التزيــن المتكلــف المعتــاد في الأفــام التاريخيــة )تصويــر كاســبار توكســن وموســيقى بــر 

مكريــاري(، وبالتأكيــد يســتحق ترشــيحات أوســكار 2020 القادمــة.
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الوجود المُحرَّم وتقديس العدم
ــذّر. وفي  ــى: يح ــي )Moneo( بمعن ــل اللاتين ــن الفع ــو م ــة )Monstrous( ه ــل الكلم إن أص

ــر,  ــروس البح ــور, ع ــول, القنط ــرخ, أبي اله ــي: ال ــة تعن ــد الكلم ــاطير- نج ــم الأس ــا -عل الميثولوجي

ــة إلى  ــت الميثولوجي ــد قلب ــة.. لق ــى الجــذري للكلم ــة, وهــو المعن ــات الخرافي ــاء, وكل الكائن العنق

نمــوذج, الإتــزان. مــا الــذي يعنيــه هــذا ســوى خــوف الإنســان العــادي! إن العاديــن يــرون دائمــاً 

ــة, ســواء كانــت أحصنــة تطــر أو هتلريــن أو  كائنــات خارقــة في طريقهــم, كائنــات هائلــة خرافي

آبــاء يهــددون بعقــاب! والرعــب العظيــم في نفــس الإنســان هــو إمتــداد الوعــي. الجانــب المخيــف 

مــن الميثولوجيــا ينبــع مــن هــذا الخــوف. يتوســل الرجــل العــادي البســيط: )دعونــا نحيــا في ســام 

ووئــام(. لكــن قانــون الكــون يقــي بــأن الســام والوئــام لا يولــدان إلا بالــراع الداخــي، إلا بالحرب 

ليفــرض القــوي مبــاديء العــدل.. والرجــل العــادي البســيط لا يريــد أن يدفــع ثمــن ذلــك النــوع مــن 

الســام والوئــام, إنــه يريدهــا جاهزيــن, مثــل بدلــة جاهــزة! 

ــا إلى شىء واحــد:  ــة الشــائعة، والتــي تتفــق جميعــا عــى دعوتن وليــس أكــر مــن هــذه الأمثل

نكــون أنفســنا، نســأل )مــن أنــا ومــاذا أفعــل ومــا هــو مــكاني في الدنيــا( وأن لا نعــارض الســلطة 

القائمــة، ولا نقــاوم مــن هــم أقــوى منــا، ولا نتدخــل فيــا لا يعنينــا ومــا ليــس مــن اختصاصنــا أو 

أن كل مــا لا يتفــق مــع التقاليــد بدعــة، وكل مــا لم تثبتــه التجربــة مــآ لــه الفشــل، وأن التجربــة قــد 

دللــت عــى أن البــر ميالــون بطبعهــم إلى فعــل الــر، ومــن ثــم فلابــد أن تكــون هنــاك قواعــد 

ثابتــة صارمــة لمنعهــم مــن إتيانــه والحيلولــة بينهــم وبينــه، وإلا فقدنــا وجودنــا وســادت الفــوضى 

وتاهــت الاصــول. 

رأى الشــيوعيين في الوجوديــة دعــوة للاستســام لليــأس. لأنــه مــا دامــت كل الحلــول مســتحيلة، 

ــا. لأنهــا تدعــو إلى التأمــل وهــو رفاهيــة ومــن  فالعمــل مســتحيل ولا جــدوى منــه في هــذه الدني

ــل  ــة أن أه ــب الكاثوليكي ــرى المذاه ــاة. وت ــر للحي ــوازي آخ ــط برج ــي إلا نم ــا ه ــات، ف الكمالي

الوجوديــة قــد أبــرزوا جماليــات الفظاعــة في الموقــف الإنســاني، وصــوروا كل مــا هــو مشــن ســافل 

منحــط فيــه، وأهملــوا مواطــن الرأفــة والجــال، تعتقــد أنهــم لا يعرفــون عــن كائــن اســمه طفــل 

ــة مــن تضامــن وأنكــروا أن الإنســان أخ للإنســان، ورأت أن  ــوا مــا بــن البشري بــريء، وأنهــم أهمل

عــزل ابــن آدم عــن العــالم ليــس هــو الحــل. 

الانتقــاد الشــائع هــو التركيــز عــى أهميــة الوجــود الفــردي، وتمجيــد الذاتيــة الخالصــة، وعبــادة 

ــي  ــة الت ــي الذاتي ــة ه ــذه الذاتي ــر، وه ــى التفك ــادر ع ــود لأني ق ــا موج ــكارتي: أن ــو الدي الكوجيت

يدركهــا الإنســان في عزلتــه ووحدتــه وطــرده للنــاس وطــرده لنفســه مــن بــن النــاس وبــن النــاس، 

ومــن ثــم لا يســتطيع معهــا أن يســتعيد تضامنــه مــع الآخريــن الذيــن يوجــدون خــارج ذاتــه التــي 

يعتقــد أنهــا صومعــة الفكــر ومعمــل تفريــخ المبــاديء الأساســية ومهبــط الوحــي. وبالمناســبة، يقــل 
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أنهــم قــوم ينكــرون حقيقــة وجديــة ابــن الانســان الــذي فضّلــه الــرب عــى ســائر مخلوقاتــه، ومــا 

ــه ونفعلــه  ــا اللــه وكل القيــم الأبديــة، فــا يتبقــى إلا مــا أن يكــون مــا نقول دامــوا ينكــرون وصاي

محــض الصدفــة والعفويــة العبثيــة وكل واحــد يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء، ولــن يســتطيع، مــن 

وجهــة النظــر هــذه، أن يدايــن وجهــة نظــر الآخريــن أو مــا يفعلونــه فالحيــاة ســداح مــداح. 

ــة،  ــاة الإنســانية ممكن ــة كمذهــب يجعــل الحي ــاع عــن الفلســفة الوجودي حــاول ســارتر الدف

مذهــب يؤكــد كذلــك أن كل حقيقــة وكل عمــل، يســتلزمان بيئــة معينــة وذاتــا إنســانية. وتحــدى 

ــة  ــيئة في الطبيع ــي الس ــرزون النواح ــم ي ــو أنه ــن، ه ــه إلى الوجودي ــذي يوجَّ ــي ال ــام الرئي الاته

الإنســانية، وكأنمــا الوجوديــة مرادفــة للقبــح! ولهــذا يقــول ســاهم بعــض النــاس بالطبيعيــن. ومــن 

الغريــب أنهــم يقــرأون روايــة مثــل )الأرض( لــزولا، ويســتمرون في قراءتهــا دون حرج، ويجــد البعض 

متعــة في قــراءة أدب الأمــم الأخــرى الحافــل بالشــعارات الحزينــة ومــع ذلــك يتقــززون مــن قــراءة 

روايــة وجوديــة ويجدونهــا أكــر حزنــاً وقتامــة، وطبعــا يلقونهــا في أقــر ســلة مهمــات. 

ــن  ــك الذي ــا، وهــم أنفســهم كذل ــة ويدعــون له ــون الواقعي ــن يحب ــاس الذي تحــدى ســارتر الن

ــم  ــة كراهيته ــه يشــك في حقيق ــذي جعل ــر ال ــا بالتشــاؤم، الأم ــة، ويتهمونه ــن الوجودي يشــكون م

ــة، ولا  ــة، يرونهــا متشــائمة تشــاؤمآ يفــوق الحــد وينفــرون منهــا، أو هــي فلســفة متفائل للوجودي

يمكــن الطمــوح في بلوغهــا. والحقيقــة أنهــا تضــع الإنســان مواجهــاً لذاتــه، حــراً، يختــار لنفســه مــا 

يشــاء وهــذا أمــر مزعــج لا يعجــب ركَّاب قطــار الحيــاة الذيــن يعيشــون عــى خيــارات الغــر لهــم. 

إن مصطلــح )وجــودي( تــم تســطيحه مــن قبــل العامــة الذيــن يســارعون بوصــف هــذا الرســام 

ــاس  ــه الن ــب في ــد يص ــب جدي ــوم مذه ــدم وج ــه لع ــدو أن ــودي. ويب ــه وج ــب بأن ــك الكات أو ذل

ــح،  ــات الفضائ ــر صيح ــارك في آخ ــد أن يش ــن يري ــإن كل م ــة، ف ــل السريالي ــاذة مث ــم الش غرائزه

ويســهم في آخــر مــا اســتحدثته البــدع، فــا يجــد أمامــه إلا الوجوديــة، وهــي غــر هــذا الهــراء فهــي 

منهــم بــراء. 

ــفة  ــت فلس ــة، وليس ــفتان للوجودي ــاك فلس ــد هن ــه توج ــراً لأن ــد، نظ ــد تتعق ــألة ق ــن المس لك

واحــدة، يعتنقهــا صنفــان مــن الوجوديــن، فهنــاك الوجوديــن المســيحيون، مثــل مارســيل، وإســرز، 

ــابق  ــود س ــأن الوج ــان ب ــاً في الإيم ــركون جميع ــارتر. ويش ــر وس ــهم هيدج ــى رأس ــدون وع والملح

عــى الماهيــة، أو في البــدء كانــت الذاتيــة. وهــي مســألة أقرهــا شــيوخ الإســام: خلــق اللــه الأرواح 

وألزمهــا بوحدانيتــه قبــل أن يخلــق لهــا الأشــباح فتكســوها. وبمــا أن اللــه يقــول للــيء كــن فيكــون 

فهــذا يعنــي أن الــيء لــه وجــود قبــل أن يتجســد بالأمــر الإلهــي.

لــو تناولــت كتابــا بــن يديــك تجــد أن المؤلــف وضــع أفــكاره عــى الــورق والمطبعــي جلدّهــا 

هــا، طبقــاً لفكــرة لديــه عــن طبــع وصــف وتجليــد الكتــب، وطبقــا لتجربــة ســابقة في إخــراج  وحبَّ

الكتــب، وأن هــذه التجربــة أكســبته معرفــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الفكــرة المســبقة التــي لديــه 

ــاع  ــي ســيصنعها. وأن الطبَّ ــب الت ــن الكت ــه ع ــي لدي ــة، والت ــات أولي ــن خام ــب م ــع الكت ــن طب ع
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كان يعــرف لأى شىء سيســتخدم الكتــاب، وأنــه طبعــه طبقــاً للغايــة المرجــوة منــه، وإذن فماهيــة 

الكتــب ـــــــــ مجموعــة صفاتهــا وشــكلها وتركيبهــا والصفــات الداخلــة في تركيبهــا وتعريفهــا ـــــــــ 

كلهــا ســبقت وجودهــا، وبذلــك يكــون لهــذا النــوع مــن الكتــب وجــوداً معينــاً خاصــاً بهــا، وأنــه 

وجــود تكنيــي، بمعنــى أن الكتــاب الــذي وقــع في يــدك هــو مجموعــة مــن التركيبــات والفوائــد، 

ــة، يســبق فيهــا الإنتــاج عــي وجــود  ونظرتــك لــكل الأشــياء بهــذه الطريقــة تكــون نظــرة تكنيكي

الــىء وجــوداً محققــاً، أي أنــه قبــل أن يوجــد الــيء لابــد أن يمــر عــى مراحــل عــدة في الإنتــاج. 

نصــل الآن إلى صلــب الموضــوع معتزمــن ألا نقــول شــيئاً لا يســتند إلى دليــل أو يكــون نتيجــة 

لمجــرد تفكــر عابــر؛ فلنعــد إلى هــذه الكلمــة »وجــود« ولنلاحــظ قبــل كل شىء أن هــذه الكلمــة 

ليســت خلّقــة بــل واصفــة لحالــة وفعــل وتولــد مفهومــن مختلفــن كل الاختــاف فنحــن نتكلــم 

عــن »كيــان« كــا أننــا نتكلــم عــن »الحيــز مــن العــدم الــذي وُجــد فيــه هــذا الكيــان« نحــن نصــف 

مشــهداً أو موقفــاً أو شــخصاً فى بعــض الأحيــان بأنــه مثمــر، ونحــن نتكلــم مــن ناحيــة أخــرى عــن 

فــن الميــاد وإمكانيــات التطــور ونقــول »هــذه الطفلــة جميلــة« وبينــا نقولهــا تكــر هــي ونكــر 

ــة تحــض عــى  ــة امــرأة مغوي ــا بشــكل مختلــف، قــد يصــل إلى هيئ ــر بجمالهــا في غيرن نحــن وتؤث

ــد شــعور معــن  ــة الأولى يكــون موجهــاً إلى توكي ــا في الحال الحــب أو الأرق أو السرقــة. إن اهتمامن

ــة  ــك الرجف ــا نعــرف تل ــد عــن زمــن الوصــف، فكلن ــاء لا يزي ــه بق ــود لكن ــه في الخل ــي أحقيت يقتن

الخاصــة وذلــك الانفعــال والافتنــان اللذيــن يشــبهان مــا نستشــعره عنــد وقــوع بعــض الأحــداث 

ــي  ــن الت ــن أعــال الف ــل محــدد م ــن أى عم ــاً ع ــة مســتقلة تمام ــا، هــذه الحال ــة في حياتن الطارئ

تســتدعي وتســتعيد نشــوة الخلــق ومتعــة التجريــب في فضــاء عدمــي، وهــي تنشــأ بصــورة طبيعيــة 

وتلقائيــة مــن توافــق خــاص بــن كياننــا الداخــى، المــادي والنفــي، وبــن الأوضــاع )الواقعيــة أو 

ــة الأخــرى عــن فــن الشــعر أو عــن  ــا عندمــا نتحــدث مــن الناحي ــا لكنن ــر فين ــي تؤث ــة( الت المثالي

قصيــدة مــا فــإن اهتمامنــا يكــون فى هــذه الحالــة موجهــاً إلى وســيلة إحــداث وضــع يماثــل الوضــع 

ــع -  ــس التوق ــة ولي ــوع مــن الشــعور بوســيلة صناعي ــك الن ــاً إلى إيجــاد ذل الســابق، يكــون موجه

لدرجــة معينــة -إلى إثــارة أحاســيس مــن النــوع نفســه، بنفــس صفــاء الإحســاس الناتــج فــإذا مــا 

أنتــج صــوت صــاف فى قاعــة مــن قاعــات الموســيقى تغــر كل شىء فى داخلنــا وجلســنا ننتظــر إنتاجــاً 

موســيقيا؛ً أمــا إذا أنعكســت هــذه العمليــة بــأن ســمعنا أثنــاء عــزف إحــدى المقطوعــات فى قاعــة 

الموســيقى ضوضــاء )ســقوط مقعــد، ثرثــرة مســتمع أو ســعاله( فإننــا نشــعر عــى الفــور بــأن شــيئاً 

داخلنــا قــد انكــر أو أن جوهــر الترابــط أو قانونــه قــد انتهــك، أو أن  دنيــا قــد تحطمــت وســحراً 

قــد تبــدد. 

وهكــذا فــكل شىء مهيــأ للموســيقي )الخالــق هاهنــا( مــن قبــل أن يبــدأـ عملــه، بحيــث تجــد 

قدرتــه الخلاقــة، منــذ البدايــة، المــادة الملائمــة والوســائل الملائمــة، وذلــك دون أدنى احتــال للخطــأ، 

وهــو لــن يضطــر إلى إخضــاع هــذه المــادة أو تلــك الوســيلة لأى تعديــل فهــو ليــس فى حاجــة إلى 
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ــام  ــا لحظــة الصمــت الت ــا فيه ــاً، بم ــداً دقيق ــاصر الجاهــزة المحــددة تحدي ــع العن ــن تجمي ــر م أك

بغيــاب كافــة النغــات. 
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حقيقة الجمال بين مواقف النفري وفلسفة هيدجر

التأمــات الذاتيــة والدراســات الإنســانية التــي تعاظمــت كيفًــا وكــاً بمتواليــة هندســية في عصرنا 

الحديــث جديــرة بالتدبُّــر والحفــاوة، لا ســيما تلــك التــي تناولــت جماليــات الأشــياء في الواقــع وفي 

الفــن بالاعتــاد عــى الملاحظــة والمنطــق العلمــي والاســتقراء الباطنــي. 

ــح جمهــرة  وينطــوي مفهــوم الجــال عــى إمكانياتــه المؤثــرة في العــن والعقــل والقلــب، فترجِّ

ــاع شــخصي  ــن اقتن ــر ع ــا تنف ــر م ــا تعجــب، وتنف ــا تحــب، وتعجــب بم ــر أن تحــب م ــن الب م

وتــراث جماعــي، بــل قــد تــرى أن الصــواب هــو مــا تفهــم وتألــف، وأن الخطــأ هــو مــا يختلــف في 

صنــع الآخريــن!

ــه عاشــها بــكل  ــة مــع الل ــة وجداني ــن الحســن النفــري حال ــار ب ــد الجب ــن عب ل محمــد ب ســجَّ

ملكاتــه في كتــابّي المواقــف والمخاطبــات، طــرح فيهــا أدق خطــرات النفــس في هــذا المــدرج العالي من 

مــدارج الوصــول برؤيــة صوفيــة جماليــة في لغــة مجازيــة رمزيــة، مــن ثــم تفــردت حياتــه بغرابتهــا 

وغربتهــا عــن كل حيــاة عاشــها أهــل التصــوّف. فيقــول عــن معاينــة جــال الخالــق: »المعيــون مــا 

وجــدت عينــه جهــرة فهــو معلــوم معيــون، والمعلــوم الــذي لا تــراه العيــون هــو معلــوم لا معيــون. 

ــه وحــروفي  ــا أثرت ــر فأن ــوب. كل نطــق ظه ــوم للقل ــا معل ــون ولا أن ــون للعي ــا معي ــا أن ــال لي م وق

ألفتــه فانظــر إليــه لا يعــدو لغــة المعيــون والمعلــوم وأنــا لا هــا ولا وصفــي مثلهــا.« )المواقــف 

والمخاطبــات لمحمــد بــن عبــد الجبــار بــن الحســن بــن النفــري، بعنايــة وتصحيــح واهتــام أرثــر 

ــتحيل  ــاس تس ــذا الأس ــى ه ــاب، 2012، ص 56( وع ــة للكت ــة العام ــة المصري ــري، الهيئ ــا أري يوحن

المناقشــة العقليــة بــن شــخصين اختلفــا عــى شيء واحــد بعينــه؛ إذا حكــم أحدهــم برؤيــة عينــه 

فقــال )هــذا جميــل( كان هــذا يشــر إلى حالتــه النفســية الداخليــة وتأثــره الباطنــي بصــدد هــذا 

الــيء دون أن يــدل عــى شيء خــارج نفســه.

حينئــذ يبــدأ جهــدًا عقليًــا صامتـًـا في نفــس المتأمــل للمواءمــة في حكمــه بينهــا عــى نقطــة بــن 

كفتــي ميــزان يــزن مــا ورث )هــو( مــن معــارف ومــا هــو مطلــوب منــه مــن حيّــاد. عــى أنــه ليــس 

بمقــدوره التخــي عــن هــذا الواجــب الفلســفي وإلا تــرك الجمهــور لا تزكــو لــه نفــس ولا ترتقــي لــه 

هامــة دون نصيــب مــن الحقائــق المعنويــة الماديــة، أو يشــقى الجمــع ويضلــون باســتحواذ الأوهــام 

عليهــم وإطــاق الأحــكام عــى عواهنهــا بغــر هــدى. يقــول النفــري: »وقــال لي مــن لم يــر هــذا فــا 

وجــب عليــه حقــي ومــن رآه فقــد وجــب عليــه حقــي ومــن وجــب عليــه فكلــم ســواي كفــر وألحــدّ 

كلــه حجــاب لا أظهــر مــن ورائــه وليــس في رؤيــة حقــي إلا رؤيتــه، فرأيــت مــا لا يتغــر فأعطــاني 

حكــاً يتغــرَّ فرأيــت كل شيء خلــق. وقــال لي لا تســـتثن، فــا بقــى خلــق وانقســمت الرؤيــة عينيــة 

وعلميــة فــإذا هــو كلــه لا يتحــرك ولا يتكلــم. وقــال لي كيــف رأيتــه مــن قبــل رؤيــة حقــي، فقلــت 

يتحّــرك ويتكلـّـم؛ فقــال لي اعــرف الفــرق لئــا تتيــه.« )المرجــع الســابق ص 70(.
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نــرى النهــج ذاتــه في فلســفة مارتــن هيدجــر الــذي توصــل إلى أن هنــاك خاصيتــن تنتـــميان إلى 

ماهيــة الجــال هــا مشــاركته في التحجــب الــذاتي للــيء المحــض الــذي هــو مظهــر مــن مظاهــر 

العــالم، وطابــع التكشــف الــذاتي للكــون. »يصــور هيدجــر العلاقــة بينهــا عــى أنهــا صراع، ولكنــه 

ــىء  ــالم أن ي ــة الع ــىَّ في محاول ــم يتج ــو صراع حمي ــا ه ــام، وإنم ــر وخص ــه تناف ــا في ــس صراعً لي

الأرض ويجلبهــا إلى الــا تحجــب، ولكــن الأرض تقــاوم هــذه الإضــاءة.« )الفــن والحقيقــة في فلســفة 

هيدجــر، د.غــادة الإمــام، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 2017، ص 137(.

ــة وعــى  ــة والمجازي ــم هيدجــر الرمزي ــة مــرارة في مفاهي ســوف نلمــس هــذه الأبعــاد الصوفي

ســبيل المثــال تصريحــه في مقالتــه )البنــاء والســكن والتفكــر( مــن أن: »مــا يميــز الوجــود الإنســاني 

ــاذا  ــا«. لكــن م ــا أن تتحــدث إلين ــح له ــه عاجــز عــن أن يتي ــاء مــع الأشــياء، إلا أن ــة البق هــو حال

ــذي  ــة القــذرة( لبوكوفســي ال ــك مذهــب )الواقعي ــن قــرأوا في الخــراب جــالاً؟ مــن ذل عــن الذي

ــا منــه أنــه قــادر  عرفنــاه بعــد صخــب 2011، يتعلــل بأنــه شــاعر الهامــش في مواجهــة المركــز ظنً

عــى تحقيــق الإدهــاش بجماليــات القبــح في تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، فالمــرأة عاهــرة والنــاس باتــوا 

مشــوَّهين إمــا بســبب الحــب أو بســبب فقدانــه، والحــب عنــده كلــب مــن الجحيــم! يــرث بودلــر 

الــذي صــادف جيفــة عفنــة فلــم يخطــر في بالــه إلا أن حبيبتــه ســوف تمــوت. فهــل هــذا حــق؟ لا. 

هــذا لا يــدل إلا عــى أن أصحــاب هــذه النظــرة لم يعــد لديهــم في الحقيقــة أيــة صلــة بــروح الأشــياء 

عــى الإطــاق. فــكل شيء الآن هــو ســلعة هــو جثــة هــو فنــاء. 

)إن هــذه الأشــياء ــــ يقــول هيدجــر - لا تســتطيع أن تســاعدنا عــى أن نــرى حقيقــة الأشــياء. 

فنحــن لم نعــد قادريــن عــى أن نســتــــشعر حضــور ذلــك الــذي لا يمكــن اســتبداله مــن حيــث 

ــق بمعقــول أو خيــال ممثــول فهــو في ديــوان  جوهــره(. وفي المقابــل يقــول النفــري )كل مقــال تعلَّ

ــل،  ــكل عاق ــق ل ــزه ح ــال وتميي ــعور بالج ــح(. فالش ــه في القبي ــن وقبيح ــنه في الحس ــرض حس الع

ــي  ــات الت ــات والإبداع ــا الانطباع ــا تخلقه ــب، إنم ــاء فحس ــخاص أذكي ــرة أش ــفته ثم ــت فلس وليس

تقــرب مــن الجميــع، فلســفة الجــال ليســت حكــراً عــى المفكريــن، وإنمــا يمارســها النــاس العاديون 

ــة،  ــا العام ــاة وتفاصيله ــات الحي ــغلاً بمجري ــرء منش ــون الم ــا لا يك ــة، إذن عندم ــم اليومي في حياته

قــد نجــده يتوقــف لحظــة للتأمــل في معجــزة ورقــة شــجر، مــر الســحاب، بنيانــه كإنســان، وقــد 

يخطــر عــى ذهنــه أن يســأل وهــو يشــاهد )ناشــيونال جيوجرافيــك(: لأي ســبب خلــق اللــه هــذه 

المفــردات الزاهيــة الملونــة في بقــاع نائيــة لم تصلهــا آلات التصويــر إلا في أعــوام البشريــة الأخــرة؟ 

ويســتقر فكــره عــى حقيقــة راســخة في الوجــدان، أن الجــال هــو الضلــع الثالــث في مثلــث القيــم 

النبيلــة مــع الحــق والخــر. أو بتعبــر ديــدرو: »مــن الــروري ــــ بالطبــع ــــ أن تتعلــم العــن أن 

تــرى، مثلــا يتعلــم اللســان أن يتحــدث.«
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قصيدة بوهيمية، وقصة مجهولة
تتجســد مســألة الأقليــات؛ هاجــس المخــرج والمنتــج وكاتــب الســيناريو اليهــودي صاحــب الميــول 

Bohemi� �ـة( - �ـدة بوهيمي �ـد )قصي �ـه الجدي �ـون في فيلم �ـا يك �ـل م �ـنجر(، كأفض �ـان س �ـة )بري  المثلي

ــا  ــود نجمه ــيقي وصع ــن )Queen( الموس ــق كوي ــاح فري ــرة نج ــا س ــىَّ فيه an Rhapsody- يتق

مغنــي الــروك فريــدي ميركــوري )يقــوم بــدوره الممثــل مــري الأصــل رامــي مالــك بديــا عــن بــن 

ويشــو وساشــا بــارون كوهــن( مــن خــال أغانيــه الأيقونيــة وموســيقاه الثوريــة وقيادتــه للفريــق 

ــدز، وهــو شــاب زرادشــتي اســمه فــاروق بولســارا  ــه بالإي ــى بعــد اكتشــاف إصابت الأســطوري حت

ــايل  ــة س ــق بفرق ــا ليلتح ــدا بريطاني ــار قاص ــي في زنجب ــاد الدين ــن الاضطه ــه م ــع عائلت ــرب م ه

)الاســم القديــم لكويــن( كمطــرب ومؤلــف أغــاني، مضغــوط بــن شــقي الرحــى: أصلــه الزنجبــاري 

المنغلــق والعــالم المفتــوح المــيء بالفــرص وفيــه كل شيء ممكــن.

ــاروق/  ــد ف ــة عن ــة الهوي ــص أزم ــان يلخ ــر مورج ــن وبي ــوني مكارت ــه أنت ــذي كتب ــيناريو ال الس

فريــدي كانــت أقــوى مــا يحتمــل حتــى أن زوجتــه مــاري أوســن )لعبــت دورهــا لــوسي بوينــن( لم 

تفهــم قلقــه الروحــي المســتديم، كان يرغــب في احتضانهــا وفي احتضــان غيرهــا، وفي مــن يحتضنــه؛ 

فانفصلــت عنــه واتضــح أنــه يميــل للرجــال أكــر؛ لكنهــا ظلــت حــب حياتــه الوحيــد وأكــر مــن عرف 

دقائــق وجدانــه فأهــدى لهــا أغنيتــه الشــهيرة )حــب عمــري(. وانتقــاء كلــات الأغــاني المعروفــة 

ــف لا  ــي تهت ــة فه ــا الفني ــد قيمته ــة، يؤك ــان التصويري ــع موســيقى جــون اتم ــه م ــدي وفريق لفري

ــن، فاســتحقت أن  ــاء روك آخــر للمراهق ــة، لا مجــرد غن ــوب بعناي ــى المطل ــي المعن ــرخ، وتنتق ت

تكــون كويــن أنجــح فــرق الســبعينات مــن القــرن المــاضي. 

تــدرَّب رامــي مالــك عــى يــد بــولي بينيــت لإجــادة كل حركــة عــن ولوحــة ذقــن وتشــنج كتــف 

مــن حــركات فريــدي المعروفــة في حياتــه وعــى خشــبة المــرح )ســوف تلاحــظ أن حركاتــه كلهــا 

ــط  ــم قامــوا بخل ــة ث ــه أســنان صناعي ــوا ل ــه( وركّب ــم كباري ــي في فيل ــزا مانيل مقتبســة مــن أداء لي

صــوت المطــرب الكنــدي مــارك مارتــل مــع صــوت فريــدي الأصــي ليخــرج مــن بــن شــفتي مالــك 

فنســمعه، وعندمــا أرســل الفيديــو القصــر لأدائــه لفريــق كويــن لم يتمكنــوا مــن تحميلــه بشــكل 

جيــد؛ وكانــت النتيجــة أنــه شــاهد ردود أفعالهــم مبــاشرة في اللقــاء الأول! وهــو الــذي طلــب تغيــر 

ــك  ــي تحمســت لمال ــة المنتجــة الت ــه الشرك ــر فطردت ــد التصوي ــه المســتمر عــن موع المخــرج لتغيب

بشــدة منــذ أدائــه في مسلســل )مســر روبــوت( 2015، وبشــكل أدق قالــوا إن عظــم فكــه الســفلي 

يذكرهــم بفريــدي ميركــوري.

الطبقــة التحتيــة للأضــواء الســاطعة والظــال المتواريــة في الفيلــم تكشــف أن الرعــب العظيــم 

ــع مــن هــذا  ــة ينب ــت مــن غمــوض الهوي ــب المقي ــداد الوعــي. والجان في نفــس الإنســان هــو إمت

الخــوف. 
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 فريــدي ميركــوري قــال في ســرته المعنونــة )ميركــوري: حياتــه بكلماتــه( أنــه يتوقــع أن ينتجــوا 

أحــد الأفــام عــن مســرته: »ولعــي قمــت بنفــي فيــه بالــدور الرئيــس، لكنــه حتــا ســيكون فيلــا 

للكبــار فقــط!« 

حيــاة مأزومــة بالحــرة، لامعــة بالشــهرة تكللهــا كلــات أغنيتــه الأســطورية )نحــن الأبطــال( في 

حفــل )ليــف إيــد( إذ يبــدأ الفيلــم مــن حيــث ينتهــي: »لقــد ســددت ديــوني، مــرة بعــد مــرة. أديــت 

فــرة عقوبتــي، ومــا جنيــت عــى أحــد. ارتكبــت بعــض الأخطــاء، ونلــت نصيبــي مــن الرعــد. لكنــي 

اجتــزت كل هــذا، وأنــوي الاســتمرار. نحــن الأبطــال يــا صديقــي، فــا وقــت للخاسريــن.« 
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سعفة من الجنة ومجد بطعم الألم
السعفة الشرفية لعدو المرأة 

اختتــم اليــوم الســبت الســادس والعشريــن مــن مايــو 2019 مهرجــان كان فعالياتــه في دورتــه 

ــون )83  ــر آلان ديل ــان الكب ــة للفن ــة الشرفي ــعفة الذهبي ــان الس ــح المهرج ــبعين. من ــة والس الثاني

ــة لتجاهــل المهرجــان  ــة غاضب ــة مقاطع ــخ الســينما في فرنســا وكان في حال ــه لتاري ــا قدم ــا( لم عام

لأفلامــه في الســابق لصالــح أعــال أقــل في أهميتهــا الفنيــة، فتحســنت علاقتــه بمهرجــان كان لكــن 

الجمعيــات النســائية أقامــت ثــورة ضــد هــذا التكريــم باعتبــار ديلــون أحــد كبــار أعــداء النســاء، 

ودافعــت إدارة المهرجــان عنــه بأنــه صاحــب تصريحــات جدليــة لا تنفــي أنــه مــن أيقونــات الســينما 

الفرنســية مــع بولمونــدو وبيــر ليــو وغيرهــا. وشــاركت فيــه أفــام عربيــة منهــا )آدم( للمغربيــة 

ــب، ومناقشــة  ــد الخطي ــن أجــل ســا( للســورية وع ــات، و)م ــات العازب ــوزاني عــن الأمه ــم ت مري

ــدور  ــه م ــة موني ــواري، والجزائري ــليمان بن ــى( لس ــو لي ــري )أب ــم الجزائ ــف في الفيل ــوس والعن اله

بفيلــم )بابيشــا( والمخرجــة المصريــة نــدى ريــاض بفيلــم )الفــخ(.

الموتى الأحياء في الافتتاح

فيلــم افتتــاح مهرجــان كان في دورتــه الثانيــة والســبعين هــو )المــوتى الذيــن لا يموتــون( وبالطبــع 

يقُصــد بــه الجمهــور العريــض الــذي سيشــاهد فيلــم التدشــن في ســتمائة قاعــة ســينمائية فرنســية 

في الوقــت نفســه لأول مــرة في تاريــخ المهرجــان. 

يفــرض فيلــم المخــرج )جيــم جارمــوش( أن كارثــة ســتحل بالكــرة الأرضيــة بعــد خــروج محورهــا 

ــان مــن  ــل أن يخــرج ميت ــكلاب والقطــط قب ــن ال ــر ب ــة ذع عــن مســاره الطبيعــي فانتــرت حال

ــوم  ــر، هج ــم الب ــام لح ــة لالته ــدة الهادئ ــد في البل ــى الوحي ــا إلى المقه ــان رأس ــا ويتجه قبريه

زومبــي آخــر يكتشــفه زبــون المقهــى الــذي يبكــر كل صبــاح لتنــاول قهوتــه )الممثــل داني جلوفــر( 

فيعــر عــى جثــة صاحبتــه منهوشــة غارقــة في الــدم؛ ويبلــغ الشرطــة التــي يتــولى قائدهــا كليــف 

روبرتســون )الفنــان بيــل مــوراي( التحــري حــول الجريمــة المفزعــة. يظنــون أنــه حيــوان مفــرس، 

لكــن أحــد الســكان )الممثــل آدم درايفــر( عــى يقــن أنهــم الزومبــي، لكــن الشرطــي لا يصدقــه إلا 

ــس،  عندمــا تســتيقظ جثــة امــرأة في المخفــر أمامــه! وفي الشــارع يتناســلون وينهشــون كل مــا يتنفَّ

حتــى لا يبقــى في البلــدة إلا رجــال الشرطــة الثلاثــة، وسرعــان مــا يلقــون المصــر ذاتــه. 

ــش الممارســات  الفيلــم تجــاري/ جماهــري حتــى وإن تمحــك المخــرج في قضيــة القلــق مــن توحُّ

البشريــة وانتهــاك البيئــة ومســتقبل الأرض، إن هــي إلا قصــة مســلية مــن عــالم الكوميديــا الســوداء 

ــذ عــدة عقــود، أمــا الجمهــور العريــض  ــاء( من ــة المــوتى الأحي تفــوّق فيهــا جــورج رومــرو في )ليل

فينتظــر بشــغف فيلــم تارانتينــو الجديــد )حــدث ذات مــرة في هوليــود(.
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مكتوب باللحم لا بالكلام

 Mektoub My Love Canto( ــف كشــيش ــد اللطي ــي عب ــي الفرن ــوب( المخــرج التون )مكت

Uno( يثــر الجــدل والاســتياء بســبب إغراقــه في الحســية كأنــه يرتــد لموضــة الثــورة الجنســية في 

أوائــل الســبعينيات، الفيلــم مــن أولــه لآخــره مجــرد اســتعراض لمفاتــن النســاء بشــكل غــر طبيعــي 

ولا مفهــوم فنيــا، ثــاث ســاعات لعــرض مؤخــرات! حتــى أفــام البورنــو تصُنــع باتقــان وأناقــة وبعض 

ــم إلى ربعــه الأخــر،  ــل وصــول الفيل ــن القاعــة قب التهذيــب عــن هــذا، لقــد غــادر أكــر الحاضري

وبعــض النقــاد العــرب تركــوه تقــززا بحجــة أن كشــيش يتاجــر باللحــم لاســرضاء الغــرب. 

الفيلــم يبــدأ بمشــهد جنــي صريــح ثــم لا يكتفــي فينتقــل إلى شــواطيء جنــوب فرنســا 

ــل أن ننتقــل مــع بعــض الرفــاق  ــرة عــى الرمــل قب لاســتعراض مايوهــات البحــر والأجســاد المتناث

ــد كلام، كل  ــات، لا يوج ــادل الصديق ــات إلى تب ــن القب ــاح م ــث كل شيء مب ــي حي ــى لي إلى مله

ــدي يحــارب في العــراق  ــزوج جن ــاة التــي ســوف تت ــد ولحــم، وتعريــف عاجــل بالفت شيء هــو جل

ولا تحــب الرجــل الــذي تحمــل طفلــه في بطنهــا، مجــرد جملــة عابــرة تضفــي عــى فيلــم التعريــة 

ــز أو  ــة بالماع ــن العناي ــاك ع ــا وهن ــق هن ــدة دقائ ــاد، وع ــه النق ــب عن ــق إذا تصــادف وكت أي عم

ــع الســاعة في  ــد عــن الرب ــم يزي ــاة في مشــهد حمي ــى وفت ــك ستشــاهد فت المــرح في الشــمس، لكن

حــام الملهــى. في المؤتمــر الصحفــي تســأل محــرره )عبــد اللطيــف كشــيش( عــن قضيــة متهــم فيهــا 

ــزني، البطــون  ــا يه ــار م ــم إظه ــي أحــاول في الفيل ــم أنن ــول »المه ــي، فينفعــل ويق ــداء الجن بالاعت

ــاد.«  ــة والأجس العاري

والحقيقــة أن كشــيش أصابــه الطيــش المغــرور بعــد حصــول فيلمــه 0حيــاة آديــل: الأزرق هــو 

أدفــأ الألــوان( بجائــزة الســعفة الذهبيــة في مهرجــان كان 2013 عــن قصــة مصــورة لجــولي مــارو 

عــن طالبــة مدرســة تحلــم بالتدريــس قبــل أن تقابــل إيمــا التــي تدخــل معهــا عــالم الســحاق حتــى 

النهايــة.

ألم ومجد، مكاشفات وتورية 

المخــرج الأســباني )بيــدور ألمودوفــار( ترشــح بقــوة للفــوز بالســعفة الذهبيــة عــن فيلمــه )الألم 

والمجــد( وكان قــد عــرض لــه ســابقا فيلمــه )كل شيء عــن أمــي( في المســابقة الرســمية لــكان عــام 

2016 لكنــه لم يفــز. 

في مســتهل الفيلــم يقفــز البطــل )أنطونيــو بانديــراس( إلى قــاع مســبح ومعــه نقفــز إلى جــوف 

ــم مــن  ــي وشــاهين وأجــزاء مــن الفيل ــام فيللين ــل أف ــذات مث ــة غــوص في ال ــه، هــذه رحل ذكريات

واقــع المؤلــف/ المخــرج تتداخــل مــع تفاصيــل إضافيــة تــداري بعــض الحيــاء عنــد الكشــف عــن 

خبايــا النفــس أثنــاء عمليــة التطهــر )عندمــا ســألوه في المؤتمــر الصحــافي إن كان الفيلــم ســرة ذاتيــة، 

أجــاب: نعــم ولا(. تربيــة أمــه لــه في أســبانيا الســتينيات وظــروف النشــأة الصعبــة، الفقر والمســتقبل 
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ــاب وفقــدان الشــغف وإدمــان المخــدرات،  ــه كل شيء، الاكتئ ــي أعطت ــه للســينما الت المجهــول، حب

مــن ثــم تجديــد علاقتــه بصديقــه/ حبيبــه المثــي! 

لســبب مــا يغــازل المبــدع مهرجــان كان بإبــداء ولاؤه لشــكل الحريــة كــا يعتقدونــه في فرنســا 

ــم )روكيــت مــان( عــن  ــا فيل ــة الجنســية، ربمــا يســتثنى مــن ذلــك هن وخصوصــا الترحيــب بالمثلي

المطــرب المعــروف إلتــون جــون )يقــوم بــدوره الممثــل البريطــاني تــارون إيجرتــون( عــن ســرة حيــاة 

ــة وهــي  ــه المثلي ــه لميول ــن نظــرة المجتمــع ل ــه م ــه ومعانات ــه بوالدي ــل علاقت ــان الشــهير وخل الفن

نقطــة حقيقيــة وهامــة في مســرته لا مقحمــة عــى الأحــداث. 

فوز الطفيلي الكوري

يحصــل الفيلــم الكــوري )الطفيــي( Parasite للمخــرج بونــج جــون هــو عــى الســعفة الذهبيــة 

للمهرجــان في دورتــه 72 لعــام 2019، وهــو بالمناســبة أول فيلــم كــوري يحصــد الجائــزة في تاريــخ 

كان. 

ــاء، رب الأسرة الأولى هــو  ــة فقــرة وأخــرى مــن طبقــة الأغني ــاة أسرة عاطل ــم يناقــش حي الفيل

كي تايــك )الممثــل ســونج كانــج هــو( يعيــش هــو وأفــراد أسرتــه حيــاة الصراصــر في شــقة تعيســة 

تحــت الأرض غارقــة في الفــران والشــقوق، وعندمــا يحصــل الابــن كي وو عــى عمــل كمــدرس لغــة 

إنجليزيــة لبنــت مــن عائلــة بورجوازيــة )وهــو ماحــدث بالظبــط في روايــة/ فيلــم »بدايــة ونهايــة« 

لنجيــب محفــوظ قبــل أن تنحــرف الأحــداث عــى يــد الابــن الضابــط الأرعــن( والفيلــم ســرة ذاتيــة 

ــراس  ــو باندي ــه أنطوني ــاز في ــار )الألم والمجــد( وف ــم ألمودوف ــزة فيل ــه عــى الجائ ــج نافســه في لبون

ــي باتشــام عــن  ــة إمي ــة الأمريكي ــا الإنجليزي ــة نالته ــزة أحســن ممثل ــل )جائ ــزة أحســن ممث بجائ

دورهــا في »جــو الصغــر«( والأخويــن داردان مــن بلجيــكا بفيلمهــا )أحمــد الصغــر( الــذي فــاز 

بجائــزة أحســن إخــراج عــن صبــي يقــع في فــخ التشــدد الدينــي. 

بينــا ذهبــت الجائــزة الخاصــة إلى الفيلــم العــربي الوحيــد في المســابقة الرســمية )لابــد أن تكــون 

ــم  ــة تحكي ــزة لجن ــل بجائ ــن قب ــاز م ــذي ف ــليمان ال ــا س ــطيني إيلي ــرج الفلس ــة( للمخ ــي الجن ه

المهرجــان عــام 2002 عــن فيلمــه )اليــد الإلهيــة(. وحصــل فيلــم )البؤســاء( للمخــرج الفرنــي لادج 

عــى لجنــة التحكيــم مناصفــة مــع )باكــوارو( البرازيــي لكليــر منــدوزا وجوليــان دورنيليــس. 
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اثنتا عشرة صورة للعالم
ــا نــزوح أهــل الــرق إلى الأرجنتــن منــذ ســبعينات القــرن التاســع عــر. تمركــزوا أولاً في  بدأن

بوينــوس آيــرس ثــم دخلــوا ســانتافي وكوتومــارا وتوكومــان ولاريوخــا وغطــوا الجنــوب الأرجنتينــي. 

التنــوع الدينــي في أمريــكا اللاتينيــة ســمح بمثيلــه بــن العنــاصر العربيــة؛ فــكان للــدروز مــكان في 

الأرجنتــن، وهــي أقليــة دينيــة عرقيــة، لغتهــا العربيــة، وجذرهــا الإســام الشــيعي، في نقطــة وســيطة 

ــن  ــمون إلى العقلي ــوت، وينقس ــكار اللاه ــض أف ــد وبع ــون بالتجسُّ ــيحية، يؤمن ــام والمس ــن الإس ب

وهــم التلاميــذ وأهــل الجبــال وهــم الدينويــن. هــذه الطائفــة في بيئتهــا اللاتينيــة خلدهــا خورخــي 

ــوي كاســارس، تحــت اســم  ــا بالمشــاركة مــع أدولفــو بي لويــس بورخيــس في تحفــة بوليســية كتبه

مســتعار هــو توريــو بولســتوس دوميــك عــام 1941 أهمهــا كتــاب )ســت مشــكلات تواجــه الســيد 

إيســيدرو بــارودي( مــع قصــص أخــرى تحــت عنــوان )اثنتــا عــرة صــورة للعــالم(. 

في مقالته )هكذا كتبت قصصي( يقول بورخيس: 

»أتذكــر أننــي كنــت أزور المكتبــة الشــعبية انتظــام بصحبــة أبي، كنــت أســتحي أن أطلــب كتابـًـا 

بالاســم لكنــي قــررت أن أســحب كتابًــا مــن أحــد الرفــوف. فتحتــه وقرأتــه. هنــاك ثــرت ذات مــرة 

ــة، لكنهــا أثمــن وأخطــر مــن كافــة الطبعــات  ــادرة مــن الموســوعة البريطاني عــى طبعــة عتيقــة ن

الحاليــة لأنهــا مصممــة بإتقــان ككتــاب للقــراءة وليــس لأخــذ المشــورة. كانــت ليلــة بهيجــة قرأتهــا 

ــة  ــن كهن ــرات ع ــرأت فق ــد D – L   وق ــن المجل ــت ع ــي بحث ــم أنن ــات. ث ــن الدراس في سلســلة م

الشــعوب الكلتيــة الغابــرة، الذيــن كانــوا يؤمنــون، بحســب قيــر، في التجســيد. )ربمــا أخطــأ قيصر(. 

في فقــرات أخــرى تعرَّفــت عــى دروز آســيا الصغــرى. يعتقــدون أيضًــا في التجســيد. وانتبهــت إلى 

ــة  ــدًا، محــاصرون ببيئ ــون ج ــدروز قليل ــم أن هــؤلاء ال ــه يعل ــكا: »إن الل ــر في أدب كاف ــح مث ملم

معاديــة وأقــرب درزي لهــم في الصــن. أعتقــد أن هــذا كان في عــام 1910، وفي العــام 1911 لم أجــد 

هــذا المقطــع عندمــا أعــدت القــراءة، فهــل كنــت أحلــم؟ ومــاذا عــن مقالــة كهنــة الكلــت؟ والــدروز 

الصينيــون الذيــن يؤمنــون بالتجســيد؟ مــاذا عــن الشــاعر دريــدن وقصيدتــه التــي تتحــدث عــن كل 

التنويعــات التعيســة في الجحيــم الــذي وصفــه إليــوت؟ هــل حلمــت بــكل هــذا في ليلــة واحــدة؟«

ما الذي يتحدث عنه في قصة )اثنتا عشرة صورة للعالم(؟ 

ــة  ــر طائف ــدون كب ــن خل ــور اب ــل الدكت ــه قت ــدو أن ــذي يب ــاري ال ــس مولين ــة أخيلي ــا حكاي إنه

ــزور المخــر الــري إيســيدرو  ــام عــن الجريمــة ي ــا مازينــي. ولإماطــة اللث ــدروز المتمركــزة في بيي ال

ــة  ــث يقــي عقوب ــن حي ــن داخــل إحــدى الزنازي ــا م ــذي يحــل القضاي ــة ال ــل النياب ــارودي وكي ب

ــن  ــن، أم ــز الدي ــل: ع ــة القات ــة ورق الكوتشــينة حقيق ــر حيل ــذي يكتشــف ع ــد! وال ــة الأم طويل

صنــدوق الجاليــة والــذي أشــعل النــار في المقــر الــذي تقــام في الاجتماعــات لمحــو كافــة آثــار الجريمــة 

ــا عــى عقــب. ــة الروســية رأسً بالكامــل فتنقلــب الجالي
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في أجواء مليئة بالدخان ترتسم علامات ثقيلة وأسئلة كثيفة. 

عنــاصر الديــن الــدرزي الكــرى يقدمهــا صــوت مولينــاري شــبه المرتــد، والــذي يؤكــد في بيئــة 

فحميــة تتفتــت موجوداتهــا شــيئاً فشــيئاً في الريــاح، أنــه قبــل حادثــة الاغتيــال التــي لفقوهــا لــه، 

أن »الــدروز في واقــع الأمــر جاليــة تقدميــة وهــو أقــرب للــر مــن كثيريــن ممــن يواظبــون عــى 

قــداس الأحــد«. عمقهــا يكــر الأرض، عقيدتهــا تقــول إن حكيــم، وهــو الخليفــة الســابع في الدولــة 

الفاطميــة الشــيعية في مــر، قــد نقــل إلى تابعيــه عقيــدة التوحيــد الــذي يســمح للمؤمــن أن يكــون 

أحــد مفــردات الإلــه في وجــد صــوفي يحــب الحيــاة عــى اســتحياء. 

هــذه العقيــدة قائمــة عــى مفهــوم مركــزي هــو التحــول، التجســيد الــذي يحســبه الــدروز عــى 

هــذا النحــو؛ خلقــت الأرواح البشريــة دفعــة واحــدة وظلــت تنتقــل عــى الــدوام، عــى أن الــدروز 

دائمـًـا يتجســدون دروزا بمــا يحتــم عليهــم زواج الأقــارب الــذي هــو وســيلة للحفــاظ عــى النــوع في 

صلــب جماعــة متحــدة. 

ــربي  ــل الغ ــد أن الرج ــم كان لا يعتق ــون وبعضه ــاس مغلق ــدروز أن ــوب أن »ال ــة مكت في القص

ــه«.  ــول في عقيدت ــر بالدخ جدي

بطــل بورخيــس وكاســارس يشــر إلى ملامــح الجاليــة ملخصــة: إنهــم يعتقــدون في الأصنــام، وفي 

قاعــة الاحتفــالات ثمــة ثــور معــدني يــزن أثقــل مــن حافلــة. هــو هــو العجــل الذهبــي في الطقــس 

الــدرزي الــذي يمثــل طاقــة الــر في العــالم، وهــو موضــوع في صالونــات الجماعــة بمثابــة طلســم 

لدفــع الخطــر. 

كتبــا في القصــة: »في كل جمعــة يجتمعــون، عليــة القــوم، حــول الثــور، وهــم كــا يقــال 

المبتدئــون«. 

تقــام شــعائر الجمعــة ضمــن طقــوس البدايــة حســب قناعــة بورخيــس، بينــا يــوم الخميــس 

ــا  ــة في ــأسرار المعرف ــاس خــاص ويحتفظــون ب ــدون لب ــم، يرت ــد هــم حــراس العل للصــاة. الأجاوي

بينهــم، فبقيــة الطائفــة علمانيــة جاهلــة حســب نظرتهــم القــاصرة لكنهــم يمارســون حياتهــم بــا 

ــزواج والمــوت.« ــاد وال ضغــوط أو شريعــة، فقــط يشــاركون في طقــوس المي

وما هو اسم الطائفة الدرزية؟ 

لقـد اختـار بورخيـس وبيـوي كارسـاس اسـم )ابـن خلـدون( المـؤرخ والعـالم العـربي المعـروف. 

ويبتدعـان شـخصية قائـد الطائفـة كمدمـن للخلـوة الربانيـة، ويمـوت قتيلاً عىل يـد عـز الديـن 

أمين صنـدوق الطائفـة. أمـا المندمجـون في المجتمـع مـن الطائفـة الرماديـة لا يتـم تقديمهـم فقـط 

كمتصوفـة داخـل الهيـكل لكنهـم يمثلون جانبًـا هامًا من الحركـة الاقتصادية في الكيـان الأرجنتيني في 

الأربعينيـات، فمثلاً، كان أبـو الحسـن، الـذي تذكَّـر أن عدد المختاريـن محدود والردة غير مشروعة، 

صاحـب أسـطول تـرام نقـل اللحـوم، بينام احتكـر إيسـوتا العجـوز توكيـل سـحب زيـت رادجـو. 
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لكــن »هــؤلاء الــدروز مهــا تعلمــوا أو تطاولــوا في البنيــان لا يتمتعــون بحيويــة وصلاحيــات ابــن 

البلــد«. وإن المــرء يشــعر بالملــل مــن الإيطاليين والــدروز.« 

المؤمــن الــدرزي لــه ممارســات روحانيــة سريــة كأنــه في العصــور الوســطى تماثــل الشــعوذة وكان 

النــادي الســوري اللبنــاني )شرف البــاد( يمــارس الاجتماعــات الروحانيــة الباطنيــة بشــكل منتظــم، 

فــكان أبــرز معلــم يتعــرف مــن خلالــه أهــل الأرجنتــن عــى تلــك الجاليــة التــي تتحــدث العربيــة.
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طوق الحمامة والزهرة الخرساء والفراشة السوداء

ــة  ــة في مؤتمــر عــن الرواي ــي حســن مــدان دراســة طويل ــب البحرين ــدّم الكات ــو 2011 ق في ماي

العمانيــة، أقيــم بمســقط، بعنــوان »الحــب الشــقي في النــص الــروائي النســوي في عُــان – »ســيّدات 

ــذه  ــاول ه ــا«. تح ــد نموذج ــدى حم ــا« له ــت في أماكنه ــياء ليس ــارثي و«الأش ــة الح ــر« لجوخ القم

ــان، أحدهــا: »ســيدات  ــروائي في ســلطنة عُ ــرد ال ــام نموذجــن مــن ال المطالعــة، أن تتوقــف أم

ــدى  ــة ه ــا« للكاتب ــت في أماكنه ــياء ليس ــة: »الأش ــاني رواي ــارثي، والث ــة الح ــة جوخ ــر« للكاتب القم

حمــد الجهــوري، )للوقــوف عــى تنــاول الكاتبتــن لثيمــة الحــب، الــذي يســعى للتمــرد عــى كوابــح 

ــة  ــه يصطــدم بتحديــن: الأول ناجــم عــن تعقيــدات هــذه البيئ ــة محافظــة(، ولكن انطلاقــه في بيئ

التــي لازالــت تنظــر بعــن الريبــة والحــذر تجــاه رغبــة المــرأة في انتظــار مــن تحُــب، والثــاني ناجــم 

عــن التحــدي الأزلي الــذي يواجهــه العاشــق حــن تفقــد عاطفــة الحــب طاقــة اشــتعالها. ســنكون 

أمــام نمــاذج نســائية تجابــه مصــر الحــب الشــقي، العــيّ عــى التحقــق، فــا يكــون أمــام هــذه 

النــاذج مــن حــل ســوى الانتظــار أو اخــراع حلــمٍ مــواز، هــو بمثابــة مــاذ مــن خيبــات الواقــع.« 

ــالمة  ــاذج س ــن هــذه الن ــب م ــط الكات ــدان 2011(. يلتق ــة: الحــب الشــقي في..، حســن م )دراس

الأم، عــروس الفلــج، زوجــة عــزاّن المســحور بعشــق بدويــة فاتنــة، نجيّــة الملقبــة بالقمــر، امــرأة لم 

تخلــق لتخــدم رجــاً أو تطيعــه، تريــد رجــاً يكــون لهــا ولا تكــون لــه، يأتيهــا حــن تشــاء ويذهــب 

حيــث تشــاء. »ســيدات القمــر« ص40. ســالمة التــي عاشــت مــع خالهــا، فقــد أبلــغ عمهــا والدتهــا 

أنــه ســيزوجها قريبــاُ لقريبــه عــزاّن، وكان شــاباً غــراً يكبرهــا ببضــع ســنين، ولم تكــن أمهــا راغبــة في 

تزويجهــا لــه، فانتــر لهــا أخوهــا وأصّرا عــى رفــض الــزواج، لكــن الشــيخ ســعيد أصّر عــى رأيــه، 

ــه.  ــه ســيخرجها بطريقت ــه العــروس فإن ــاب البســتان لتخــرج من ــح ب ــذر خــال ســالمة إن لم يفت وأن

ــاج  ــدات الح ــد وعب ــاء عبي ــه. ج ــاب بيت ــاق ب ــى إغ ــأصّر ع ــت ف ــه أهين ــال أن كرامت ــسّ الخ أح

ــوة،  ــوا إن عــى ســالمة أن تذهــب معهــم الآن وإلا فســيضطرون لأخذهــا عن إلى بيــت الخــال وقال

وإرجاعهــا ســباحة عــر الســاقية حتــى الفلــج الرئيــي. فتــح خالهــا البــاب فأخــذ الرجــال والنســاء 

ــيدات  ــج. “س ــروس الفل ــت بع ــاعات، ولقب ــع س ــض بض ــزان بع ــاُ لع ــت عروس ــي أصبح ــالمة الت س

القمــر« ص159. وخولــة التــي اكتشــفت أن هــذا النــص ليــس في كتــاب )طــوق الحمامــة(، وإنمــا في 

كتــاب آخــر أقــل شــهرة هــو الزهــرة، لكــن المهــم أن نــاصر هــو نصفهــا، وســيعود، وعــاد. تتمســك 

خولــة بحلمهــا بعنــف، لقــد عــاد إليهــا ولــن تفقــده مــن جديــد، وكلــا ازداد صبرهــا عــى هجــره 

عظمــت في عــن نفســها، رأت حياتهــا المعذبــة مثــالاً عــى الحــب العظيــم المتفــاني الــذي لا يكــره 

ــات  ــى يســتغرق في محادث ــان حت ــأتي إلى عُ ــذي مــا أن ي أي شيء حتــى شراســة قلــب الحبيــب ال

تليفونيــة، ويعلــق صــورة صديقتــه الكنديــة في علاقّــة مفاتيــح ســيارته، الــذي يحــر لأولاده ملابــس 

فاخــرة مــن كنــدا ولكنهــا دائمــاً أصغــر مــن مقاســاتهم. “ســيدات القمــر« ص184-185.
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حــن اســتقر نــاصر في عُــان وولــدت طفليهــا الأخيريــن وأصبــح لا يــكاد يخــرج مــن البيــت إلا 

للعمــل، قــرّرت خولــة أن تطلــب الطــاق. ظــنّ الجميــع أنهــا جُنــت، أو أنهــا تخفــي أسراراً رهيبــة 

دفعتهــا لهــذا القــرار المجنــون. كانــت عاجــزة ببســاطة عــن احتــال المــاضي، كل شيء فيــه يتضخــم 

ــام عــى وســادة  ــح الســيارة وتن ــة مفاتي ــة في علاق ــت الكندي ــة تكــر صــورة البن ــا، كل ليل ويخنقه

خولــة. “ســيدات القمــر« ص218.

ظريفــة التــي اشــراها التاجــر ســليمان بعشريــن قرشــاً فضيــاً، وأطعمهــا في الوقــت الــذي كان 

فيــه شــوال الأرز بمائــة قــرش فــي. ثــم تزوجهــا: آه يــا ظــرّوف. ناعمــة يــا ظــرّوف لكنــك كــرتِ، 

ــب هــو الآخــر هجرهــا. كان يصغرهــا بعــر  ــدت ســنجر. حبي ــه ول ــب ومن ــا حبي بطــرت فزوجه

ســنوات. أم ظريفــة يلقبهــا النــاس بـــ »الخيــزران« لطولهــا ورشــاقتها، لكــن اســمها الحقيقــي هــو 

»عنكبوتــة«، كان أبوهــا قــد مــلّ مــن ولادات زوجتــه المتكــررة ومــن انتقــاء الأســاء التــي ينبغــي في 

كل مــرة ألا تقــرب مــن أســاء الشــيوخ والأســياد، فلــم يخطــر عــى بالــه اســم آخــر غــر عنكبوتــة، 

وهكــذا كان. “ســيدات القمــر« ص60.

عنكبوتــة والــدة ظريفــة، التــي ولدتهــا عنــد الشــيخ ســعيد، حــن بلــغ عمرهــا ســت عــرة ســنة 

ــن  ــت م ــي اقترب ــدة الت ــرأة الوحي ــه، والم ــه وحبيبت ــح عبدت ــا الشــيخ إلى التاجرســليمان، لتصب باعه

ــه  ــذي ســرى في ــى تمــوت، الرجــل ال ــه حت ــذي ســتحبه وتهاب ــد ال ــح الرجــل الوحي ــه، وليصب داخل

المخُلـّـص مــن إهانــات أولاد الشــيخ ســعيد، والحبيــب الــذي عرفهــا عــى مــاذ الجســد، ومنبــع لعبــة 

القســوة والغــرة، وأخــراً الشــيخ الــذي عــاد إلى حضنهــا ليمــوت فيــه. »ســيدات القمــر« ص125. 

هـذه هـي أول روايـة عربيـة تفـوز بالبوكـر العالميـة تحـت عنـوان )Celestial Bodies(، حدث 

هـذا الآن في صيـف 2019. تتداخـل في روايـة الأجيـال )سـيدات القمـر( الصادرة عـن دار الآداب عام 

2010 وتقـع في 1224 صفحـة، ثلاث عـوالم مثـل دمـى الماتريوشـكا، الأوسـط يظلـل الأصغـر، والأكبر 

يحتـوي الـكل. الصنـدوق الحـاوي هنـا هو مشـهد عُامن السـياسي وأدق المراحـل التي مـرت به. ولم 

تتوقـف عندهـا المؤلفـة )خوجـة الحـارثي( كثيرا، بـل ركّزت على هـو تجـارة الرقيق التـي ازدهرت في 

ـار العبيـد يجلبونهـم مـن شرق أفريقيا وبلوشسـتان. في 25 سـبتمبر 1926 كانت  مرحلـة مـا، وكان تجَُّ

عنكبوتـة الملقبـة بالخيـزران تحتطـب في الصحـراء حين فاجأهـا المخـاض، وفي اللحظـة التـي ولـدت 

فيهـا طفلتهـا مسـتخدمة سـكيناً صدئـة في فصـل حياتيهام، كان المجتمعـون في جنيـف يوقعون على 

الاتفاقيـة الخاصـة بالـرق التـي تنـص عىل إبطال الـرق وتجريـم تجارته، في ذلـك اليوم أيضـاً أكملت 

عنكبوتـة سـنواتها الخمـس عرشة، ولكنهـا بـكل تأكيـد لم تكـن تعـرف ذلك، كام لن تعـرف قط عن 

بلاد اسـمها جنيـف. »سـيدات القمـر« ص124. ثم نغوص في تفصيلات العالم الأوسـط، وهو مجتمع 

بلـدة مُتخيَّلـة اسـمها )العـوافي(، والطبقيـة الدنيـا مـن أهلهـا الفقـراء وفي قـاع رجـات سُـلَّمهم يـأتي 

الرقيـق، وقـد برعـت جوخـة الحارثي في تنـاول هذه الفئـة جنبا إلى جنب مع سـادتها وتبيـان العلاقة 

التـي تجمعهام ببعضهـا برمـوز لا تخطـيء مرماهـا واسـقاطات ناعمـة أنثويـة وإشـارات شـديدة 
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الـذكاء. لا ينحصر شـكل المجتمع هنـا في ظاهرة الرقيق، بل تتوسـع الى تناول أحوال المعيشـة والبنى 

الثقافيـة الشـعبية حيـث تننترش القصـص الخرافيـة والأسـاطير نتيجة الجهـل المسـتمر والحرص على 

التجهيـل. أمـا عـالم القلـب الأصغـر نقـرأ مـا يجـول في نفـوس الشـخصيات حيث لـكل منها مأسـاتها 

وهواجسـها وحكايتهـا الموجعـة تحـت قهـر المجتمـع. تناولتها جوخة الحارثي في نسـيج سرد متشـابك 

غير مهرتيء ولا متهـدل، سـلس محكـم يمسـك بتلابيـب القصـة وأغراضهـا وقارئهـا. كام تمكّنت من 

السـيطرة عىل قبضـة الزمـن عىل كل من مسـتوى الكتابة وعمـر أحـداث الرواية، إذ نمر عىل أربعة 

أجيـال بيرس ودون حيرة أو تشـتيت، فننتقـل مـن عـام ١٨٠٢ وقـت توقيـع اتفاقيـة عدم بيـع الرق 

الأولى إلى مسـقط وإتفاقيـة الشـارع السريـع التـي سـتحول دون أن يحصـل عبـد اللـه وميـا عىل 

مسـاحة لا بـأس بهـا مـن الأرض كانـا يريـدان الحصـول عليهـا. النقـاط التاريخيـة لا تسردهـا الكاتبة 

عىل سـبيل توثيـق الأوضـاع السياسـية التـي مرت بهـا هذه الأجيـال، بل هـي خلفية محركـة للحياة 

الإجتماعيـة الشـاملة لهـذه الشـخصيات. العبيـد وغيرهم في )سـيّدات القمـر( ينشـدون الانعتاق ولو 

مـن سـجن الـذات تطلـب الحريـّة بالتحامها بالآخـر أو بالاغرتاب عنه. تجمـع بلدة العـوافي العُمانيّة 

حكايـات هـذه الشـخصيّات المشـعثة المغبرة المشـتَّتة في القـرن العشريـن حيـث نـرى ألـف نمـوذج 

للعبوديـة بلا رسـن والعشـق بلا قصائـد والعائلـة بلا صلات رحـم والتقاليد بغير رحمة.

المؤلفــة مشــغولة بجيــل المســتقبل )ســتلاحظ ذلــك في رواياتهــا الســابقة: »نارنجــة« دار الآداب 

2016، »منامــات« المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر 2004، ومجموعــة »صبــي عــى الســطح« 

دار ازمنــة 2007 والنــص الــذي كتبتــه للأطفــال »عــش للعصافــر« النــادي الثقــافي بمســقط 2010( 

إن الجيــل الأصغــر في الروايــة يعــاني أكــر، هــذا الجيــل الــذى تــدرَّب عــى النفــاذ ببصيرتــه بسرعــة 

ــات، ربمــا لم  ــك الرواســب والذكري ــوب محصــورة مــن تل إلى الأعــاق، يجــد نفســه فجــأة إزاء جي

يواجههــا جيــل ســابق أبــداً بغــر ذريعــة مقدســة، وهــو يواجههــا تحــت أعــن النــاس جميعــاً وعــى 

رؤوس الشــهاد. إنــه جيــل يستكسشــف كل مــكان، ويحــول جحيــم الــروح إلى معــارض صــور حيــة، 

ــة، وربمــا كان  ــود غــر مرئي ــاول طعامــه مــن أكــداس المخــازن والســر بقي ــه مــن تن ــع لدي ولا مان

ــا وأذهــان  ــه يشــغل أذهانن ــن المســتقبل الوهمــي. إن ــه م ــو يســتمد قوت ــك، فه عــى حــق فى ذل

ــه  ــل. إن ــذ زمــن طوي ــاء عــره من ــع ابن ــل آخــر م ــار في )ســيدات القمــر( كــا لم يفعــل جي الكب

ل ويحــاول التنظيــف، والبعــض مديــن لــه لذلــك بالكثــر فمــن منهــم لم يرمقــه، ولــو  يزُاحــم ويبــدِّ

ــا،  ــاة كــا نفهمه ــاً بالحي ــاً حق ــل معني ــة، ولم يتســاءل عــا إذا كان هــذا الجي للحظــة، بعــن الريب

أم إنــه يريــد اســتغلال النفــس البشريــة بطريقــة أكــر آليــة وأشــد اســتنزافاً فحســب؟ إنــه يربكنــا 

بإمكانيــات للرؤيــة تتجــدد باســتمرار، ولكــن كــم هنــاك مــن أشــياء وضعهــا أمامنــا ولم يترتــب عليهــا 

تقــدم مماثــل فى حياتنــا الداخليــة؟ المؤلفــة تفــرض في روايتهــا أن شــبابنا الثابــت الخطــى قــد منــح 

ــاً  ــكافىء تمام ــدر م ــج بق ــرئي بالتدري ــى الم ــكل الخارج ــاء الش ــى إعط ــدرة ع ــه الق ــت نفس فى الوق

ــدرة إلى  ــك هــذه الق ــه يمل ــق أن ــا عــى اســتعداد لتصدي ــاء، وتجعلن ــة صف ــه الداخلي ــر حقائق لأك
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الحــد الأقــى. معالجــة قــد تكــون أعقــد مــا ينبغــى؛ فالتبســيطات جميعــاً مهــا بلــغ مــن درجــة 

تغلغلهــا، فــاذا يمكــن فى الواقــع أن يغــر حالــة شــخص قــدر لــه، منــذ أيامــه الأولى، أن يحــرك قــوى 

هائلــة داخــل نفســه ذاتهــا، وهــى قــوى يحبســها الآخــرون ويلزمونهــا الصمــت؟ وأي ســام يمكــن 

ان يلقــاه إذا كان يعــانى فى قلبــه مــن ســياط إلهــه؟

ــى في خضــم  ــه، حت ــان بأن ــة الإيم ــديدة، تصــل إلى درج ــة ش ــد بجدي ــع النق ــل م ــي أتعام »إنن

ــات  ــد ذاتي.« كل ــاك نق ــون هن ــب أن يك ــا، يج ــد أطرافه ــب أح ــا الفرد..بجان ــف فيه ــة يق معرك

للمفكــر الأنســني إدوارد ســعيد؛ فلابــد مــن وجــود وعــي نقــدي، كي تكــون هنــاك قضايــا 

ومشــاكل وقيــم وحتــى حيــوات نناضــل مــن أجلها..فينبغــي عــى النقــد أن ينظــر لنفســه بوصفــه 

ــتغلال؛  ــيطرة والاس ــان والس ــكال الطغي ــع كل أش ــاءة م ــاد بن ــة تض ــاة، وفى حال ــري الحي ــرا يُ عن

ــة الإنســانية! أمــا خوجــة  ــا الحري ــة وغرضه ــا قسري ــة ال ــة هــي المعرف فأهــداف النقــد الاجتماعي

ــل  ــذ الجي ــا، ولا تنب ــة تقريب ــرات الرواي ــي في كل فق ــد الإجتماع ــات النق ــا عملي ــت هن ــد مارس فق

ــتغرقها  ــي اس ــا الت ــع مي ــزن م ــدق الح ــك بص ــا تتمس ــا( لكنه ــا إلى أمه ــة تهديه ــابق )الرواي الس

ــجد  ــت تس ــود صام ــق أس ــة، عش ــة الفراش ــوداء مارك ــة الس ــة الخياط ــتغرقتها ماكين ــق واس العش

ــة الخياطــة  ــا ســجينة ماكين ــراه( لكــن أمهــا لا تفهــم وتظــن أن مي ــأن )ت ــه إلا ب مــه ولا تدعــو الل

ــا  ــاة عندم ــت الص ــص. ترك ــاول المق ــوط او تتن ــن الخي ــث ع ــها إلا لتبح ــا راس ــع عنه ــكاد ترف لا ت

ــه يعاقبهــا عــى حبهــا. زوجهــا الأحمــق ســليمان يرفــض ان  خطبــت لشــخص آخــر، ظنــت أن الل

تلــد في المستشــفى بمســقط حتــى لا يقــع مولــوده )في أيــدي النصــارى!( وهــي تســمي مولودتهــا: 

لنــدن. تعبــراً عــن الحــب الصامــت الــذي اجتاحهــا حــن أبــرت عــي بــن خلــف الــذي كان قــد 

ــال. كان  ــا في الح ــت ميّ ــه صعق ــن رؤيت ــهادة، لك ــا ش ــاد ب ــة وع ــدن للدراس ــنوات في لن ــى س أم

ــا أرادت أن  ــة أن مي ــاً لدرج ــت في الســاء، ونحي ــى مرق ــحابة عج ــس س ــه لام ــة أن ــاً لدرج طوي

 تســنده مــن الريــح التــي حملــت الســحابة بعيــداً. كان نبيــاً. كان قديســاً. “ســيدات القمــر« ص9.

“حــن ســألها زوجهــا حــن نامــوا: تحبيننــي يــا ميــا؟ جفلــت. ســكتت ثــم ضحكــت. ضحكــت بصوتٍ 

ــام  ــدش والأف ــل. أم أن ال ــا رج ــذا ي ــات ه ــك كلام المسلس ــاء ل ــن ج ــن أي ــال م ــه، ق ــالٍ أزعج ع

المصريــة خرّبــت عقلــك. لم تقــل أبــداً إنهــا أحبتنــي. لم تقــل ذلــك قــط. “ســيدات القمــر« ص27، 

كانــت تكــذب. كانــت تعــرف مــا هــو الحــب. تلــك العاطفــة البهيجــة المتوهجــة التــي اجتاحتهــا 

ــة،  ــة المتعرجــة المتعجل حــن رمقــت عــي بــن خلــف. أســاء دودة القــراءة التــي لا تحــب الكتاب

وتتذكــر ذلــك اليــوم الــذي افتتحــت فيــه المدرســة في العــوافي قبــل بضــع ســنين. لم يســمح للبنــات 

الأكــر مــن عــر ســنوات بالدخــول إلا في فصــول محــو الأميــة التــي افتتحــت لاحقــاً. ســجّلت في 

ــدد. “ســيدات القمــر« ص34،  ــة الع ــى أقفلوهــا لقل ــدادي حت ــد تصــل للإع ــك الفصــول ولم تك تل

ــده عيــى المهاجــر في القاهــرة: تســأله  ــذي عــاش مــع وال ــول، ال ــام الخي ــد رسّ ســتتزوج مــن خال

لمــاذا ترســم يــا خالــد؟ فأجــاب: لأتخلــص مــن الحيــاة في حــدود خيــال أبي، وأصبغهــا في حــدود خيالي 
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أنــا. منــذ طفولتــي حتــى أوائــل عشرينــاتي وأبي يحــددني وفــق محــددات خيالــه، كانــت لــه طاقتــه 

ــا.  ــه عــيَّ أن أكــون تجســيداً له ــال، وكل تصورات ــود هــذا الخي ــا وق ــت أن ــة الواضحــة، وكن الخيالي

“ســيدات القمــر« ص190.

كان خالــد يقــول: »حــن شرعــت في نســيان بلــد اســمه عُــان ماتــت غاليــة. لم أعــرف أن عوالمنــا 

ــا، أبي  ــا كلن ــا وأسرتي إلا بعــد أن ماتــت غاليــة، انهــارت عوالمن مترابطــة إلى هــذا الحــد المخيــف، أن

وأمــي وأنــا وأخــي، وأمــام الســؤال حــول مــكان دفنهــا تكشــفت لي، أنــا الفنــان الحــر، الــذي توهّــم 

ــار عالمهــم«، ســيدات  ــار عالمــي بانهي ــة، كــم ينه ــا عميق ــة بينن ــت الأواصر الخفي ــه، كــم كان حريت

القمــر« ص159.

خولــة التــي ترفــض الــزواج بانتظــار ابــن عمهــا نــاصر الغائــب في كنــدا للدراســة وكان قــد تعارك 

مــع عبدالرحمــن ولــد القــاضي يوســف بســببها وهــم أطفــال. قــال لهــا: »لا تتزوجــي عبدالرحمــن، 

أنــت خطيبتــي أنــا، أنــا ولــد عمّــك وليــس هــو”. لم تنــس جملتــه ولا يمكــن أن ينســاها ناصر: ســنتان 

أو ثــاث أو خمــس، فليكــن، ومــاذا فيهــا إن كانــت ظروفــه تمنعــه مــن العــودة”، “ســيدات القمــر« 

ص88. “يــا رب ردّ لي نــاصر. »الجميــع يعــرف أن نــاصراً لــن يعــود، لكــن خولــة العنيــدة لا تســتمع 

لأحــد. “ســيدات القمــر« ص167.

ــون  ــم يتهافت ــدا. لكنه ــاء ج ــا بيض ــول لأن بشرته ــر فتق ــا المهاج ــن حبيبه ــيئا ع ــون ش لا يعرف

ــود  ــى لا يع ــنجر حت ــد س ــوا العب ــح اربط ــد يصي ــخافات، الوال ــات وس ــى فت ــم ع ــون بعضه ويذلّ

يــرق خيــش البصــل مــرة أخــرى! )الكائنــات منفصلــة في اتصّالهــا وهــذا أقــى أنــواع العزلــة( هــو 

المعنــى الــذي أرادتــه المؤلفــة، في بعــض خطــوط الروايــة التجريبيّــة العبثيّــة فكأنهــا روايــة المجــرة 

العُمانيّــة، ومــا الشــخصيّات المنعزلــة المتشــظية بــن دروبهــا ســوى تعبــر عــن غلاظــة قيــود الأرض 

ــا  ــا نعيشــه وم ــار: م ــل والنه ــاة منشــطرة شــطرين كاللي ــق نحــو النجــوم. )الحي واســتحالة التحلي

يعيــش بداخلنــا( الشــخصياّت تعيــش بــن الأرض والســاء وفي أزقــة النفــس الداخليّــة قاتمــة كالليــل 

وصارخــة كالشــمس. تبــدو مــن بعيــد حيــوات عاديـّـة تتبــع نمطـًـا تقليديًّــا في مجتمــع يؤمــن بعادات 

باليــة وشــعوذات خرافيــة وأدوار محــدّدة ســلفا للجميــع. لكــن، بالتدريــج، يلمــس القــارىء حيرتهــا 

وتقلبّاتهــا وفرديتهــا وتمردّهــا وهــي تطــوف في مســارات قدريــة مخيفــة. ومــن هنــا فــإن الروايــة لا 

تثــر اهتمامــك العميــق إلا بقــدر مــا تشــغل الذهــن بتحويــات محــددة، تلــك التحويــات التــى 

تــؤدى فيهــا الخصائــص الباهــرة للغــة دوراً رئيســياً لكنهــا لا تســتحوذ عليــك اســتحواذاً عميقــاً إلا إذا 

وجــدت أثــار الفكــر فيــه متكافئــة فى القــوة مــع اللغــة ذاتهــا. القــدرة عــى الالتــواء بالفعــل العــادى 

حتــى يحــدث أثــراً غــر متوقــع، وذلــك دون الخــروج عــى القواعــد المعروفــة والتحكــم فى الأشــياء 

والمعــاني التــى يصعــب التعبــر عنهــا، وبخاصــة التحكــم فى وقــت واحــد فى الإشــارات والهارمونيــة 

والأفــكار، وتلــك عقــدة الأدب الفــذ.
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السينما.. فن أم ألاعيب نفسية؟
مــن الــذي يمكــن أن يقُــاوم نشــوة ارتبــاط بطــل الفيلــم ببطلتــه بعــد غيــاب، أو موجــة الارتيــاح 

المطمــن حيــث تغــزز فيــه العــدل بعــد ســقوط المجــرم؟ ســبب ظهــور مــا يعــرف بفيلــم )النــوع 

ــب في  ــذي يرغ ــم ال ــى الفيل ــول ع ــى للحص ــة المث ــاهد الطريق ــد المشُ ــو أن يج ــا ه genre( أص

مشــاهدته. القطــاع الأكــر مــن الجمهــور غــر متخصــص بالنقــد ولا يعنيــه أكــر مــن حالة الانبســاط 

والاســتمتاع في صالــة العــرض أو المنــزل. هــذه الأنــواع تســهل عــى صانــع الفيلــم، المنتــج أو المخــرج، 

أيضــا تصنيــف وتوجيــه العمــل: جريمــة، رومانســية، إثــارة، رعــب. 

هــذه العمليــة أكــر تعقيــدا واربــاكا في عــالم الأدب الــذي لا تســاعده الصــورة أو الموســيقى في 

ترتيــب أغراضــه أو حســب رأى صولومــون بــأن النــوع الفيلمــي هــو »الفيلــم الــذي يســهل فيــه 

ــارات الحاســمة لهــذا القالــب إذا ســبق اســتخدامها  ــا عــى قالــب الحــي أو الاعتب التعــارف بصري

بشــكل مشــابه في أفــام أخــرى.« )أنــواع الفيلــم الأمريــى، ســتانلي جيــه، ترجمــة مدحــت محفــوظ، 

ــوع يضمــن مشــاركة  ــد للن ــاب، القاهــرة 1976 ص 22( هــذا التحدي ــة العامــة للكت ــة المصري الهيئ

ــك لأن الخــرة  ــوج. ذل ــاج إلى كتال ــم عامــة عــن الأفــام فــا تحت معظــم أفــراد المجتمــع في مفاهي

المكتســبة مــن مشــاهدة أفــام العصابــات تجعلنــا نخمــن الكثــر مــن التفاصيــل التــي أصبــح مــن 

الســهل تجاوزهــا مــن قبــل المؤلــف والمخــرج لتصبــح مجــرد إشــارات عابــرة عــن البصــات والشريك 

الخائــن وإنــذار البنــك للدخــول في أبعــاد إنســانية أو توفــر الوقــت لأفــكار بصريــة مختلفــة. عــى 

ــي  ــغ formulas المتكــررة تقطعــه بعــض الأفــام الت ــب والصي ــذات القوال أن اســتمتاع المشــاهد ب

تتعمــد كــر المعتــاد لتأكيــد القاعــدة بهــذا الاســتثناء ثــم تعــود موجــة جديــدة مــن نفــس النــوع 

ــام أو  ــة plot twist كالإنتق ــى الحبك ــاف ع ــة plot أو التف ــتبعاد حبك ــة أو اس ــع إضاف ــذا م وهك

انتصــار الأشرار أو إعــدام بــرئ. 

ل النقــد التجريــدي جهــدا وهــو جهــد مخفــق في كثــر مــن الأحيــان؛ إلا أنــه جديــر  لقــد ســجَّ

ــاد كمن ســبقهم  بالثنــاء بحــد ذاتــه ليدخــل إيجابيــة كادت الانطباعيــة تنفيهــا عنــه تمامــا وصــار النُقَّ

ــة مولعــن بالإحــالات والمصطلحــات لكنهــم ســيكونون أقــل منهــم  ــات الفني مــن أصحــاب النظري

ــع  ــى الوقائ ــا ع ــة قياس ــى الشاش ــادث ع ــور الح ــور/ التده ــباب التط ــن أس ــث ع ــا في البح فه

النفســية والإجتماعيــة التــي هــى زائــدة عــن الفــن الســينمائي. أضــف إلى ذلــك أنهــم ســيحذرون 

مــن مناهــج التحليــل المتسرعــة جــدا. ســتكون غايتهــم أكــر تواضعــا: أن يقيســوا الفيلــم بمســطرة 

النــوع والمصطلــح باهتــام دقيــق متجــرِّد وأن يجمعــوا كل الشــواهد والمراجــع والمعلومــات التــي 

يمكــن أن تفيدهــم في توضيــح باطنــي للأفــام؛ فهــذا المخــرج عنــده مشــاكل مــع أمــه في طفولتــه 

ــخصي  ــخ الش ــة والتاري ــرة الذاتي ــات الس ــتخدمون معطي ــذا يس ــة. وهك ــن الدول ــم م وذاك ينتق

يظنــون أنهــم لا يفعلــون ذلــك باتبــاع رأي مســبق أو روح التنظيــم بــل ليحيطــوا أنفســهم بضمانــات 
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موضوعيــة. حيــاد غــر حيــادي!

لكــن مــاذا عــن نظريــة هيجــل عــن الجــال )الجــال هــو التجــي الحــي للفكــرة(؟ ألا يعــود 

فضــل النقــد المثــالي إلى أنــه بحــث عــن شروط )حكــم مــن خــال الوقائــع( الــذي يـُـازم عــى نحــو 

مــا تفســر الوقائــع فهــو بذلــك يُهِّــد للنقــد الــذي ســوف يعنــي التعبــر والأصالــة؟ ومجمــل القــول 

ــدًا البرنامــج الــذي كان قــد احتطــه لنفســه: أن  أن النقــد الحديــث )الفرويــدي( للأفــام لم يمــأ أب

يوضــح موقفهــم المنــادي بإحــالات شــجاعة ليخفــي فلســفة مطلقــة عميقــة )وهميــة(؟ وأن هدفــه 

ــه بالفعــل كان يحكــم مــن  ــه لكن ــق التفســر ومــن خلال ــد إصــدار الأحــكام وف ــه يري ــدو وكأن يب

خــال فرضيــات جماليــة وربمــا أيديولوجيــة. وأخــرا أن منهجهــم في الــرح بشــكل خــاص ينتهــى 

إلى انطباعيــة عاريــة مــن كل قيمــة فنيــة موضوعيــة حتــى يصــر الناقــد مختنــق بــدور محــدد هــو 

توضيــح الموضــوع الأســاسي للعلاقــات بــن الأثــر والإنســان والجماعــة، لا مــن وجهــة نظــر الوقائــع 

ــه  ــة أبعدت ــح أســر فلســفة مثالي ــة، أصب ــة والكامن ــا الممكن ــة نظــر جمالياته ــة ولا مــن وجه الفني

ــته؟  ــس مدرس ــن نف ــكالية م ــد إش ــت الناق ــو واجه ــاذا ل ــب م ــق. طي ــي الح ــد الموضوع ــن النق ع

أعنــي تعقيــد عبثــي يحيلــك إلى لا شــئ، مثــال عــى ذلــك مونولــوج الرجــل عديــم الاســم المــؤرق 

المــأزوم في )نــادى القتــال(: )نحــن نعمــل مــا لا نحــب لنجنــي مــالا نصرفــه عــى مــا لا نحتــاج. لا 

شــئ حقيقــي. كل شــئ عبــارة عــن نســخة مــن نســخة مــن نســخة.( حتــى تتجســد مــن فصامــه 

شــخصية )تايلــور( النيتشــويه الفلســفية الجبــارة. انتبــه. أنــت الــذي صنعتنــي. أنــا لم أخلــق مــن 

الأنــا شــخصية وهميــة موازيــة حمقــاء حتــى أشــعر بتحســن فلتتحــل ببعــض المســؤلية!

ــة(  ــة غــر خطي ــد القديمــة )بني ــة هادفــة للتقالي ــار البني خــرج النقــاد مــن هــذا المــأزق باعتب

ــر  ــئ كم ــه بط ــم أن ــتمر رغ ــراك مس ــة ح ــز ) .)puzzle movieثم ــم اللغ ــض بالفيل ــا البع ووصفه

ــوار  ــم ن ــل فيل ــى: »إن أفض ــث صحف ــولان في حدي ــول ن ــى يق ــض حت ــود والأبي ــن الأس ــال ب الجب

ــث مــن هــو  ــور، ولا ســيما مــن حي ــم المســتمر للأم ــادة التقيي ــذي ينطــوي دائمــا عــى إع هــو ال

ــاء  ــد ابق ــأة، وتري ــد المفاج ــة، تري ــد الخيان ــت تري ــئ؟ أن ــل الس ــو الرج ــن ه ــح؟ وم ــل الصال الرج

ــع  ــوا في جمي ــم أن يثق ــم لا يمكنه ــة، وأنه ــة الكامل ــون الحقيق ــم لا يعلم ــاهدين بأنه إدراك المش

الشــخصيات.« نأخــذ هــذا الــرأي النقــدي التنظــري مــن لســان مــن هــو معجــون بالفــن، ألم تولــد 

الرومانســية في النظريــة الجماليــة الألمانيــة عــى يــد فلاســفة أدبــاء مثــل شــيللر وشــليجل وليســينج، 

ــا؟ ــت نفســه أعظــم منظريه ــرا هــم في الوق ــة في إنجل ــاب الحرك وكان أعظــم كت

ــرا بســبب  ــوراء كث ــات زمــن الجــاز إلى ال ــكا مــن أخلاقي ــت الســينما في أمري ــا انتقل سرعــان م

ــال  ــعلها رج ــي كان يش ــود( الت ــام هولي ــة أف ــد )لا أخلاقي ــة ض ــات الجماهيري ــد الاحتجاج تصاع

الديــن الأمريكيــن عــى منابــر الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة معتمديــن عــى أمــر دينــي صــادر 

عــن الفاتيــكان لتكويــن )رابطــة حمايــة الآداب العامــة( لمنــع الأفــام أو عــى الأقــل جعلهــا أكــر 

أخلاقيــة بدعــم مــن المنظــات البروتســتاتنية واليهوديــة لمقاطعــة جماهيريــة بطــول البــاد التــي 
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تراهــا الكنيســة بكاثوليكيــة غــر ملائمــة لــاداب العامــة وكانــت شركات الانتــاج تفقــد بســبب ذلــك 

الملايــن خصوصــا في الفــرة التــي لحقــت الكســاد عــام 1933 فلــم يكــن ثمــة بــد مــن أن تراقــب 

الســينما نفســها بنفســها قبــل أن تتدخــل الهيئــات الأخــرى لمنــع الأفــام إنتاجهــا بارشــادات )ميثــاق 

إنتــاج الأفــام( الــذي تمــت صياغتــه في 1927 وهــو قائمــة بالنواهــي والمحظــورات ويعتمــد بــدوره 

ــاج(  ــاق الإنت ــاء )إدارة ميث ــر بإنش ــى الأم ــة( وانته ــم الاجتماعي ــى القي ــة ع ــاق المحافظ ــى )ميث ع

وتعيــن كاثوليــى مــن عليــة القــوم لرئاســتها. تــم منــع إظهــار أو حتــى ذكــر أي شــئ يخــص حيــاة 

الإنســان البالــغ. تحكمــت الرقابــة في المشــاهد العاطفيــة بمبالغــة صبيانيــة بــل أكــدت عــى ضرورة 

اظهــار الترابــط الأسري وتقديــس مؤسســة الــزواج مــع التأكيــد عــى عــدم اظهــار الــزوج والزوجــة 

في فــراش واحــد ناهيــك عــن الزنــا أو الإغــراء أو الاغتصــاب. اللهــم إلا بالتلميــح فقــط. مهــا كانــت 

أهميــة المشــهد للحبكــة.

كــا يجــب أن تتضمــن نهايــة الفيلــم عقــاب المجرمــن )بمــا فيهــم المــرأة المغويــة( حتــى لــو كان 

ذلــك يقتــل مصداقيــة القصــة وســوف تجــد في تاريــخ الســينما مئــات الأفــام تحــدث فيهــا الجرائــم 

بســخاء ثــم توضــع لافتــة في تــر النهايــة تعلــن أن المجــرم شريــر وتلقــى الجــزاء العــادل )مثــل فيلــم 

عصابــة حــادة وتوتــو عندنــا بالرغــم مــن أن غــرض الفيلــم المــرح لا أكــر والجمهــور ليــس إلى تلــك 

الدرجــة مــن الســذاجة( هكــذا اختفــت أيــة مشــاهد لتتنــاول المخــدرات أو القبــات أو العــرى أو 

شرب الخمــر أو تمــازج الأجنــاس العرقيــة بــل امتــد الخطــر لعــدم ظهــور عمليــات جراحيــة عــى 

الشاشــة! ســينما نظيفــة نعــم لكنهــا خاليــة مــن أي شــئ كذلــك. فــاذا بقــى لهــا؟

ــل ســلطة البعــض  ــة في رســم مســرة الســينما ب ــه الغلب والقصــة أن الفــن واغراضــه لم تكــن ل

وقهــر المجتمــع تدخــا كطرفــن أساســيين في لعبــة التأثــر الفيلمــي، والظاهــر أن المتســلط لا يكتفــى 

ويكــون أول مــن يشــذ عــن الميثــاق الــذي نــادى بــه فيبالــغ حتــى وصــل دوره القمعــي إلى منــع 

ظهــور الأســلحة أو حتــى الحديــث عنهــا، ومنــع توزيــع أي فيلــم لا يحصــل عــى خاتــم إدارة ميثــاق 

الإنتــاج، هــذه الشــهادة التــي كان يجــب أن تمــر بعــدة مراحــل:

ــا أو  ــل شرائه ــج لدراســة القصــة الأساســية قب ــن أعضــاء الإدارة والمنت ــاع تحضــري ب 1 - اجت

ــاج. ــاق الانت ــود ميث ــه ضــوء بن ــل الحبكــة ل ــا ومناقشــة تفاصي ــي له ــة الســيناريو التفصي كتاب

2 - دراسة السيناريو المتقدم بدقة.

3 - إجتماع مع الكتاب والفنيين الآخريين لإنجاز التغييرات المطلوبة في السيناريو.

4 - الموافقة الكتابية على السيناريو للبدء في عمليات الإنتاج.

5 - اجتماعــات متواصلــة خــال الإنتــاج للقيــام بــأي تعديــات مطلوبــة في الســيناريو بالإضافــة 

لمراقبــة الأزيــاء والديكــور والأغنيــات الــخ لإقرارهــا.

6 - عــروض خاصــة للمشــاهد المنفصلــة في كل مراحــل التصديــر عندمــا يكــون المنتــج في شــك 
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مــن عــدم التــاؤم مــع بنــود الميثــاق. وتلــك هــى المرحلــة الوحيــدة التــي تتــم بنــاء عــى طلــب 

المنتــج.

ــوا  ــن قام ــالإدارة بواســطة الأعضــاء الذي ــرض ب ــة الع ــائي في قائم ــم النه ــرض خــاص للفيل 7 - ع

ــم. ــد له ــث جدي ــل الســيناريو مــع ضــم عضــو ثال بتعدي

8 - بعــد حــذف المشــاهد أو جمــل الحــوار التــي تنتهــك الميثــاق يتــم فتــح شــهادة الموافقــة 

عــى العــرض بواســطة الإدارة. 

ــاح  ــال والجن ــب رأس الم ــن جان ــينما م ــن الس ــى ف ــة ع ــط للهيمن ــخ فق ــود لا ترس ــذه البن ه

ــص  ــال والتلاعــب بالن ــان إلا الاحتي ــرك للفن ــة الشــكلية ولا ت ــك تدعــم الثقاف ــا كذل ــي لكنه اليمين

والصــورة والإمعــان في الغمــوض مــا يــؤدي حتــا إلى طبقيــة صريحــة بــن المشــاهدين، فئــة تتســى 

وأخــرى تنغلــق في دوائــر خاصــة ومناقشــات رواقيــة مغلقــة لا تنفتــح عــى الفئــة الأولى وبينهــا 

ــان. بــرزخ لا يبغي

ــى  ــد أن ينته ــوظ: الحــب لاب ــب المحف ــن التعلي ــار م ــام تحــدد في إط ــن الأف ــف الأول م الصن

ــه مشــكلات  ــن أن تحــدث ب ــه ســعيد لا يمك ــا أن ــي حت ــم ويعن ــة الفيل ــذي هــو نهاي ــزواج ال بال

فالــزوج مخلــص والزوجــة تحبــه للابــد، أفــراد العصابــة لابــد أن يموتــوا بالكامــل، الــذي يبقــى منهــم 

ــه  ــي علي ــة واهــل المجن ــجن وأحــكام القضــاء سريع ــه ويسُ ــكل ب ــاة يجــب أن ينُ ــد الحي ــى قي ع

يهتفــون يحيــا العــدل في حــاس وبعيــون دامعــة، المــرأة الوافــرة الأنوثــة هــى لابــد لعــوب منحرفــة 

ــة ذات ظــال  ــد أن ينتــر، الإضــاءة قوي ــاء أوغــاد، والبطــل الشريــف لاب ــاع، الأغني مصيرهــا الضي

حــادة تفصــل بوضــوح بــن الأبيــض والأســود فــا ســبيل لطيــف آخــر ولا وجــود للرمــادى بــن البــر 

ــا قائمــة وبالتــالي  ولــزوم الإضــاءة الحــادة يجــب أن تكــون الديكــورات هندســية فخمــة ذات زواي

تنتهــي مــع الموضــوع إلى القيــم الثقافيــة الســائدة للطبقــة المتوســطة كالماديــة والنزعــة المتفائلــة 

والميــول البرجوازيــة للهــروب الرومانــي!

ــل 1932  ــد أوتي ــراون، جران ــس ب ــا كريســتي 1930 لكلارني ــة: أن ــام هــذه المرحل ــن أهــم أف م

ــور، الملكــة كريســتينا 1933 لروبــن  ــورج كيوك ــاء في الثامنــة 1933 لج ــون جولدنــج، العش لادم

ماموليــان، فيفــا فيلــا 1934 لجــاك كونــواي، ثــورة عــى الســفينة بونتــي 1935 لفرانــك لويــد، ليلــة 

ــد 1935  ــر فيل ــد كوب ــوم في الســباق 1937 لســام وود، ديفي ــس، ي ــرا 1939 للإخــوان مارك في الأوب

ــو وجولييــت 1936 لجــورج كيوكــور،  ــراون، رومي ــس ب ــا 1935 لكلارني ــا كارنين لجــورج كيوكــور، أن

ــارى  ــواى، روزم ــاك كون ــمعة 1936 لج ــيئة الس ــيدة س ــك، الس ــان داي ــكو 1936 لف ــان فرانسيس س

ــورج  ــا 1937 لج ــادة الكاملي ــارد، غ ــرت ليون ــم 1936 لروب ــد العظي ــك، زيجفيل ــان دارن 1936 لف

كيوكــور، الأرض الطيبــة 1937 لســيدني فرانكلــن، القائــد الشــجاع 1937 لفيكتــور فليمنــج، القلعــة 

ــان  ــرودواي 1940 لنورم ــن ب ــام وود، لح ــيبس 1939 لس ــر ش ــا مس ــدور، وداع ــج في 1938 لكلين

ــاوروج. ت
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كانــت باراماونــت تســيطر عــى أكــر نطــاق توزيــع للأفــام عــى مســتوى العــالم وبالتــالي وقعت 

تحــت الحراســة القضائيــة في فــرة الكســاد، وخرجــت منهــا بإضــاءة خافتــة لتــدارى فقــر الأثــاث 

ــاول  ــة والتن ــذكاء وروح الدعاب ــات ال ــا لمح ــات ومعه ــات والتلميح ــرت الرمادي ــور، فانت والديك

المــراوغ لمشــاكل المجتمــع والفســاد الأخلاقــي، وخــرج منهــا سيســل دى ميــل بإضافــة أكــر جــرأة 

في أفلامــه: علامــة الصليــب 1927، كليوباتــرا 1934، الصليبيــون 1935، رجــل الســهول 1937، 

القرصــان 1938، يونيــون باســيفيك 1939 في خــط متــوازى مــع أفــام إرنســت لوبيتــش المهذبــة مــع 

ــو 1930، اســتعراض الحــب 1930، الضابــط المبتســم 1931، ســاعة معــك  باراماونــت: مونــت كارل

ــة الطــروب 1934. ــاة 1933، الأرمل ــردوس 1932، خطــة الحي 1932، مشــكلات في الف





95

كرامة العلم في الميزان
دون الخــوض في نقــاط اشــتباك العلــم بالديــن، نســأل: هــل العلــم –بصراحــة- ضــد الأخــاق؟ 

بــل، هــل هــو منــاويء لتفكيرنــا عــى هــذا النحــو؟ ضــد الفلســفة؟ لكــن العلــم يقــرر ولا يحكــم، 

لا ينــافي الأخــاق لأنــه، ببســاطة، لا يبــالي بهــا! هكــذا هــو يجعلنــا عــن طيــب خاطــر قادريــن عــى 

أن نصــر كائنــات عاليــة روحانيــة بامتيــاز، أو يزيــد قدرتنــا عــى أن نكــون عبيــدا للآلــة، ونســفك 

دمــاء بعضنــا البعــض!

هل العلم يتحدى المنطق؟
يــرى الفيلســوف هانــز ريشــنباخ أن العــالم الحديــث يــرك للرياضــة مهمــة إثبــات لارتباطات بين 

مختلــف نتائــج البحــث التجريبــي فحســب. وهــو يبــدي اســتعدادا تاما لاســتخدام هــذه الارتباطات 

الرياضيــة مرشــدا لكشــوف جديــدة تعتمــد عــى الملاحظــة، غــر أنــه يعلــم أنهــا لا يمكنهــا أن تعينــه 

إلا لكونــه يبــدأ مــن مــادة مســتمدة مــن الملاحظــة، وهــو مســتعد عــي الــدوام للتخــي عــن النتائج 

الرياضيــة إن لم يؤيدهــا بالملاحظــة الملاحقــة، فالعلــم التجريبــي بالمعنــى الحديــث لهــذه العبــارة، 

يجمــع بــن المنهــج الريــاضي ومنهــج الملاحظــة بنجــاح، ونتائجــه لا تعُــد ذات يقــن مطلــق، بــل ذات 

درجــة عاليــة مــن الاحتــال، ويمكــن الاعتــاد عليهــا بالنســبة إلي جميــع الأغــراض العمليــة بقــدر 

كاف. يحــاول ريشــنباخ الموائمــة بــن الثابــت والمتحــرك في نظريــة المعرفــة والاســتفادة مــن جديــد 

بحقــل الرياضيــات في فهــم المعضــات الفلســفية القديمــة، وبينــا أقــرت ســطوة العلــم في العصــور 

ــنباخ  ــإن ريش ــة؛ ف ــاضي لأي معضل ــاس الري ــم الأس ــة في دع ــي التجرب ــاد ع ــدأ الاعت ــة مب الحديث

ــة  ــق الخفي ــة التــي تســقط في دهاليزهــا آلاف الحقائ وغــره يؤكــدون عــى فــرد المســاحة الرمادي

والتــي لم تولــد بعــد، فيــا يعُــرف بالمنهــج الاســتنباطي باســتخدام الخصائــص المنطقيــة للأشــياء. 

قبــل أن نكشــف أســتار تلــك المنطقــة الرماديــة دعنــا نســأل أولا مــا معنــى وصفنــا أي شــئ بأنــه 

)معقــول(؟ هــل يمكــن أن نعقــل أي مســألة بعينهــا دون الإيمــان بهــذه المســلمة: مــن العقــل أن 

نعــرف حــدود العقــل؟ إن ميكانيــكا الكــم تــؤدي إلي إشــكاليات عملاقــة لايمكــن التيقــن مــن صدقها 

أو كذبهــا، وكانــت وســيلة النجــاح في الشــطرنج لعصــور طويلــة هــي التجربــة والخــرة حتــى صــار 

مــن الســهل الوصــول إلي نســق تحليــي ريــاضي متــن يمكــن تلقيمــه لبرنامــج كمبيوتــر لايمكــن أن 

يتحــداه أي عقــل بــري مهــا بلــغ مــن خــرات وتجــارب، ولكــن لا يمكــن للاعــب أو المفكــر الآدمي 

ــازة منظومــة الحاســوب  ــه القــدرة عــى حي التخــي عــن خبراتــه وتجربتــه )هــو( إلا إذا أوتيــت ل

الــذي في رأســه، والعقــل يقــي باســتحالة اســتيعاب شــجرة احتــالات لا نهائيــة إلا في حالــة هبــط 

إلهــام فوقــي عــي رأس خوارزمــي آخــر فأنشــأ لوغريتــات يســتطيع العقــل البــري التعامــل معهــا 

للــرد عــي الاحتــالات الفلكيــة الناجمــة عــن كل نقلــة شــطرنج وكل مُعطــى ريــاضي وكل مشــكلة 

حياتيــة وهــي فرضيــة تثلــج صــدر برترانــد رســل الــذي أقــر ســيادة الأرقــام وأن الفلســفة لم يعــد في 
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وســعها كائنــة مــا كانــت أن تمــي في طريقهــا متنكــرة للتغــرات الجذريــة الانقلابيــة التــي طــرات في 

المنهــج العلمــي. وبــن هــذا وذاك رأي ثالــث في المنطقــة الرماديــة أنهــا خرجــت مــن رحــم النظريــة 

النســبية التــي خلقــت أجمــل حــالات الانســجام بــن الذهنيــة والواقعيــة، الفكــر والــروح، تفســر 

الكــون بعلامــات الحســاب وصيغــة المعــادلات.

نقد العقل المحض، بقدرة عقل أم بخيال فلسفة؟
إذا لم يكــن الفيلســوف قــادرًا عــى الوقــوف وســط تفتّــح الوجــود وتجليــه، فعــل الأقــل يجــب 

أن تكــون مهمتــه في هــذا الســبيل، ولهــذا قــال هيدجــر:« إن المهمــة والوظيفــة الأصليــة للفلســفة 

تكــون في أنهــا تتحــدَى وتعــرض وتوجّــه الســؤال إلى الوجــود التاريخــي هنــاك في العــالم، وبالتــالي في 

التحليــل النهــائي تتوجّــه إلى الوجــود المجــرد المحــض بســيط. إنهــا رجــوع إلى الأشــياء، إلى الموجودات، 

ــة  ــا، ترجم ــل إلى الميتافيزيق ــر: مدخ ــن هيدج ــود.« )مارت ــا، إلى الوج ــا ونفوذه ــا وأهميته إلى ثقله

د.عــاد نبيــل، ص208، دار الفــارابي، بــروت،2015(. 

لقــد نــال كانــط تقديــر واهتــام فلاســفة عــره بفضــل طموحــه لتحليــل العقــل وكان كتابــه 

ــذًا في  ــه تلمي ــر نفس ــاول أن يعت ــن يح ــكل م ــدس ل ــاب المق ــة الكت ــص( بمثاب ــل الخال ــد العق )نق

مدرســة الفلســفة التحليليــة القائمــة عــى الكشــف عــن المشــكلات الحقيقيــة التــي تنطــوي عليهــا 

ــذي واكــب  ــة. لكــن التطــور الجــذري ال ــكان المعرف ــكار إم ــة إن ــي يثيرهــا الشــك بغي الأســئلة الت

العلــم ونظرياتــه، الهندســات الــا إقليديــة مثــاً، جعــل مــن فلســفة كانــط مــا يشــبه المقارنــة بــن 

الأســطورة والديــن، فعنــد مناقشــة نظريــات أينشــتين بالمذهــب الكانطــي تظهــر عــدة تأويــات لا 

تفــي بالغــرض. واســتقر رأي العــالم الفيلســوف ريشــنباخ عــى عقــم المحــاولات التــي تبُــذل لإنقــاذ 

ــه »أنقــاض المذاهــب  ــق علي ــا أطل ــل العقــي في ــط في التحلي مــا يمكــن انقــاذه مــن فلســفة كان

الفلســفية التقليديــة« وأننــا إذا مــا حاولنــا إنقــاذ الأجــزاء الســليمة- عــى الأقــل- مــن كل مذهــب، 

فســوف يتضــح لنــا عــى الفــور أنــه حتــى هــذه الأجــزاء أقــل نفعًــا مــن مجمــل المذهــب، وعــى 

ــس  ذلــك يجــب علينــا أن نتغــاضى عــن هــذا الــركام مــن الأنقــاض، دون التحــرُّج مــن الجيــل المتحمِّ

للقديــم. ولــن يكــون هنــاك مــا هــو أكــر تزييفًــا للوظيفــة التاريخيــة للعــر الحــاضر، مــن محاولــة 

إقامــة بعــض الجســور التاريخيــة بــدلً مــن خلــق هــذا التواصــل بشــكل تلقــائي عــى أســاس مــا 

يســتجد مــن خبراتنــا. 

ــم  ــن صمي ــن م ــفة، ولك ــائي للفلس ــدف نه ــاء المذهــب كه ــن واجــب الفيلســوف بن ــس م ولي

ــذي يعطــي الفلســفة  ــة التــي تبقــى بــدون حــل، والعلــم هــو ال ــم المشــكلات الجزئي ــه تقوي عمل

الــدرس الهــام: أنــه لا يكتشــف المذهــب مــن خــال بنائــه إلا بعــد أن تحُــل المشــكلات الجزئيــة. 

ــفة،  ــات الفلاس ــة لتأم ــأ نتيج ــث لم تنش ــم الحدي ــا العل ــل إليه ــي توصَّ ــة الت ــة المنظم »لأن المعرف

وإنمــا نتيجــة لمجهــودات العلــاء الذيــن حــاول كل منهــم أن يركــز اهتمامــه عــى مشــكلة معينــة، 

ــة، وفي  ــوا إلى منهــج شــديد الخصوب ــولً لهــذه المشــكلات توصل ــه حل ــذي قدمــوا في وفي الوقــت ال
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ــل  ــه بح ــوم في ــذي يق ــه ال ــت ذات ــه في الوق ــوِّر منهج ــان أن يط ــى الإنس ــهل ع ــه أس ــة أن الحقيق

المشــكلة التــي تواجهــه، بــدلً مــن أن يبنــي هــذا المنهــج اســتنادًا إلى أفــكار مجــردة.« )فلســفة العلم 

عنــد هانــز ريشــنباخ، أ. د. حســن عــى، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، مــر، سلســلة الفلســفة، 

ــدد 15، ص 44(. الع

الحقائق العلمية تلتهم بعضها
إن حاجــة شــعب مــا لرفاهيــات الحيــاة الكريمــة التــي لم تتيــر لــه بعــد أن يرضيهــا، قــد تحمــل 

قــواه الفقــرة تحــت مســمى جمــوع البروليتاريــة وبنظريــات اقتصاديــة )علميــة( ترفعهــا شــعارات 

ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــش والحري ــي العي ــة ه ــا الجوهري ــون مهمته ــن لتك ــن المثقف ــادة م الق

)العيــش بمعنــى الحيــاة وبمعنــى الخبــز(، تنتظــم الأمــور بترتيــب اشــراكي يثــر بنظامــه الاعجــاب، 

ــة  ــاج وآل ــة للإنت ــرد آل ــرد مج ــان الف ــار الإنس ــن اعتب ــه م ــتمد تكوين ــب يس ــذا الترتي ــولا أن ه ل

للاســتهلاك. تتــوارى الآن الحقيقــة العلميــة بعــد تحقيــق أغراضهــا العمليــة، أمــا الهــدف الســامي 

الــذي يســتوحيه العلــم فيرمــي في النفــوس إلى مرتبــة أعــى: إنــه يدعــو مرتــاح البــال )المتفــرغ مــن 

العمــل بيديــه!( إلى أن يضــع الاســتمتاع الأعــى الــذي هــو المعرفــة عــى رأس قائمــة الأولويــات عنــد 

ــم بهــذه الرفاهيــة الفكريــة. جميــع الأفــراد، لكــن فقــط مــن يمتــاز بوقــت الفــراغ هــو المنُعَّ
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ماركيز يحاور كورواساورا
   قبــل أن يتفــرغ لكتابــة الروايــة قــى جابرييــل جارســيا ماركيــز وقتــا لا بــأس بــه في كتابــة 

ــدَث  ــذي أحْ ــطس( ال ــوديا في أغس ــرض )رابس ــد ع ــا.. وبع ــا، كولومبي ــينمائى في بوجوت ــد الس النق

ــعينيات،  ــة التس ــكان في بداي ــن الأمري ــتياء م ــة اس ــان كان، وضج ــاب في مهرج ــن الاعج ــة م عاصف

التقــى ماركيــز بمخــرج الفيلــم الكبــر أكــرا كيروســاوا، وكان قــد تجــاوز الثمانــن وقتهــا، في طوكيــو، 

ودار بينهــا هــذا الحــوار: 

ماركيــز: أولا لا أحــب أن تبــدو هــذه المحادثــة الحميمــة بــن صديقــن كحــوار صحفــى تقليــدى 

آخــر. الحــق أننــي يتملكنــي شــغف هائــل لأعــرف الكثــر عــن أعمالــك العظيمــة وعنــك. كبدايــة 

, أنــا كاتــب ســيناريو قبــل أي شــئ، وأحــب أن أعــرف كيــف تكتــب ســيناريوهات أفلامــك. أعــرف 

أنــك اقتبســت الكثــر مــن الأعــال الأدبيــة العظيمــة وتحولــت بقلمــك إلى ســيناريوهات مدهشــة، 

ــي يمكــن أن  ــك الت ــى تل ــا أو حت ــي صنعــت عموم ــاب في الاقتباســات الت ــة الحــال ارت ــا بطبيع وان

يكتبوهــا عــن روايــاتى!

كيروســاوا: عندمــا تخطــر لي فكــرة أصليــة، فــورا أطمــح إلى تحويلهــا إلى ســيناريو، أحبــس نفــى 

ــتنتهى  ــف س ــة وكي ــن الحبك ــة ع ــرة عام ــام والاوراق وفك ــى إلا الأق ــئ مع ــدق لا ش ــة فن في غرف

القصــة وبــأي مشــهد ســتبدأ ثــم تندفــع الأفــكار كالأمطــار.

ماركيز: ما هو أول شئ يخطر بذهنك: فكرة أو صورة؟ 

كيروســاوا: مــن الصعــب الــرح. ربمــا صــور متناثــرة كبدايــة. عمومــا يقــوم كتــاب الســيناريو 

في اليابــان بتكويــن فكــرة عامــة للســيناريو ثــم يلبســونه بالمشــاهد ويبــدأون الكتابــة بعــد وضــع 

ــة في  ــنا آله ــن لس ــر. نح ــل الام ــة لفع ــة الصحيح ــي الطريق ــذه ه ــن أن ه ــة. لا اظ ــكل الحبك هي

ــة. النهاي

ماركيــز: لكنــك اقتبســت مــن جــوركي وديستويفســى وشكســبير. فهــل اتبعــت ذات الطريقــة 

الحديثــة؟

كيروســاوا: قــد لا يعــي المخــرج التقليــدي صعوبــة نقــل الصــور الأدبيــة للجمهــور مــن خــال 

مشــاهد ســينمائية. مثــا: أصر أحــد المخرجــن الشــبان عنــد اقتبــاس روايــة بوليســية يوجــد فيهــا 

جثــة قتيــل بجانــب قضبــان للســكك الحديديــة، أن هنــاك موضعــا مناســبا يماثــل ذلــك المذكــور في 

الروايــة. قلــت لــه أنــه موهــوم. لقــد قــرأت الروايــة وعرفــت أن هذا المــكان المناســب لكن المشــاهد 

لا يعــرف. هــذا المخــرج الشــاب كان مســحورا بقــوة الأدب فــا يعــرف أن الصــور الســينمائية يتــم 

التعبــر عنهــا بشــكل مختلــف.

ماركيز: ولكن ماذا عن صورة من أرض الواقع رأيت أنها غير قابلة للتعبير بلغة السينما؟
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كيروســاوا: في مدينــة تعمــل باســتخراج المعــادن اســمها ايلــداش كنــت أعمــل كمســاعد مخــرج 

في مقتبــل حيــاتى. وقتهــا اقــرح المخــرج أن الجــو العــام مذهــل وبديــع فبدأنــا التصويــر. لكــن الــذي 

ظهــر عــى الشريــط هــو صــور مدينــة عاديــة جــدا. اختفــى مــا كنــا نعرفــه جيــدا: أوضــاع العمــل 

ــة.  ــة في أي لحظ ــة الفظيع ــة للأضرارالصناعي ــال المعرَّض ــاء والأطف ــاة النس ــورة وحي ــديدة الخط ش

عندمــا تــرى هــذا ويصلــك الشــعور كأغــرب مــا يكــون لكــن الكامــرا لا تــراه!

ماركيــز: لا يــرضى أغلــب الروائيــن عــن اقتبــاس أعمالهــم لشاشــة الســينما. مــاذا عــن تجربتــك 

بهــذا الصــدد؟

كيروساوا: هل شاهدت فيلمي )اللحية الحمراء(؟

ــم  ــى اتيحــت له ــا حت ــوم تقريب ــالى كل ي ــه اطف ــل. وأخــرت ب ــرات عــى الأق ــز: ســت م ماركي

الفرصــة لمشــاهدته. لم يكــن أفضــل أفلامــى أنــا واسرتى فقــط؛ بــل ضمــن افضــل الأفــام التــي رأيتهــا 

في حيــاتي!

كيروســاوا: اللحيــة الحمــراء يؤســس لنقطــة مرجعيــة في حيــاتي. إنــه يــؤرخ لمســرتى: مــا قبلهــا 

ومــا بعدهــا. هــو في موقــف فاصــل في نهايــة مرحلــة مــا وبدايــة مرحلــة جديــدة.

ماركيــز: هــذا جــي. بالإضافــة إلى ذلــك في خــال الفيلــم ذاتــه هنــاك مشــهدان قريبــا الصلــة 

مــن مجمــل أعمالــك وكلاهــا محفــور في الذاكــرة: الأول هــو مشــهد المــرأة المجنونــة، والثــاني هــو 

مشــهد قتــال الكاراتيــه في ســاحة المستشــفى.

كيروســاوا: نعــم ولكــن الــذي أريــد قولــه هو أن مؤلــف الكتــاب )شــوجورو ياماماتــو( كان يمقت 

مســت لــه  تحويــل رواياتــه إلى أفــام وكان فيلــم اللحيــة الحمــراء اســتثناء لهــذه القاعــدة. لقــد تحَّ

وبــإصرار عنيــد وفى النهايــة وبعــد أن شــاهد الفيلــم التفــت إليَّ قائــا: حســنا. إنــه مثــر للاهتــام 

أكــر مــن روايتــي نفســها!

ماركيز: ترُى ما الذي أثار شغفه فيه إلى هذا الحد؟

كيروســاوا: ياماماتــو لديــه وعــي هائــل بالخصائــص الكامنــة في الســينما ولذلــك فالأمــر الوحيــد 

الــذي طلبــه منــى وقتهــا هــو الحــرص عــى شــخصية البطلــة. إنهــا فاشــلة تمامــا. هكــذا رآهــا هــو. 

ولكــن الأمــر المثــر للدهشــة هــو أن فكــرة المــرأة الفاشــلة لم تكــن بهــذا الوضــوح في ســطور روايــا

ته!                           

ماركيز: ربما كان يظن ذلك. إن هذا يحدث لنا كثيرا. أعني نحن الروائيين.

ــه كذلــك. في الواقــع عندمــا يــرى بعــض الكتــاب أفلامــا مقتبســة عــن روايــات  كيروســاوا: لعل

لهــم يقولــون: هــذا الموقــف مــن كتــابي ليــس مصــورا بشــكل متقــن، لكنهــم في الحقيقــة يشــرون 

إلى شــئ مــن إضافــة المخــرج. صدقنــي إننــي أعــي مــا يقولونــه جيــدا. إنهــم يــرون مــا هــو ظاهــر 

ــه لكنهــم لم يملكــوا القــدرة  ــذي أرادوا كتابت ــك الشــئ ال عــى الشاشــة مــن إحســاس المخــرج. ذل
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للتعبــر عنــه.

ــيكون  ــل س ــالي، ه ــك الح ــد إلى فيلم ــن لنع ــدث. لك ــام يح ــى الاله ــور ع ــر العث ــز: عُ ماركي

ــم؟ ــذ الفيل ــئ في تنفي ــب ش ــو أصع ــار ه الاعص

كيروســاوا: لا. الأصعــب هــو التعامــل مــع الحيوانــات. ثعابــن المــاء والنمــل آكل الــورد خصوصــا. 

ســمك الحنكليــس يعتــاد البــر ولذلــك كان لابــد مــن اصطيــاد ثعبــان بــري ضخــم حــاول الفــرار 

ــورد في صــف واحــد  ــاه يتســلق غصــن ال ــدا. أمــا النمــل فجعلن مــرارا لذلــك فقــد لعــب دوره جي

حتــى يصــل إلى الــوردة. لقــد اتعبنــا كثــرا وفى النهايــة صنعنــا لــه طريقــا مــن العســل عــى الجــزع!

ماركيــز: ولكــن مــا حبكــة هــذا الفيلــم بالظبــط الــذي يتعامــل مــع ثعابــن الحنكليــس ونمــل 

الــورد والاعاصــر؟

كيروساوا: يستحيل أن ألخصها في كلمات قليلة!

ماركيز: هل تقتل إحدى الشخصيات أحدهم؟

كيروســاوا: لا. إنهــا ســيدة عجوزتنجــو مــن القنبلــة النوويــة التــي ألقيــت عــى ناجــازاكي، يزورهــا 

ــب  ــى شرح رع ــة ع ــر محتمل ــا غ ــة لكنه ــاهد مرعب ــد مش ــاضي. لا توج ــف الم ــا في الصي أحفاده

المأســاة. الجــروح الغائــرة في القلــوب وكيــف تلتئــم مــع الوقــت. إننــي اتذكــر يــوم القنبلــة بوضــوح. 

مازلــت لا أصــدق كيــف يحــدث شــئ كهــذا. والكارثــة هــي أن اليابانيــن قــد أســدلوا عــى الموضــوع 

ســتائر النســيان.

ماركيز: ما معنى الفقدان الجمعى لذاكرة شعب اليابان بالنسبة لمستقبله وهويته؟

كيروســاوا: لا يتحــدث اليابانييــون عــن الأمــر صراحــة. رجــال السياســة بشــكل خــاص في اليابــان 

ــس  ــاع بتفســر رئي ــة. يوهمــون أنفســهم بالاقتن ــات المتحــدة الأمريكي ــن الولاي ــا م ــون خوف يصمت

أمريــكا )هــاري ترومــان( أن القنبلــة النوويــة كانــت فقــط اســتعجالا لانهــاء الحــرب العالميــة الثانية. 

بالنســبة لنــا فــا زالــت الحــرب قائمــة. قالــوا أن ضحايــا هيروشــيما وناجــازاكي حــوالى ربــع مليــون 

ــة  ــفى القنبل ــض في مستش ــاك 2700 مري ــازال هن ــك وم ــف ذل ــي ضع ــم الحقيق ــن الرق ــل لك قتي

النوويــة ينتظــرون المــوت بســبب مضاعفــات الإشــعاع بعــد حــوالي نصــف قــرن مــن العــذاب. في 

الواقــع إن القنبلــة النوويــة مازالــت تقتــل اليابانيــن ببــطء.

لــت النهاية باســتخدام  ماركيــز: يبــدو أن التفســر الأكــر حجــة هــو أن الولايــات المتحــدة قــد عجَّ

القنبلــة النوويــة خوفــا مــن أن يســتولي الاتحــاد الســوفييتي عــى اليابــان قبلهم.

ــم  ــن ولا تربطه ــة لا يســكنها إلا المدني ــر في مدين ــك الأم ــم ذل ــاذا ت ــم. ولكــن لم كيروســاوا: نع

ــة؟ ــرب أدنى صل بالح

ــب  ــة في قل ــة ضعيف ــك. وكان نقط ــوري كذل ــر الامبراط ــى الق ــقاطها ع ــم اس ــز: ولم يت ماركي

ــرك الســلطة السياســية والســلطة العســكرية في ســام في  ــم أرادوا ت ــو. كل هــذا يفــره أنه طوكي
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ســبيل خــوض مفاوضــات سريعــة دون الحاجــة إلى اقتســام الغنائــم مــع الحلفــاء. هــذا أمــر فريــد 

غــر مســبوق في بلــد آخــر عــى مــر التاريــخ. الســؤال الآن: هــل كانــت اليابــان ســتنجو دون القنبلــة 

النوويــة؟ هــل كانــت ســتكون هــى ذاتهــا يابــان اليــوم؟

كيروســاوا: لا نعــرف الإجابــة الصادقــة. الناجــون مــن ناجــازاكى هجــروا كل شــئ ولا يرغبــون في 

تذكــر أي شــئ!
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ألوان روبنز
كيف يكون الرسم تجربة سياسية؟

مــن قــال أن لاعلاقــة للفــن بالسياســة أو أنــه لا صلــة للسياســة بالفــن؟.. هــا كــم )بيــر بــول 

ــاع تاريــخ بلجيــكا!..  روبنــز(  rubens الــذي كان واحــداً مــن صنّ

ولد)روبنــز( في ألمانيــا )وكان أبــوه قــد فــرّ مــن قبــل مــن بلــده الأصلي)هولنــدا( والســبب الــذي 

دفــع والــده للهــرب هــو اتهامــه باعتنــاق البروتســتانتية في ظــل الاســتعمار الأســباني, وعمــل الأب 

في )كولونيــا( بألمانيــا مستشــاراً للأمــرة )ماريــا( السكســونية التــي أقامــت معــه علاقــة وصلــت إلى 

أذني زوجهــا الأمــر فــزجّ بــه في الســجن!.. إلا أن الأمــرة العاشــقة قــد حاولــت مــراراً فــا اســتطاعت 

أن تنقــذه مــن زنزانتــه القــذرة التــي كان مقــدراً لــه أن يمــوت بهــا ذليــاً, واســتطاعت زوجتــه أن 

ــه مبلغــاً ضخــاً لإخراجــه وبســبب هــذا ظلــت الأسرة تعــاني شــظف العيــش حتــى تــوفي  تــدع ل

ربهــا تــاركاً أطفــالاً ثلاثــة مــا اضطرهــم إلى العــودة إلى )انتويــرب( حيــث بــدأ الطفــل )بيــر( يدرس 

وهــو بعــد في العــاشرة مــن عمــره, الفــن عــى يــد ثلاثــة مــن المصوريــن ثــم شــد رحالــه عندمــا 

ــا ليــدرس أسرار عــر النهضــة.. وقبــل أن يصــل بــه العمــر إلى الثالــث والعشريــن  بلــغ إلى إيطالي

ــوا( راعــي الفنــون في )فينيســيا( مصــوراً في بلاطــه, ولأســلوبه المهــذب الراقــي  ــه الــدوق )مانت عيّن

ــا دي ميديتــي(,  ــاف الأمــرة )ماري ــا لحضــور حفــل زف ــدوق بمهمــة دبلوماســيين في روم ــه ال كلف

أخــت زوجــة الــدوق، عــى )هــري الخامــس( ملــك فرنســا, وفي هــذا الوقــت كان حــكام إيطاليــا 

يلعقــون تــراب أحذيــة ملــوك أســبانيا, فكلفــه الــدوق بــأن ينــوب عنــه في توصيــل الهدايــا النفيســة 

إلى الملــك فيليــب الثالــث ملــك أســبانيا في ذلــك الوقــت)1603(.. ونجــح )روبنــز( في مهمتــه الفنيــة 

في بــاط القــر ومهمتــه الدبلوماســية خارجــه!.. حتــى تعكــر الجــو فجــأة عندمــا جاءتــه رســالة 

من)انتويــرب( تخــره بــأن صحــة أمــه تتدهــور, وقبــل أن يصــل إليهــا كانــت قــد ماتــت!

ــرة  ــرت(_ زوج الأم ــيدوق )أل ــباني الأرش ــم الأس ــه الحاك ــث عين ــرة حي ــرب( لف ــل في )إنتوي ظ

أيزابيــا مصــوراً خاصــاً للبلاط)مــرة أخــرى!( ولم ينــى أن يكلفــه أيضــاً بمهمــة مستشــار القصر)أيضــاً 

مــرة أخــرى(. 

ودارت عجلة الحظ السعيد..

انهالــت عليــه الطلبــات فاضطــر إلى رفــض ألــوف منهــا.. وظهــرت في كثــر مــن لوحاتــه فتــاة هي 

ابنــة أحــد الأثريــاء, تزوجهــا فيــا بعــد.. وافتتــح مرســمه الخــاص الــذي سرعــان مــا تحــوّل إلى ورشــة 

عمــل جبــارة ثــم إلى مصنــع فنــي مهــول يعمــل بــه الفنانــن الصغــار والهــواة وغــر المتخصصــن 

يقومــون برســم الخلفيــات والقــوارب والأشــجار والمــارة... الــخ وتجهيــز اللوحــات التــي يضــع عليهــا 

بعــض الخطــوط القليلــة واللمســات النهائيــة المميــزة لــه ثــم يوقــع بإمضائــه.
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وفي هــذه الفــرة رســم أروع لوحاتــه والتــي تمثلــه هــو وزوجتــه في لقطــة رومانتيكيــة خلّبــة, 

وكــا حــدث قبــل زواجهــا ظلــت زوجتــه صاحبــة النصيــب الأكــر مــن الظهــور في لوحاتــه.. ومــع 

مــرور  الزمــن بــدأت التجاعيــد تظهــر حــول عينيهــا في لوحاتــه وترتجــف الابتســامة عــى شــفتيها 

وتبهــت ألــوان بشرتهــا حتــى يســرد اللــه وديعتــه وتــأتي الصدمــة عنيفــة عــى الفنــان العظيــم.. 

ــاة ذات الســتة  ــت( الفت ــن نورمون ــزوج مــن )هيل ــة فيت ــع ســنوات التالي ــه الوحــدة في الأرب وتقتل

عــر عامــاً )أصغــر منــه بســبعة وثلاثــن عامــاً!!(

وعن زواجه الثاني كتب لصديقه يقول:

ــد  ــر.. لق ــة العم ــاً في نهاي ــش أعزب ــتعداً للعي ــد مس ــي لم أع ــة كأنن ــرة ثاني ــزواج م ــررت ال » ق

تزوجــت مــن فتــاة شــابة مــن عائلــة متوســطة الحــال رغــم محاولــة جميــع مــن حــولي تزويجــي 

مــن ســيدة أرســتقراطية متقدمــة في الســن..إن كل مــا كنــت أخشــاه هــو الغــرور الــذي تتميــز بــه 

هــذه الطبقــة.. وخاصــة فيــا يتعلــق بالجنس..وهــذا مــا دفعنــي إلى اختيــار فتــاة متوســطة الحــال.. 

تــراني أقبــض عــى فراجينــي وأعبــث بألــواني دون أن يبــدو عليهــا التــرم والاعــراض«

وفي اللوحــات الجديــدة لـــ )بيــر روبنــز( تعــرف أي متعــة وســعادة شــعر بهــا وهــو يعيــش 

هــذه الحلقــة الجديــدة مــن عمــره مــع فتــاة في مثــل هــذا العمــر الغــض.. فبينــا كان متحفظــاً 

ــاء وكانــت أكــر الأوضــاع جــرأة هــي الوضــع  )دبلوماســياً( وهــو يرســم زوجتــه الأولى ابنــة الأثري

الشــاعري الــذي رســم نفســه فيــه معهــا.. أمــا مــع عروســه الجديــدة فكانــت أول لوحــة يرســمها 

لهــا بمناســبة زواجــه منهــا فكانــت لوحــة لهــا وهــي في ثــوب الزفــاف )وكانــت فتحــة صــدر الفســتان 

أكــر اتســاعا بكثــر مــا كان يحــدث في لوحــات زوجتــه الأولى( ولم يمــي وقــت طويــل حتــى بــدأ 

يخلــع لهــا ملابســها ويرســمها عاريــة تمامــاً!

وكانــت أكــر اللوحــات التــي رســمها لهــا إثــارة وربمــا هــي أكــر اللوحــات العالميــة إثــارة والتــي 

قيــل عنهــا أنهــا تمثــل فينــوس الجديــدة هــي تلــك اللوحــة التــي رســمها لـ)هيلــن( عاريــة بالكامــل 

إلا مــن فــراء طويــل يســر القليــل مــن جســدها الأبيــض الممتلــئ حيــث ينســدل حــول فخذيهــا 

ويــرك ســاقيها مكشــوفتين تمامــاً وينفتــح فــوق الــرة تــاركاً الثديــن عــى حريتهــا تمامــاً!

وعندمــا تقدمــت الســنون بالفنــان المرهــف اكتشــف نفســه فقــط في العمــل الســياسي وعمــل 

ــال  ــى الكاردين ــش( ع ــا دي ميديت ــاصرة )ماري ــبانيا لمن ــدى أس ــط ل ــاده وتوس ــولاً لب ــفيراً متج س

ــم.. ــاطرها الحك ــذي كان يش ــيليو( ال )ريتش

ــت في  ــض الوق ــل بع ــل وظ ــى التنق ــادراً ع ــد ق ــا لم يع ــن عندم ــرغ للف ــرس فتف ــب بالنق أصي

قــره الريفــي في أنتويــرب مــع زوجتــه الشــابة )هيلــن نورمونــت(, وعــى خــاف حــال الفنانــن 

فقــد تــوفي )بيــر روبنــز( في 1640 وقــد حصــل عــى أقــى مــا يحلــم بــه فنــان مــن المجــد والشــهرة 

والســعادة الزوجيــة والــراء!!
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»الجيرينيكا« 
.. زمن الحرب والسحر

»هتلــر« يجتــاح العــالم بجيوشــة الجــرارة، والحــرب الأهليــة تشــتعل في »أســبانيا«، عندمــا بــدات 

قريــة »الجيرينيــكا« الأســبانية تتعــرض للقــذف النــازي، فــكان مــن الطبيعــي أن يغــي اللهيــب في 

روح فنــان ثائــر تجــري في عروقــة الدمــاء الأســبانية الحــاره وحمــى الفــن المجنــون مثــل »بيكاســو«.. 

في بــارس جاءتــه الأنبــاء الحزينــة، وكان قــد هاجــر إليهــا لــروي ظــأه للفــن، ولأنــه أيضــاً كان 

عــى خــاف مــع الفاشيســت، وفي الواقــع فــإن اليــوم الــذي أعلــن فيــه التاريــخ بدايــه ميــاد رحلــة 

الحرمــان والمجــد هــو يــوم الخامــس والعشريــن مــن مــارس عــام ألــف وتســعمائه وواحــد، عندمــا 

عرفــت أزقــة »باتولافــورا« الشــاب المعــدم »بابلــود بييجــو فرانسيســكو خــوان نييــو بورثينــو ماريــا 

دي لوســس ريميــد يــوس لبريانــودي ســانتيما تيرينيــداد بيكاســو« عندمــا عــرف أول امــرأة في حياتــة، 

»فيرنانــد أوليفييــه« عــام 1904م، التــي تركــت زوجهــا النحــات المخبــول لتشــارك »بابلــو« عاطفتــه 

الثائــرة وكفاحــة المضنــي والحــب الحــارق في قلبــه، هــذا الحــب الــذي كان ســبباً في رحيلهــا عنــه، إذ 

دخلــت امــرأة أخــرى حياتــه، هــي »إيفــا جويــل« التــي سرقهــا مــن عشــيقها عــام 1911م، ليسرقهــا 

المــوت منــه ليصبــح وحيــداً مــرة أخــرى. 

بــكل أحزانــه عــى فراقهــا راح يبــي بدمــوع مــن دم تحــت قدمــي الباليرينــا »أولجــا كاكلــوف« 

ــه  ــه يفقــد حريت ــه شــعر بأن ــه لم يكــن ســعيداً معهــا تمــام، لأن ــا بعــد، لكن ــا في ــزوج منه ــي ت الت

تحــت وطــأه محاولاتهــا المســتمرة في تحويلــه إلى إنســان )عــادي( يحيــا بشــكل تقليــدي كالآخريــن، 

وليــارس حيــاة هادئــه لــرضي مطالــب زوجتــه المدللــة، ولكــن »بيكاســو« لم يكــن مــن هــذا النــوع 

عــى الإطــاق، فــراح بــركان العواطــف المتدفــق بــن جوانحــه يلقــي بنفســه بــن أحضــان الشــقراء 

»مــاري تيريــز والــر« .. التــي لا تــروي كل ظــأه، فيحــاول أن ينهــل مــن الحــب هــذه المــرة مــن 

ــه  ــم تترك ــه في 1945م ث ــل حيات ــو« لتدخ ــواز جيل ــأتي »فرانس ــم ت ــار«، ث ــمراء »دورا م ــدي الس ي

لتفضــح أدق أسراره ونزواتــه عندمــا تقــرر أن تكتــب مذكراتهــا، لكنــه أخــراً يســتقر مــع »جاكلــن 

روك« التــي احتملتــه في صــر.

ــاء تلمــس لوحــات  ــوس كازاجيــاس« هــي أول نقطــة زرق ــق كفاحــة »كارل ــاة رفي وكانــت وف

»بيكاســو« فيــا عــرف بعــد ذلــك بالمرحلــة الزرقــاء، وكان »كارلــوس« قــد شــاركة شــقائة في حــي 

ــرة  ــه إلى معاق ــاة تدفع ــاك عــى فت ــه إلى شــارع »كليشــيه«، ليتعــرف هن ــل انتقال ــر«، قب »مونمارت

الخمــر والإنتحــار.

وقتهــا قــال »بيكاســو«: »إن الحــزن العميــق هــو مــا يصنــع الفــن الأصيــل«، ورســم وقتهــا أشــد 

لوحاتــه قتامــة ... »مأتــم« و«جنــازة«.. ورســم المشــوهين والموميــاوات والعجائــز والجثــث.
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وبــدأ يشــبه أســلوبة أســلوب التاثــري »بيــر برنــار« )1947-1867( بتضمين الموضوع واســتخدام 

اللــون الرمــزي والإبتعــاد عــن البعــد الثالــث بتســطيح المســاحة، وحتــى ملامحــة، بشــعره الخفيــف 

ونظرتــه المذهولــه الحائرة.

وشــيئاً فشــيئاً تبــدأ البهجــة في العــودة إليــه ثانيــة، ليدخــل فــن »بيكاســو« المرحلــة الورديــة، 

ــولي  ــي شــهدت إنقســام الســيزانيين، ت ــرة الت ــس، وفي الف ــة وشــباب باري ــه بحيوي لتشــتعل لوحات

»بيكاســو« زعامــه الطائفــة التــي نــادت باقتبــاس لمســة مــن وحشــية الفــن الإفريقــي، بينــا تزعــم 

ــر »بيكاســو« أســلوبه  ــة ابتك ــة البدائي ــن هــذه اللمســة الزنجي ــق المحافظــن، وم ــس« فري »مارتي

الشــهير ... »التكعيبيــة« )ومــن المفارقــات أن يعــود ماتيــس إلى بلــده محبطــاً عــام 1902م، وهــو 

نفــس العــام الــذي تــرك فيــه بيكاســو ليعــود إلى برشــلونه .. وإن يدخــل كل منهــا مرحلتــه الزرقــاء 

في الوقــت ذاتــه عندمــا رســم بيكاســو »جنــازات« ورســم ماتيــس »العاريــات الزرقــاوات«.. بالرغــم 

مــن الفــارق الشاســع بينهــا، إذ كان بيكاســو فوضــوي مســتهتر بينــا كان ماتيــس شــديد التحفــظ، 

كــا يؤكــد كتــاب »ليوســتين« الشــهير »تــذوق«، وبينــا كان ماتيــس يقــول: »أريــد أن أصنــع فنــاً 

يتســم بالنفــاء والرقــي .. يهــدئ الأعصــاب ويريــح البــال«. كان بيكاســو يقــول: »ولمــاذا يكــون الفــن 

مفهمومــاً وواضحــا؟ً.. لمــاذا يكــون أي شيء مفهومــاً وواضحــا؟ً«

وفي باريــس جاءتــه أنبــاء الإعتــداء الغاشــم عــى قريــة »الجيرينيــكا«، فتثــور الدمــاء الحــارة في 

عروقــة وتغــي روحــه بلهيــب الغضــب والعصيــان، وكانــت ســكينه التــي يغرســها في قلــب الغــازي 

هــي فرشــاته، فبعــد أن مــأ صفحــات الجرائــد، والمجــات وقتهــا بعــرات المقــالات ينــدد بالقــذف، 

ــة  ــورد ي ــه ال ــر بمرحلت ــا يم ــه وكان وقته ــب ألوان ــاته في قل ــي، وغــرس فرش رأي أن كل هــذا لا يكف

مــا جعــل لوحتــه »الجيرينيــكا« تشــتعل بحــراره لهيــب نــار الغضــب، ويــري البعــض أنــه لــو كان 

العــدوان قــد حــدث أثنــاء المرحلــة الزرقــاء لاختلــف الأمــر كثــراً، ولعلاهــا اليــاس والوجــوم وكراهيــه 

العــالم في صمــت، أمــا الآن وكل الألــوان الناريــة تشــتعل في يــده وكل مقتــه للنــازي يتحــرك في روحــه 

وذكريــات ســنوات مــن الحرمــان تعــود لتحتــل العــالم أمــام عينيــه.

ــة  ــى أرضي ــاك ع ــا وهن ــر هن ــكا« تتناث ــو« في »الجيريني ــو بيكاس ــي رســمها »بابل ــات الت الرمزي

اللوحــه، وهــذه الفوضويــة المقصــوده تشــر بأصبــع الإتهــام إلى نظــام العــالم المهــرئ المفــكك حيــث 

كل شيء أصبــح ممكنــاً وكل شيء صــار مــن الممكــن تبريــه، وحتــى أي مصــر، أصبــح متوقعــا.

جــاءت »الجيرينيــكا« بعــد ظهــور المدرســة الوحشــية “Faussism” بســنوات، لكــن »بيكاســو« 

هنــا لا يــري وحشــيه النــازي فحســب، بــل يــري وحشــيه العــالم إزاءه طــوال ســنوات الحرمــان التــي 

عاناهــا، والحيوانــات في اللوحــة خرجــت مــن ذكريــات طفولتــه لتتحــول إلى رمــز للطغيــان.

الوجــوه المتصلبــة في »الجيرينيــكا« ترمــق الأحــداث ســلباً، أو هــي لا تبــالي بمــا يتــم اقترانــه مــن 

إثــم، ولا يعنيهــا حجــم الألم، كــا يلاحــظ في التركيــب البنــائي للمشــهد وجــود خيــط مــن الإيقــاع 

الخفــي يربــط بــن الوجــوه المتشــنجة.
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وبينــا »بيكاســو« منهمــكاً في تصويــر اللحظــة الزمنيــة بــكل توترهــا، تنطبــع مــن مــاضي الفنــان 

صــورة الثــور الهائــج المليئــة بالــدلالات، وحتــى الخنجــر المــي صــار شــعاعا وســط كل هــذا الظــام، 

ــه مصــوراً نفســه جــواداً صارخــاً إزاء كل  ــو بيكاســو« عــن وجــوده في لوحت ــن »بابل .. وأخــراً يعل

هــذه الأحــداث.

ــوز  ــن الرم ــكا«، لك ــاصر »الجيريني ــط عن ــت وراء تراب ــي كان ــي الت ــة ه ــة التكعيبي أن التعبيري

التــي اســتعادها الفنــان مــن شــبابه وطفولتــه، جعلتهــا صعبــة التصنيــف، إلا أنــه مــن المؤكــد أن 

ــر  ــف الام ــاً لاختل ــه الكلاســيكية مث ــل مرحلت ــة مث ــد رســمت في مرحل ــت ق ــو كان ــكا« ل »الجيريني

تمامــاً.

ويقول »بابلو بيكاسو«: 

ــل  ــرفي يعم ــرد ح ــس مج ــان لي ــت أدوات للزينــة تعلقهــا في دارك، والفن ــات ليس »إن اللوح

ــاع والهجــوم عــى الأعــداء« ــه ليســت إلا أســلحة للدف ــل هــو رجــل ســياسي، ولوحات بالقطعــة، ب

وفي فــرة احتــال الألمــان لفرنســا كان الجنــود الألمــان يــزورون منزلــه الــذي تحــول إلى معــرض 

فنــي وســألوه عــن لوحتــه الجيرينيــكا: »هــل أنــت الــذي صنعــت هــذا؟«

فأجاب: »بل أنتم الذين صنعتموه!!«
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سيرجينت.. بروفيل لم يكتمل
كانــت البدايــة هــي رســم )البورتريهــات( العاديــة لوجــه مــن يطلــب أن يقــف أمامــه عــددًا من 

الســاعات ثــم يظفــر بلوحــة ملونــة متقنــة لملامحــه .. ولمــا كان هــذا فخًــا عتيــدًا يســقط بــه عــدد 

لا بــأس بــه مــن الفنانــن الموهوبــن حقًــا؛ ليفقــدوا ســنوات مــن عمرهــم وفنهــم عــى هــذا النحــو؛ 

فقــد لجــأ »جــون ســينجر ســرجينت« إلى وســيلة ذكيــة ليربــح شــهرة ونفــوذًا عاليــن.. ببســاطة لم 

يكــن يرســم إلا الرجــال ذوي النفــوذ .. ونســاء الطبقــة الراقيــة )الحســناوات منهــن فقــط(..

وبــدلاً مــن أن يختــار مــن يرغــب في صــورة مرســومة لنفســه رســامها .. فقــد كان )ســرجنت( 

هــو الــذي يختــار مــن يصــوره في لوحاتــه .. فجلــس أمامــه الرئيــس الأمريــي )تيــودور روزفلــت( 

وكذلــك )وودرو ويلســن( .. والــري )جــون د. روكفلــر( .. وفاتنــة التمثيــل )إلــن تــري( .. وســيدة 

المجتمــع المثقفــة وراعيــة الفنــون .. الســيدة )إيزابيــا جاردنــر( .. وحتــى كان مــن أهــل الأدب .. 

ــي  ــم صاحــب روايت ــرت لويــس ستيفنســون( البريطــاني العظي العملاقــن )هــرى جيمــس( و )روب

)جزيــرة الكنــز( و)ألــف ليلــة وليلــة الجديــدة( .. 

لكنــه كان أيضًــا أكــر ذكاء مــن هــذا؛ فانتقــل إلى رســم موضوعــات خاصــة مــن مشــاهد الحــرب 

ــا  ــدًا لم يقدّره ــة ج ــال مهم ــطن( .. أع ــة في )بوس ــة العملاق ــات الجداري ــة الأولى .. واللوح العالمي

التاريــخ كــا ينبغــي مــا جعلــه يشــعر بالســخرية لمــا حققــه مــن ربــح مــادي نظــر تصويــره لوجــه 

هــذا أو تلــك ..

ولــد )جــون ســينجر ســرجنت( في )فاورنســا( في 12 ينايــر عــام 1856 .. لطبيــب أمريــي 

من)فيلادلفيــا( وفنانــة غــر محترفــة هــي التــي أقنعــت والــده بإنجابــه في أوروبــا بســبب طقســها 

المناســب لهــا صحيًــا .. لهــذا ظــل الأمريــي )ج. س. ســرجنت( بعيــدًا عــن موطنــه الأصــي الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة التــي لم يراهــا إلا وهــو في العشريــن مــن عمــره .. ولم يقــم إلا بعــر رحــات 

ــه يتقــن الفرنســية والإيطاليــة  ــا جعلت ــه ..  إلا أن رحــات أسرتــه في أوروب فقــط إليهــا طيلــة حيات

والألمانيــة ولاحــظ الوالــدان اهتــام ابنهــا الغــر طبيعــي بالرســم، وعندمــا بلــغ الثمانيــة عــر مــن 

عمــره انتقــا إلى عاصمــة الفــن الأولى في العــالم .. باريــس!..

ــار  ــح في اختي ــق .. ونج ــوس – دوران( المتأل ــم )كارل ــم رس ــرجينت( نج ــذ )س ــح التلمي وأصب

ــذاذ .. ــه إلا الأف ــو شيء لا ينال ــدارة .. وه ــي بج ــون الفن الصال

ودون أي محــاولات ســخيفة للافتعــال أو التظاهــر بالعبقريــة فقــد حقــق )ســرجنت( نجاحًــا 

باهــراً بحــق .. فهــو لم يقلــد الفنانــن البوهيميــن أو الهمــج .. بــل ظــل مهذبـًـا أنيقًــا يقــدم لوحــات 

جديــدة في الشــكل والمضمــون للصالــون الــذي كان مذهــولاً في عبقريــة هــذه الشــاب في العشرينات 

ــون  ــه الصال ــام 1883 منح ــي ع ــبوق .. فف ــر مس ــكل غ ــلوب بش ــذا الأس ــح ه ــره .. ونج ــن عم م

ميداليــة عــن بورتريــه رســمه لأحــد الوجــوه .. بعدهــا قــدم لوحــة هائلــة الحجــم بعنــوان )ايــل 
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كاليــو( – عرفــت فيــا بعــد باســم )لوحــة الســيدة ذات الــوردة( – فوصفــه أحــد النقــاد بأنــه قــد 

صــار أحــد أســود الصالــون .. وفي عــام 1883 رســم لوحــة )بنــات إدوارد دارلي بــو( التــي أذهلــت 

ــه الوصــول إلى اســتيعاب الإحســاس  ــان أحــدًا لا يمكن ــروائي هــري جيمــس ب ــا ال النقــاد .. ووصفه

بغريــزة اللعــب المشــرك الدائــرة في موضــوع اللوحــة .. ونــر ذلــك المقــال الشــهير في )هاريــرز( 

عــام 1887 معلنــا أن لوحــات )جــون ســينجر ســرجنت( الأولى تعلــن بشــكل غــر مســبوق أن هــذا 

الفتــى موهــوب حقــا.. موهبــة ليســت بحاجــة إلى مــا تتعلمــه لأن لديهــا كل مــا تريــده بالفعــل! 

ــر خــراء  ــذي يعت ــذي كان المعــرض الســنوي ال ــون وال ولقــد نجــح هــذا الشــاب في تحــدي الصال

الفــن هــو أرقــى عــالم في اللوحــات الفنيــة عــى أرفــع مســتوى .. كــا يقــول عنــه )ســتانلي ميســلر( 

ــمه  ــل اس ــذي يحم ــر 1999 وال ــة )smithonian( في فبراي ــره في مجل ــذي ن ــهير ال ــه الش في مقال

)جــون ســينجر ســرجينت(! ..

ويقــول )ميلــر( في مقالــه: )في أول زيــارة لي لقاعــة »ناشــيونال جالــري« للفــن في )واشــنطون(، 

ــينجر  ــون س ــة لـ)ج ــرة رائع ــة صغ ــيا( .. لوح ــارع في فينس ــا اكتشفت)ش ــن عامً ــو أربع ــذ نح من

ــرى في هــذه اللوحــة  ــب اللوحــات الشــعبية عــن )فينســيا(؛ لا ن ــض أغل ســرجينت( .. وعــى نقي

ــرى امــرأة شــابة تتشــح بشــال  ــدلاً مــن كل هــذا، ن ــوات أو الكنائــس، وب ــدول أو القن زوارق الجن

ــا،  ــع قدميه ــى أصاب ــل تخفــق حت ــا الأبيــض الطوي ــة ثوبه ــاً وحاف ــا مظل ــط زقاقً أســود وهــي تهب

بينــا رجــان شــديدي النحافــة يرتديــان حرملــة وقبعــة يتحدثــان في القمــة وأحدهــا يديــر رأســه 

ــاة  ــاط حي ــى التق ــادر ع ــان ق ــذا الفن ــرف أن ه ــا نع ــرة! هن ــاة العاب ــب الفت ــة ليراق ــن المحادث ع

الشــارع بمنتهــى القــوة .. وكان في منعطــف القــرن العشريــن هــو أكــر فنــاني البورتريــه انتشــارًا في 

المجتمــع الأمريــي والبريطــاني عــى حــد ســواء ..

حســنًا .. لــكل عبقــري هفــوة .. وكانــت هفــوة )ســرجينت( هــي اســتهانته بالســيدة )فيرجــن 

جوتــرو( – والتــي كانــت متزوجــة مــن ثــري فرنــي – فــراح يؤكــد الشــائعات التــي يروجهــا القــوم 

في البورتريــه الــذي رســمه لــه والــذي قدمــه للصالــون عــام 1884 جاعــاً كتفيهــا عاريــن بشــكل 

غــر لائــق وســيماء الغطرســة عــى وجههــا باديــة بشــكل مســتفز .. 

ــت  ــي ذهب ــابة الت ــيدة الش ــون وأم الس ــاني الصال ــاءه وفن ــع ونس ــال المجتم ــة رج ــار حفيظ أث

إلى )ســرجينت( بنفســها تبــي متوســلة لــه إنقــاذ ســمعة ابنتهــا بعدمــا أثــار الجميــع بالــزى غــر 

المهــذب في اللوحــة عندمــا جعــل أحــد شريطــي كتفــي فســتانها ينزلــق عــى ذراعهــا ..! .. ثــم أغلــق 

الصالــون .. وســارع )ســرجينت( ببيــع اللوحــة إلى متحــف )المتروبــو لتيــان( عــام 1916 – بعــد أن 

أعــاد كتــف الفســتان عــى مكانــه فــوق كتــف الســيدة )جوتــرو( – وبعــد أن غــر اســم اللوحــة إلى 

)مــدام اكــس( أي المــرأة المجهولــة .. وكانــت الفضيحــة والمشــكلات التــي أثارتهــا هــذه اللوحــة ســببًا 

ــزواج وتكويــن  ــا ليقــول عــى مســتقبله الفنــي في باريــس الســام لهــذا فكــر في الاهتــام بال كافيً

أسرة بشــكل مــا .. ويقولــون أنــه في صيــف 1881 كان هنــاك مــا يمكننــا تســميته بعلاقــة ود بينــه 
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وبــن الآنســة الســويسرية )شــارلوت لويــز بوركارديــه( والتــي رســمها في لوحتــه المعروفــة )الســيدة 

ذات الــوردة( .. لكــن صديقًــا مقربـًـا للفنــان يؤكــد أن علاقــة )ســرجينت( بـــ )لويــز( كانــت علاقــة 

عاديــة جــدًا، ولم تكــن إلا تزجيــه الوقــت مــن جانبــه .. وبتشــجيع مــن والدتهــا مــن ناحيــة أخــرى 

.. ويقــول هــذا الصديــق – )جيمــس كارول( في مذكراتــه: »لقــد تحدثنــا طويــاً عــن الفتــاة )لويــز( 

.. لكــن أشــعر بالأســف مــن أجلهــا حقًــا .. فهــو لا يهتــم بهــا بتاتـًـا .. تلــك الشــابة المســكينة!« .. 

ولم يتزوج )سيرجينت( قط وظل أعذبا ما بقى من سنوات عمره ..! 

انتقــل )جــون ســينجر ســرجينت( عــام 1886 وواجهتــه مشــكلة حقيقيــة عندمــا عــرض الوجــوه 

التــي احــرف رســمها في )باريــس( عندمــا رأى فيهــا البريطانيــن ذلــك )القبــح الفرنــي( ووجــد أنــه 

ــه في هــذه العاصمــة ووجــوده المهنــي بمرســم )شــاسي( .. لهــذا قــدم لمســته  ســوف يخــر إقامت

الرقيقــة )قرنفــل – سوســن – سوســن –وردة( حيــث نــرى طفلتــن تســللتا إلى الحديقــة ليــاً وأضاءتا 

ــرا( ..  ــرودواى( بجنــوب غــرب انجل ــة )ب ــه مــن قري مصباحــن صينيــن بــن الزهــور )المشــهد نقل

ــعبية  ــة ش ــوان أغني ــن عن ــس م ــد اقتب ــه ق ــك أن ــة .. ذل ــا للغاي ــة نفســه رقيقً ــى اســم الأغني وحت

ــون  ــة للفن ــة الملكي ــا بعــد عــام 1887 في المعــرض الســنوي للأكاديمي .. عرضــت هــذه اللوحــة في

ــات  ــة العــام نفســه عندمــا دعــت إلى )الولاي ــه القديمــة في رســم الوجــوه في نهاي .. وعــاد إلى عادت

المتحــدة الأمريكيــة( ليرســم زوجــة صاحــب بنــك في )نيويــورك( .. وكان يشــعر أنــه يعود إلى مســقط 

رأســه .. ثــم اعتــاد عــى رســم الوجــوه –)غــر الفرنســية ارضــاءا للإنجليــز –فقــدم رائعتــه )ليــدي 

أنيوســن لوشــانو( التــي جعلتــه عــى قمــة رســامي انجلــرا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــكات )ســرجينت(  ــة تهــدد مل ــدأت للمــرة الثاني ــدو أن مســألة رســم الوجــوه قــد ب ــا يب وفي

الفنيــة – وإن كان لا عــذر لــه هــذه المــرة، إذ كان ملــكا متوجــا عــى عــرش البورتريــه بعــد لوحــة 

)ليــدي آنيــو( التــي عرضــت في الأكاديميــة الملكيــة البريطانيــة عــام 1893 ، وإن كان عــذره الوحيــد 

هــو أن ســبب شــهرته هــو )البورتريــه( – حتــى أن الأمــر صــارت لــه ملامــح ماديــة تجاريــة نوعــا .. 

إذ راح الأثريــاء يدفعــون لـ)ســرجينت( في مقابــل لوحــة يعلقونهــا في بهــو القــر .. حتــى أن رســام 

الكاريكاتــر )ماكــس بيــر بــوم( قــد صمــم لوحــة كاريكاتيريــة شــهيرة تصــور )ســرجينت( يقــف 

خلــف نافذتــه مرعوبـًـا وهــو ينظــر إلى طابــور مــن الأرامــل والرجــال الأثريــاء ذوي الكــروش والخدم 

ــة .. حتــى إن  لــدى النبــاء يقفــون أمــام بــاب داره في انتظــار الجلــوس أمامــه لرســم لوحــة ملون

ــزوار )ســرجينت( ممــن قــد يتســببون في أزمــة  ــداره قــد بــدأ يحجــز أماكــن ل الفنــدق المواجــه ل

بمــرور الطريــق!
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راعي بقر وحيد
الرائــق صاحــب الأفــكار المدهشــة التــي لا تنتهــي. إنــه )جوســيني( ..)رينيــه جوســيني(، أحــد 

أبــرع كتـّـاب ســيناريوهات القصــص المصــورة عــى الإطــاق، وأحــد هــؤلاء الذيــن وضعــوا أساســيات 

الإبــداع، كدافينــي.. خــاض حربــاً خاصــة لتطويــر أدواتــه وأســاليب كتابــة القصــة المصــورة. بدايــة 

الســياحة الجماليــة في حياتــه كانــت بســبب انتقالــه المســتمر بــن باريــس وبوينــوس أيــرس لظــروف 

عمــل والــده كمهنــدس في الأرجنتــن. ولــد )رينيــه جوســيني( عــام 1926 في باريــس، طفــل انطــوائي 

لا يحــب الصخــب ولا يفلــح في أي لعبــة رياضيــة، كلــا جــربّ رياضــة مــا كــا يفعــل أقرانــه، بــاءت 

المحاولــة بالفشــل. لكنــه نجــح في أن يقــرأ كل مــا يقــع تحــت يــده، وعشــق بشــكل خــاص عــوالم 

ســوبرمان وشــخصيات ديــزني وطــرزان وزيــج وبــوس، واكتشــف في نفســه تلــك الرغبــة العظيمــة 

في إضحــاك الآخريــن، حتــى لــو كان ذلــك عــى حســاب نفســه، وحتــى لــو تلاعــب بملامــح وجهــه 

مــراراً ليرســم البســمة عــى الوجــوه، فــا كانــت تكتمــل ســعادته إلا عندمــا يشــعر بالبهجــة تتدفــق 

مــن الآخريــن، وبرفاقــه في الأرجنتــن يتجمعــون حولــه في المدرســة ليضــع لهــم القصــص المضحكــة 

المثــرة. هكــذا كان مــن الطبيعــي أن يــدرس الآداب والفنــون الجميلــة، وحصــل عــى شــهادته عــام 

1943، لكــن القــدر ترصّــده فتــوفى والــده في نفــس التوقيــت مــا اضطــره إلى إنهــا كافــة أحلامــه 

الدراســية الجديــدة، إذ كان لابــد لــه مــن أن يعمــل.

   تعلــم مــع نفســه أســاليب جديــدة للرســم حتــى ينتقــل إلى وظيفــة تناســب موهبتــه، فأجــاد 

رســم شــخصيات ديــزني المختلفــة وذهــب باسكشــاته إلى شركــة كبــرة في مجــال الدعايــا والإعــان، 

ــم  ــون، رس ــت الزيت ــات زي ــى زجاج ــع ع ــائي يوض ــق دع ــم ملص ــو تصمي ــه ه ــل ل وكان أول عم

ــون  ــوا يفضل ــن كان ــال، لأن الزبائ ــه في الح ــع عيش ــون، فانقط ــان الزيت ــن أغص ــرة م ــارف مبتك زخ

رســوم النســاء العاريــات! ضاقــت بــه عيشــته في الأرجنتــن؛ فحمــل حقائبــه إلى الولايــات المتحــدة، 

ــل كل شيء  ــذي كان يجه ــزني العمــاق ال ــت دي والأحــام تعصــف برأســه للعمــل في مؤسســة وال

عنــه. عــاش وحيــداً كالمتشرديــن في نيويــورك ولم يبلــغ التاســعة عــر مــن عمــره. وكل مــا يعرفــه 

هــو القليــل مــن الإنجليزيــة وخطــوط معقولــة في فــن الرســم. وزاد الحــال ســوءاً عندمــا التحــق 

بالخدمــة الإجباريــة في الجيــش. كان يمقــت الجــو الأمريــي، عــاش في ذكريــات طفولتــه الســعيدة في 

)لا بامبــا(، الطبيعــة الســاحرة وركــوب الخيــل في الخــاء، والإبحــار مــع أبنــاء عمــه عــى شــواطيء 

ــع في نفســه،  ــر الهل ــة يث ــاة الأمريكي ــاً، كان نظــام الحي فرنســا، لم يكــن يرغــب في أن يكــون أميركي

ل مســكنه وســيارته وجيرانــه كل فــرة. ظــل  يجــب أن يعمــل كالثــور نظــر قــروش قليلــة، وأن يبُــدِّ

يحلــم بالعــودة إلى فرنســا، وكانــت زياراتــه القصــرة لهــا تؤجــج هــذا الشــوق في نفســه وتكُثِّــف 

ــه  ــت فاجعت ــام 1946 كان ــا ع ــاد إليه ــا ع ــى عندم ــه، حت ــا الرومانســية في خيال ــوان صورته ــن أل م

الكــرى عندمــا رأى الدمــار الــذي ألحقتــه الحــرب العالميــة الثانيــة ببلــده الحبيــب.
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   لعــل في هــذا كان الخــر لــه! عندمــا عــاد إلى أمريــكا حدثــت معــه صدفــة عجيبــة، إذ التقــى 

بأحــد أصدقــاء والــده الــذي اصطحبــه إلى ســتوديو يعمــل بــه كل مــن )ويــل إيلــدر( و)هارفــري 

كورتزمــان( و)جــاك ديفيــس(.. هــل تعــرف هــذه الأســاء؟ هــذه هــي المجموعــة التــي ســتبتكر 

ــان الحقيقــي  ــة )مــاد(. وكالعــادة يثبــت الفن فيــا بعــد الحلــم الكوميــدي الممتــع المجنــون: مجل

أنــه إنســان حقيقــي. تلقّــوه بالترحــاب وســاعدوه عــى رســوم أغلفــة بعــض كتــب الأطفــال، وعندمــا 

اســتقر بــه المقــام نوعــاً بــدأ ينظــر إلى الحلــم الأمريــي بعــن الناقــد الصامت، هــذه النظرة الســاخرة 

التــي خلقــت فيــا بعــد الشــخصية الأمريكيــة الظريفــة التــي لا يمكــن أن تكــون قــد مُحيــت مــن 

خيالــك.. لاكي لــوك! لقــد كتــب أفضــل قصــص لاكي لــوك مــع )موريــس( وأفضــل صفحــات )جــري 

ســرنج( مــع )جيجيــه(، كــا أن الأول قدّمــه إلى مديــر إحــدى الــوكالات الصحفيــة البلجيكيــة الــذي 

طلــب منــه أن يعــرض عليــه بعــض أعمالــه فيــا بعــد، بعدهــا يذهــب إلى )جوســيني( ومعــه عــدة 

صفحــات مــن )مغامــرات ديــك ديكــس(. كانــت هــذه هــي الوكالــة الشــهيرة )وورد بريــس(، وهناك 

التقــى بكاتــب ســيناريو الكومكــس الأشــهر )جــان ميشــيل شــارلييه( والــذي سيؤســس معــه فيــا 

بعــد مجلــة القصــص المصــورة الجميلــة )بيلــوت( بعــد أن يــرى شــارلييه في هــذا الوافــد الفرنــي 

جوهــرة مــن الأفــكار المتجــددة ووجهــات النظــر غــر المســبوقة في مجــال الســيناريو. لا يمكــن أن 

يــرك هــذا الموهــوب المدهــش يفلــت مــن بــن يديــه. 

لكــن أيــن )جوســيني( بينــا هــذه المــداولات تتــم فيــه الوكالــة؟ لقــد مــر عــام كامــل وأحوالــه 

ــه  ــأس مبلغ ــه الي ــغ من ــى بل ــه، حت ــارف لدي ــن مع ــا م ــود اقترضه ــى بعــض نق ــش ع تســوء ويعي

لدرجــة أنــه فكــر في أن يــرك عبــث الرســم والقصــص ويبحــث لنفســه عــن عمــل جيــد يقتــات منــه. 

ــة.«  ــك ديكــس( مقبول ــح رســوم )دي ــوراً، شرائ ــة مــن )وورد بريــس(: »احــر ف ــه برقي ــا وصلت هن

وظــل يقــدم لهــم لعــدة ســنوات قصصــه المصــورة التــي يكتبهــا ويرســمها بنفســه، وأولهــا مغامــرات 

ديــك ديكــس، المخــر الأمريــي، ثــم شــخصية الكابــن بيبوبــو، ولاحــظ القائمــن عــى تحريــر هــذه 

المجــات أن حبكــة الســيناريو عنــده أقــوى مــن خطــوط الرســم نفســها. فــكان أن أرســلته الوكالــة 

ــر  ــن ن ــرة ع ــر مختم ــرة غ ــت فك ــذا الوق ــم في ه ــت لديه ــس، وكان ــد في باري ــا الجدي إلى مكتبه

ــة  ــد الإنجليزي ــذي يجي ــد ال ــو الوحي ــيني ه ــورك، وكان جوس ــة في نيوي ــة الإنجليزي ــة باللغ صحيف

ــدة أن  ــب الجري ــن نصي ــكا. وكان م ــد إلى أمري ــن جدي ــال م ــد الرح ــه أن يش ــكان نصيب ــم، ف بينه

تفشــل، لكــن )جوســيني( قــد اكتســب خــرة أكــر، وفكــر في شــخصية جديــدة تســمى )بيســتولين( 

ــائد  ــروه، وكان الس ــه مك ــر دون أن يمس ــح الب ــى الأشرار في لم ــي ع ــي يق ــل جهنم ــم ببط وحل

ــاً  ــدة لاحق ــل أن تســود في ســنوات بعي ــا، قب ــن الرجــال وقته هــو أن يكــون أبطــال الكومكــس م

فكــرة البطلــة واســتخدام عنــر الإغــراء النســائي. فيــا بعــد ســتطلق الولايــات المتحــدة سلاســل لا 

نهائيــة مــن الكومكــس الإباحــي وســوف يتخصــص أكــر مــن قائــم عــى المانجــا اليابــاني في القصــص 

ــة فكانــت تحكــم الكومكــس الأوروبي  ــام جوســيني البريئ ــاي(. أمــا في أي المصــورة الفاحشــة )هينت
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قواعــد شــديدة الصرامــة، حتــى أن المجــات كانــت تعُــنِّ بعــض الموظفــن، لا يتقاضــون أجورهــم 

إلا للرقابــة عــى مــا يخرجــه الكاتــب والرســام قبــل أن يذهــب إلى المطبعــة، وعليهــم التأكــد مــن 

طــول ملابــس الفتيــات، والكلــات الخارجــة، ونســبة العنــف والــدم في القصــص! بالرغــم مــن أنهــا 

لم تكــن مجــات أطفــال لكــن الشــعور بالمســئولية كان عاليــاً، وقــال )جوســيني( يومــاً: »لم أعمــل 

ــاك  ــا أعمــل لنفــي! هن ــار. أن ــك لم أعمــل بشــكل خــاص للكب ــال.. لا.. وكذل بشــكل خــاص للأطف

بعــض الأعــال التــي يمكــن توجيههــا لنوعيــات محــددة مــن الجمهــور! ولكنــي لا أجــد الكومكــس 

أحــد هــذه الأعــال، خاصــة الكوميــدي منهــا! وبالرغــم مــن أننــا يتــم تصنيفنــا عــى أننــا نكتــب 

للأطفــال ولكــن الحقيقــة ليســت كذلــك!« هــذه عبــارة ذهبيــة نتعلــم منهــا الكثــر، ونعــرف منهــا 

لمــاذا نحــب قــراءة ميــي حتــى الآن!! 

في ظــل هــذه الأفــكار تــولى )جوســيني( مســئولية كتابــة ســيناريوهات سلســلة لاكي لــوك عــى 

ــل الرســم عــى الكتابــة، لم يكــن يحــب أن يرُهــق رأســه  عاتقــه، ذلــك أن الفنــان )موريــس( كان يفُضِّ

ــا  ــد، فيضعه ــرد عــى ذهــن )جوســيني( طازجــة دون جه ــت ت ــي كان ــكار الت ــن الأف في البحــث ع

عــى الــورق في الحــال ويلُقــي بهــا بــن يــدي )موريــس( لتعمــل ريشــته عــى خلــق الجــو الأمثــل 

ــذ 1946،  ــبيرو( من ــة )س ــلة في مجل ــم السلس ــدأ في رس ــد ب ــس( ق ــكادرات، وكان )موري ــا في ال له

م ملاحظاتــه الفنيــة الهامــة،  متأثــراً بخطــوط والــت ديــزني، وبعــد تعاونــه مــع جوســيني الــذي قــدَّ

ــا،  ــي تحكمه ــة الت ــن الأخلاقي ــت ذات القوان ــروف. وكان ــي المع ــكلها الرئي ــلة ش ــذت السلس أخ

فحبــل المشــنقة يتــم حذفــه، وتغطيــة ســيقان الراقصــات في الصالــون، ورغــم تغــرُّ هــذه القواعــد 

فيــا بعــد، لكــن ظلــت سلســلة )لاكي لــوك( محافظــة عــى ذات الســات النظيفــة فالفــارس نبيــل 

لا يريــق الــدم ولا يقتــل ولا يمــارس الرذائــل أبــداً!
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حفيدات شهرزاد.. 
يكتبن بحبر رجل أم بعسل أنثى؟

ــوم  ــة الجســد عــى المــأ، التــى تتخــذ صــورة الخبــط والل إن الصدمــة التــى لا حــد لهــا لحري

والــذم وإغفــال المشــاعر هنــا وهنــاك، هــى نــوع مــن الفــوضي الأكيــدة التــى نكابدهــا طــوال أيــام 

حياتنــا. إنــه لا شــك أن هنــاك اناسًــا، بــل وأنــاس كثــرون، يهــزون الأكتــاف اســتهانة مــن مثــل هــذه 

ــة  ــو مــن الحساســية المزعجــة للنقــد والضوضــاء، فتقــوم عــى أكتافهــم الهازئ الأشــياء، لأنهــم خل

ــدأ الفحــش البورنوجــرافي، لأن  ــدأ عندمــا ينتهــي الحــس الإ يروتيــي النبيــل ويب ــة تب صناعــة كامل

هــؤلاء النــاس أنفســهم الذيــن لا حساســية عندهــم كذلــك للمســألة الفنيــة أو للفكــر أو للمدلــول. 

والســبب في ذلــك أن خلايــا أمخاخهــم توافقــت مــع أنظمــة حياتهــم الديمقراطيــة مطلقــة الحريــة 

ــاء  ــي ضوض ــا تبق ــة خصوصً ــة، العربي ــات الشرقي ــن في المجتمع ــة، ولك ــونة وغلظ ــازدادت خش ف

الاعــراض والفضيحــة والمحاكمــة أحيانـًـا عــذاب للفنانــن والأدبــاء والعقلانيــن بوجــه عــام. ومــع كل 

الاحــرام للمذاهــب المتحفظــة، فالحــق أني لا أســتطيع أن أرى كيــف يمنــح الحــق لرجــل أن يترجــم 

الكتــب القديمــة حســب ضمــره كي يقطــع عنــق أخيــه أو أختــه، ولا يجــوز حتــى مناقشــة حريــة 

هــذا الأخ في اســتخدام جســده والتعبــر عنــه كــا يتفــق وخيالــه الخــاص. هــذه الأخــت تســرق 

النظــر إلى المــرآة لتتأمــل جســدها العــاري تمامــا عــى اســتحياء، بالرغــم مــن أنهــا وحدهــا، وبالرغــم 

مــن أن هــذه مرآتهــا، فحتــى الوصــف )تســرق( خطــأ. 

ــي هــو  ــل الحقيق ــة، والقات ــة فردي ــا بمحاكم ــل أصحابه ــة وقت ــة العاري ــال الفني مصــادرة الأع

الحكــم الواحــد الــذى يرهــب كل قــادم، كصــوت قرقعــه الكربــاج الــذي تعلـّـم الحصــان أن يحترمــه 

وينصــاع لــه فيجــر العربــة بقنــوط دون أن يســأل، أهــو حمــل عربــة مــن الحجــارة أم مــن الــرؤوس 

ــى إن خــرس اللســان، حســب بعــض الدراســات  ــة المقطوعــة. الجســد يقــول كل شــئ حت البشري

النفســية، ويكــن في حاجــة إلى العــون والمســاعدة. أمــا عندمــا نرخــي أيادينــا بمحــاذاة أحواضنــا فقــد 

يعــر ذلــك عــن عــدم الاهتــام. جمــع المرفقــن مــع تشــبيك الأصابــع مــن المرجــح أن يعنــي الحفاظ 

عــى الــذات مــن هجــوم محتمــل رمــزى طبعًــا مــع التنبيــه للآخــر قائلــن: ابــق مكانــك ولا تكــن 

فضوليًــا. وعــى العكــس، فتــح الذراعــن دعــوة. وفي فصــل بعنــوان )الجســد:  الخفاء والتجــي( يقول 

الباحــث عــز الديــن الــوافي في كتابــه )ســلطة الصــورة وبلاغــة الجســد- كتــاب الرافــد العــدد 102- 

ســبتمبر 2015- الشــارقة(، إن الأشــياء تحــدد إلى حــد بعيــد علاقتنــا ومفاهيمنــا حــول العــالم ببعديــه 

المــادي والرمــزي. كــا أنهــا تســاهم في تشــكيل تصوراتنــا حــول هويتنــا وهويــة الآخــر. تبقــى هــذه 

الأشــياء بــدءًا بالتلفــاز مــرورًا بالســيارة وصــولً إلى جهــاز المحمــول بمثابــة وســائط ادراكيــة مســاعدة 

مــن أجــل تفعيــل وتشــكيل النشــاط الحــي واللاشــعوري والتأمــي لــكل مظاهــر حياتنــا الفرديــة 

والجماعيــة. مــع حضــارة الشــئ والســلع الاســتهلاكية وتشــيئ الإنســان لم يعــد للأشــياء بعُــد فيزيــائي 
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بلــون وشــكل وحجــم معــن، لكنهــا أصبحــت تحــدد مشــاعرنا ومرتبتنــا الاجتماعيــة وصــارت بالتــالي 

مقياسًــا للنجــاح والســعادة في الحيــاة.

***

اســتخدام حقــول: الجســد/ الحــب/ الجنــس، في الأدب العــربي المعــاصر جــاء، إلى جانــب نزعتــه 

التحرريــة مــن قيــود لا حــر لهــا، للتعبــر عــن غربــة الانســان في المجتمــع والتقاليــد المختلفــة عــن 

الــذي يــأتي كل يــوم مــن الخــارج ولا يمكــن منعــه. لقــد كتبــت الأدبيــة والصحفية)ســلمى شــاش( 

روايتهــا )بنــت الســفير( لتقــول إن الأرض تهتــز تحــت قدمــي بطلــة القصــة، وتحــت قدميهــا، وانهــا 

غريبــة حتــى في مجتمعهــا، وقــد أعــاد لهــا الحــب الصــادق الأمــان إلى نفســها. )ســلمى( عملــت في 

الصحافــة في ســن السادســة عــرة، كمراســلة صحيفــة لمجلــة صبــاح الخــر في ســوريا، ثــم كتبــت 

ــة القصــة  ــت لكتاب ــا اســتقرت في مــر اتجه ــة، وعندم ــن المجــات والصحــف الكويتي ــدد م في ع

ــة  ــد البالي ــة التقالي ــاة متحدي ــار الحي ــا في اختي ــة وحقه ــرأة العربي ــاة والم ــر عــن ظــروف الفت لتع

والأصــول المهترئــة وأن تمتلــك حقهــا في التجربــة، وكان أول عمــل روائي )أنــا في عينيــه( وأيضًــا 

مجموعــة قصــص )أشــواقي بــا حــدود(. وفي روايتهــا القصــرة )بنــت الســفير( عــرت عــن الــراع 

بــن تقاليــد الغــرب المتفتــح الــذي تخلــص مــن أغلــب عقــده حيــال موضــوع  الجســد، والــرق 

ــا  ــاك ب ــاة هن ــة الفت ــا وحري ــد أورب ــت عــى تقالي ــت الســفير ترب ــربي. بن في نفســية الإنســان الع

حــدود، وعندمــا عــادت الى بلدهــا العــربي وعاشــت بأســلوبها المتحــرر الأوروبي صدمــت بالمجتمــع 

ــة،  ــا الدول ــي تدعمه ــع روز اليوســف الت ــة منشــورة في أواخــر الســبعينات في مطاب فنبذهــا. الرواي

ــح  ــة. مفتت ــوا بالكامــل مــن جــذور المناصــب الثقافي ــد تمكن ولم يكــن أصحــاب الفكــر المتشــدد ق

ــاس  ــل كل الن ــذ لحظــات لا شــئ، مث ــدا من ــح وبســيط: »مدحــت الشــاب القــوي، ب ــة صري الرواي

يديــن بالــولاء لــكل هــؤلاء الذيــن يمنــون عليــه بالحيــاة، الأم، الأب، المجتمــع، الديــن.. ثــم امــرأة 

مــا. مســكين. حتــى أنــا اشــركت في تمزيقــه. عريتــه ووصمتــه بالفشــل. لم أنــس أبــدًا تلــك الأمســية 

التــي أمضيتهــا بــن ذراعيــه.. كيــف يحتمــل الشــباب أن يرقصــوا متباعديــن. التحقــت بــه. ارتعاشــة 

ــا..  ــر عنه ــة في التعب ــاعر.. جريئ ــة المش ــا أوربي ــه.. أن ــي في رقبت ــت وجه ــي. وضع ــده أدفأتن جس

ــرد  ــا ت ــى إنه ــا ســاذجة تمقــت الفكــر، حت ــة قصته ــة تتعمــد جعــل بطل ــى.« الكاتب همســت: قبلن

عــى إحداهــن وقــد أعلنــت أمامهــا أن الكتـّـاب هــم صفــوة البــر، يمزجــون دماءهــم باحساســاتهم 

ــلوا أن  ــب.. فش ــلوا في الح ــم فش ــي: »لأنه ــخر ه ــارب، فتس ــكار والتج ــاس أروع الأف ــوا للن ليقدم

يكونــوا محبوبــن« وكأن المؤلفــة تخــى ألا تكــون البطلــة المســتهترة جاهلــة بــكل شــئ لأن القــارئ 

ــة  ــنوات في رواي ــد س ــاه بع ــذي رأين ــوذج ال ــة. النم ــررة ومثقف ــرأة متح ــام ام ــرتبك أم ــد س والناق

ــا تضــع البطلــة في الضــوء الــذي يــرضي المجتمــع )مــا  )ســلوى النعيمــي(، »برهــان العســل«. وهن

ــق  ــة.. أعان ــأسره؟ ألمــس شــفاها حقيقي ــك العــالم ب ــا أمتل ــي لتجــارب هــؤلاء المتلصصــن وأن حاجت

رجلً..أركــض في الشــوارع. أفلســت الحيــاة عــى ضــوء تجــاربي وخــرتي. أتقيــأ رفــي للغلــط. أبحــث 
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ــوان الطيــف.. أرفــض بيــدي.. بلســاني.. مــا لا يعجبنــي مــن التقاليــد.. هــذه هــي الثقافــة  عــن أل

ــة تكــره أهــل الأدب وهكــذا تضــع المؤلفــة ســببًا لتقــف في  ــة الرواي ــة في نظــري.( .. بطل الحقيقي

ــراً أو  ــا مفتخ ــوت ام ــم يم ــن أكثره ــاب مجان ــد أن الكتّ ــي تعتق ــا الت ــد بطلته ــع ض ــف المجتم ص

مجنونـًـا، ليــس لديهــم القــدرة أن يعيشــوا الواقــع، فيتفتــق ذهنهــم عــن طريقــة مبتكــرة تعوضهــم 

ــة. ثــم أنهــا امــرأة لا تخفــى دوافــع الشــهوانية في كلامهــا ولا غيرتهــا  هــذا الحرمــان، وهــي الكتاب

ــت  ــا في بي ــر عينيه ــث النســاء.. تدي ــن حدي ــا لا تتق ــك أنه ــم ذل النســائية الســاذجة، وتعــرف رغ

زوجــة حبيبهــا وتصفــه بأنــه بيــت )مرســوم.. بــا ذوق.. بــا شــخصية( كمعظــم البيــوت الشرقيــة 

في رأيهــا.. كأن البيــت فترينــة تســتعرض فيــه المــرأة مــا تملــك ليــس إلا.. لا تنكــر كراهيتهــا للمــرأة 

التــى ربطــت حبيبهــا إليهــا وإلى ذوق جدتهــا.. كذلــك ربطــت رجولتــه، وهــي تــراه مثــال الرجــل 

الرائــع جســدًا كأحــد تماثيــل الرومــان. ســوزان، البطلــة، تصارحــه: أريــد أن أحضنــك، أقبلــك، ســئمت 

أن نلتقــي بــن الآخريــن. ثــم إن الحريــة التــي جلبتهــا معهــا مــن الخــارج تســجن في قصــة حــب 

مكبلــة بالتقاليــد، تغــوص فيهــا حتــى النخــاع، كأنهــا أصبحــت أخــرى، لقــد فقــدت الحــاس لأشــياء 

كثــرة كانــت تبهرهــا. تعلقــت برجــل واحــد وانقطعــت عــن كل الأصدقــاء، شــعرت بالقــرف يزحــف 

إلى نفســها مــن أحاديثهــم الســخيفة ونكاتهــم الباليــة. أمهــا تحــاول أن تفهــم. اتشــعت بالصمــت. 

أمهــا تــرخ: »أنــت شرقيــة.. البــكارة شرف البنــت وتاجهــا.« فــرد عليهــا: »عجيبــة أنــت يــا أمــي، 

كل هــذه الســنين ولم تســأليني عــن بــكارتي. عمــري عــرون عامًــا. أنتمــي لهــذا المجتمــع العــربي 

الــذي عشــت فيــه معظــم ســنى عمــري.. تشــبعت حتــى منبــت شــعري بأفــكاره وطريقــة حياتــه 

وأصبحــت رغــم شــهادة ميــادي وجنســيتى.. أوربيــة.. أنــا أنتمــي لشرقــي بالباســبورت فقــط وهــذا 

ليــس ذنبــي.« عــى ذلــك توافــق عــى فكــرة الــزواج مــن أجــل أن أرى ابتســامتك مــن جديــد. لقــد 

افتقدنهــت منــذ وفــاة والــدي.. أتــزوج وكأننــي مقبلــة عــى رحلــة قصــرة.« .. هــا هــم يدمغــون 

حريتهــا. وعيــون أمهــا التــي يســكن فيهــا القلــق كانــت آخــر ماودعهــا ببــاب غرفتهــا. 

 ***

ــا تكــون عــن  ــد الخــر. أبعــد م ــة ســعودية مــن موالي ــا كاتب ــب البحــراني؟ إنه  مــن هــي زين

الوســط اللــزج الحافــل بالمجامــات الأدبيــة والصفحــات الملونــة الفاخــرة في مجــات نســائية. إنهــا 

تعشــق الكتــب والكتابــة بجديــة الرجــال واهتــام النســاء وشــغف الأطفــال. عرفتهــا أعمالهــا عــن 

ــاوة آنســة! هــي  ــرأة بعقــل رجــل، ورجــل بحف ــرأة، وام ــوب ام ــة في ث ــرب، وهــي بالفعــل طفل ق

ــاة البســكويت( باختصــار؛ وهــو عنــوان مجموعتهــا القصصيــة الأولى الصــادرة في البحريــن. لم  )فت

ــاء  ــن أرواح شــابة ودم ــم ع ــرة البحــث الدائ ــة في غم ــخ الأدبي للمؤلف ــة التاري ــا بمعرف ــم وقته أهت

جديــدة غــر الســائد العقيــم في إثنــاء محــاولات التحــرر مــن الصالونــات الأدبيــة وقوائــم البوكــر 

وحفــات التوقيــع بــكل مــا لهــا ومــا عليهــا. لكنــك بالبحــث عــن رحيــق زهــرة جديــدة تنمــو في 

الظــل، لابــد وأن تجــد مــا تكتبــه زينــب البحــراني هنالــك. أذكــر أننــي كتبــت عــن كتابيهــا )مذكــرات 
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أدبيــة فاشــلة( - وهــي ليســت كذلــك أبــداً! - و)عــى صليــب الإبــداع( قبــل أن أقــرأ روايتهــا الأخــرة 

)هــل تســمح لي أن أحبــك؟(. 

ــي  ــي أنن ــكلة ه ــارت: »المش ــيكا ه ــل( لجس ــم اللي ــا ابتس ــن )عندم ــارة م ــة عب ــدر الرواي تتص

ــن؟« والقــول وقائلتــه  واقعــة في حبّــك حتــى أذني، فهــل يمكنــك أن تحبنــي أيضــاً لــي أشــعر بالتحسُّ

يشــران بوضــوح إلى مــا لم تكــن الأديبــة بحاجــة إلى تأكيــده عــدة مــرات في صــدر روايتهــا: »يرجــى 

ــب  ــو الأدي ــربي ه ــب الع ــون الأدي ــد يك ــذر... ق ــة والح ــذ الحيط ــة أخ ــة النمطي ــن ذوي الأمزج م

ــرضي أذواق مُحــرفي  ــة ت ــة رائع ــن نصوصــه... هــذه ليســت رواي ــص م ــر ن ــد المضطــر لتبري الوحي

الكتابــة، بــل مجــرد كلام في الحــب الــذي فقدنــاه وفقدنــا أنفســنا بفقــده، مجــرد حكايــة يســتطيع 

أن يفهمهــا القــارئ البســيط الــذي أعتــره صديقــي الحقيقــي ورهــاني الأكــر.« فالروايــة تكشــف 

نفســها بنفســها للقــاريء مــن الســطور الأولى، بــل مــن العنــوان الــذي يداعــب قصيــدة نــزار قبــاني، 

هــل تســمحين لي أن أحبــك؟. النــص هــاديء جميــل لا يتظاهــر بالعمــق ولا يتفلســف: الكلــات 

ــا يكمــن ســحرها. الروايــة  أقــرب إلى رســائل المراهقــن وبدايــات الحــب وبطاقــات الأطفــال، وهن

قصــرة شــهية تنهيهــا في ليلــة واحــدة. لا وجــود لعــراك درامــي مفتعــل أو تحليــل نفــي متحذلــق. 

هنــاك عــرات الكتــب المهملــة لأنهــا ســمجة ثقيلــة الظــل بالرغــم مــن النياشــن ومقــالات الإشــادة، 

لكــن كتابهــا نســوا مســألة بديهيــة: أننــا نقــرأ لنســتمتع قبــل أي شيء. امنــح الكاتــب عــدة صفحــات 

فــإذا لم يشــدك عالمــه، ضــع الكتــاب عــى الــرف وانــس كل شيء عنــه! لكــن زينــب البحــراني تملــك 

هــذه الموهبــة التــي تجعلــك تتقيــد بصفحاتهــا دون ملــل. تبــدأ فقراتهــا بجمــل شــيقة مــن البدايــة: 

ــب  ــر- الح ــيئاً آخ ــد ش ــم، أري ــة- نع ــان وثلاث ــوم ويوم ــر ي ــب- م ــل في الح ــن قب ــم م ــل وقعت )ه

كالمــوت يغــر كل شيء-...(

توجــد في قصــة الحــب هــذه تعبــرات شــاعرية كثــرة تليــق بالمقــام: )أحبتــه بقلــب مجنــون 

الخفقــان- كــرت مــن الداخــل عشريــن ســنة في أســبوعين- أريــد أن أجلــس معــه أطــول، وأن أعــرف 

ــكلام  ــد يكــون في ال ــك- ق ــي لا أســتطيع الاعــراف بذل ــد، لكنن ــه أكــر، وأن أبقــى معــه إلى الأب عن

خــاص مــن الألم الــذي بــدأ يأكلنــي في الأيــام الأخــرة مخربــاً مــذاق اللــذة.(

   بالرغــم مــن بســاطة القصــة إلا أنهــا تعــر عــن عــالم متعــدد متعايــش فيــه النــاس وهنــاك 

ســياحة جماليــة في العــادات والعتقــدات والأفــكار، والشــخصيات والمشــاهد الأكــر اختلافــاً، لكــن 

العاطفــة المشــبوبة هــي التــي توحــد كل ذلــك وتلحــم كل الأجــزاء في نــص متــزن واضــح المعــالم؛ 

»يجــوز أن يكــون التنــوع شــكلاً مــن أشــكال المســاواة.« عــى حــد تعبــر الأديــب ماريــو بارجــاس 

يوســا.

ــذي  ــاء، وهــو الحــب ال ــن الحي ــم عــى نســخة العشــق م ــة قائ ــف للرواي ــط الرهي    إن الخي

يتجــاوز الإنســانية المحبــة/ المحبوبــة بطلــة الأحــداث ليتملــك حياتهــا بــكل تفاصيلهــا، وهــو العشــق 

نفســه الــذي يجعلهــا تلتصــق بالحيــاة وبألــوان الرســام بطــل الروايــة؛ كــا كان الحلــم هــو الفضــاء 
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ــة الإنســان الــذي يقتحــم  ــوردة( الــذي يمجــد تجرب ــة ال العــام لملفــوظ جيــوم دولوريــس في )رواي

غــار المغامــرة ليبلــغ قيــم المحبــة حتــى يصبــح ربــاط العشــق أســمى مــن ورابــط أخــرى. كل هــذا 

الولــه تغلفــه زينــب البحــراني بطبقــة دافئــة مــن الســكن، بالضبــط كالشــهد الرائــق الــذي يســيل 

مــن الحلــوى الشرقيــة المعروفــة باســم )أصابــع زينــب(!

***

ــرة  ــة مث ــة ورفيق ــرأة حقيقي ــن ام ــات برجــل يســتطيع أن يكتشــف فيه ــع الفتي ــم جمي »تحل

وصديقــة. لكــن جميعهــن يعرفــن أيضــاً، ومــن الدقيقــة الأولى، أن شــيئاً مــن هــذا لــن يحــدث في 

أي لقــاء« هــذا مــا كتبتــه عاهــرة برازيليــة محترفــة في إحــدى الروايــات. تصــف زميلاتهــا في الحانــة. 

ــليقة،  ــل. بالس ــل. كل رج ــل. أي رج ــف الرج ــه ضع ــن في ــذي يكم ــر ال ــن ال ــوة عرف ــه النس هات

ــاة  ــغ الفت ــري. تبل ــوق الب ــي للمخل ــة، أو بمجــرد التطــور الطبيع بالفطــرة، بســبب ظــروف صعب

فتنتــه للعيــون التــي تراقبهــا تســتطلع أماكــن تثــر عجبهــا ثــم حفيظتهــا ثــم حياءهــا وهــي تتســاءل 

ــيد  ــغ الرش ــل البال ــل الرج ــرة ويجع ــة الصغ ــه المراهق ــذي تملك ــن ال ــها ع ــن نفس ــا وب ــا بينه في

يفغــر فــاه في بلاهــة. وبدوافــع مــن الفقــر والاستســهال والكبــت لا تجــد في جســدها طاقــة لعمــل 

شــاق مرهــق كــا يفعــل الرجــال ولا في نفســها قــدرة عــى مواصلــة جهــود عقليــة يوميــة للعلــم 

والتدريــس ونحــو ذلــك، مــع مــا يقابــل ذلــك مــن نشــاط غريــزي ســهل، ممتــع يحقــق المــال الوفــر 

نســبياً في أقــل وقــت، قبــل أن يقفــز فــوق الغنيمــة رجــل آخــر يعلــن نفســه قــوّاداً يحمــي الفتــاة 

ــد  ــذ عه ــا. وعرفــت بعــض النســاء من ــع الرجــال عليه ــم تداف ــات، وينظّ ــة الفتي مــن منافســة بقي

ــر متاحــة  ــزة غ ــا هــي اســتخدام جســدها وهــي مي ــدة لتكســب رزقه ــة الوحي ــد أن الطريق بعي

لقرينهــا الرجــل الــذي يكــد ويتعــب ويســتخدم جســده في حمــل الحقائــب ودفــع المركبــات والنــوم 

عــى الأرض لتصليــح الســيارات والجلــوس متخشــباً في مكاتــب ضيقــة لتســجيل البيانــات وإدمــان 

القهــوة والتبــغ لمواصلــة مضاربــات البورصــة ومتابعــة أربــاح الســوق؛ فــإذا كان مكســبه أقــل مــا 

يمكــن أن يفتــح بــه بيتــاً ويقتنــي زوجــة وأسرة وأولاد، ألقــى بجســده المكــدود منهــك القــوى عــى 

فــراش إحــدى بنــات الليــل لينفــق عليهــا نصــف مــا تعــب ليكســبه، وهــي ملقــاة في ذات الفــراش 

في نهايــة المطــاف لتقبــض لا لتدفــع. أمــا الرجــل المفلــس أو الحكيــم أو الأخلاقــي فيــدق نفســه في 

الأوراق والكتابــة والاطــاع وهكــذا بينــا رفيقتــه لا تحتــاج لكتــب لتعــرف مــا ينبغــي عليهــا عملــه، 

ــل  ــذة للفح ــا تلمي ــذاجة وبأنه ــر بالس ــي تتظاه ــرة الت ــر للعاه ــال أك ــع الرج ــس، يدف ــى العك ع

القــادم ليتخلــص مــن عنــت الحيــاة والمديــر والزوجــة. وتوصلــت بعــض الداعــرات مــن خــال هــذه 

الوســيلة دون ســواها مــن الســيطرة عــى ملــوك وأمــم، ولديــك مــدام بوفــاري، والنســوة في حيــاة 

نابليــون ملــك فرنســا، ومســالينا في رومــا، والجاسوســة ماتــا هــاري. العاهــرة موجــودة منــذ فجــر 

التاريــخ، وهنــاك إشــارة إليهــا في جميــع النصــوص القديمــة، في رســوم الفراعنــة الهيروغليفيــة. وفي 

الألــواح الســومرية وفي العهديــن القديــم والجديــد، لكنهــا لم تعــد بالمهنــة المعتمــدة إلا في القــرن 
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ــا  ــرف عليه ــي ت ــر الت ــون( المواخ ــرع )صول ــأ المش ــان أنش ــذا الزم ــاد، في ه ــل المي ــادس قب الس

ــد(،  ــار بالجس ــة )الاتج ــا، وفرضــت ضريب ــارة وتنظمه ــرف بالدع ــة تع ــة، وأصبحــت الدول الحكوم

الأمــر الــذي قوبــل بارتيــاح كبــر مــن ناحيــة رجــال الأعــال في أثينــا وكانــوا مــن قبــل يعملــون في 

الخفــاء وبحــذر. أمــا وقــد صــار الأمــر شرعيــاً.. مرحــى! ليبــدأ المــرح وعــد الأربــاح. وكانــت العاهرات 

تصُنَّــف وفقــاً للضرائــب التــي يدفعنهــا. أقــل العاهــرات ســعراً هــي )البــوني( وهــي جاريــة مملوكــة 

ــري  ــى )ب ــق وتدع ــة الطري ــن قارع ــا م ــد زبائنه ــي تصي ــأتي العاهــرة الت ــم ت لصاحــب الماخــور، ث

بــاتي تيــي(، وتتصــدر القمــة العاهــرة )هيثاريــا( ومعناهــا الأنثــى الرقيقــة، وهــي محظيــة، رجــال 

الأعــال والساســة في أســفارهم، ترتــاد المطاعــم الفاخــرة وترتــدي أغــى الثيــاب، أموالهــا مملوكــة 

لهــا بالكامــل ولهــا فيهــا حــق التــرف المطلــق. وتظهــر عــى العلــن وفي الأماكــن العامــة بوقــار 

ويحترمهــا الجميــع، تســدي النصائــح وتتدخــل في حيــاة المدينــة السياســية، ومنهــا ظهــرت عشــيقات 

النبــاء في العصــور الوســطى فيــا بعــد.

العاهــرة المقدســة! وصــف غريــب لكنــه حقيقــي، لــه رنــن وإيحــاء المومــس الفاضلــة الخاصــة 

ــاد؛ حيــث تقــول  ــل المي ــذ 1400 عــام قب ــردي من بســارتر، لكنهــا في الواقــع موجــودة في أوراق ال

)تبيويــوي(، العاهــرة المقدســة للفتــى )ســتينر( ابــن الفرعــون: إننــي  لســت مجــرد امــرأة بــل إننــي 

عاهــرة مقدســة، فــإذا أردت أن تســتمتع بي فلتــأت إلى بيتــي حيــث كل شيء جاهــز هنــاك، وســوف 

أســتمتع بــك ولــن يعــرف مخلــوق في الدنيــا أمرنــا، ولــن أتــرف معــك مثــل نســاء الشــوارع. وفى 

ــف فتــاة معاملــة رفيقهــا لهــا: لقــد تعامــل معــي كــا لــو كنــت فتــاة مــن  هــذه المقطوعــة تصُنِّ

ــا  ــام. أو أن يقــدم له ــا في مــكان ع ــك حــن حــاول أحــد الرجــال أن يلاطفه ــات الشــوارع. وذل فتي

ــوا ينظــرون إلى المــرأة، عاهــرة أو شريفــة،  ــوا هــذه الأوراق فقــد كان أجــرا بخســا! أمــا الذيــن كتب

ــد  ــة للشــيطان، فســوف نعــرف أن )ســتينر( هــذا ق ــرة ربيب ــرة مدم ــى شري ــا أنث ــار أنه عــى اعتب

أفلــس وفقــد ثروتــه ولقــي أطفالــه حتفهــم. لقــد أغوتــه )تبيويــوي( ولكــن لمــاذا يقبــل الغوايــة؟ 

ولمــاذا لا يعُــد مســئولا عــن مصــره؟ بالرُغــم مــن ذلــك، ولأن الرجــل يفلــت مــن اللــوم، فــا مانــع 

مــن طلبهــم للدعــارة في كل موضــع، لهــذا ازدهــر في مــر القديمــة جنبــا إلى جنــب كل مــن البغــاء 

ــن يفُضــح!( والبغــاء  ــر الرجــل فل ــوق بأم ــن يعــرف مخل ــث ل ــي )العاهــرات المقدســات حي الدين

الفــردي الــذي ينتــر بغــرض طلــب الــرزق.

لعبــة الدعــارة يبــدو أنهــا قديمــة قــدم التاريــخ ذاتــه، فقــط تتغــر الأشــكال ومناهــج الرؤيــة، 

واختــاف الأوضــاع الاقتصاديــة والســند الدينــي والموروث الشــعبي والثقــافي في كل مجتمــع، ويعقب 

ــن  ــن الدي ــوا ب ــد ربط ــام ق ــاد الأصن ــن عُبَّ ــافنا م ــس. إن أس ــرأة والجن ــة للم ــرة العام ــك النظ ذل

ــارات  ــم عب ــة وفى صلواته ــية واضح ــل دلالات جنس ــة تحم ــام العتيق ــرى الأصن ــت ت ــس وكن والجن

لهــا طابــع ماجــن. والإغريــق كانــوا يمارســون كافــة ألــوان الفجــور الجماعــي في أعيــاد إلــه الخمــر 

باخــوس. ثــم نجــد الجنــس يسُــتعمل في معابــد بابــل القديمــة تحــت عنــوان الدعــارة المقدســة وكان 
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الكهنــة يحصلــون مــن وراءه عــى مكاســب وأمــوال طائلــة. كان الرجــال يحــرون المعبــد حيــث 

يطلــب الكهنــة مــن الفتيــات أن يرقصــن شــبه عاريــات ضمــن طقــوس دينيــة في أجــواء مثــرة، ثــم 

يطلــب الواحــد منهــم الفتــاة التــي راقتــه أكــر مــن بــن الراقصــات فيأخذهــا ببســاطة ويدفــع ثمنهــا 

بالذهــب عنــد المذبــح. هــذا هــو البغــاء المقــدس وإن كان يســمى بالطقــوس الدينيــة. عندمــا راجت 

هــذه الســلعة ســمح الكهنــة للفتيــات بممارســة البغــاء تحــت أشــجار النخيــل المحيطــة بالمعبــد، 

وكُلّــه بثمنــه! وهــؤلاء العاهــرات كــن يعملــن ليــا ونهــارا مــن أجــل الارتــزاق.. والخدمــة المقدســة 

طبعــا. فيــا بعــد ســنجد هــذا المــوروث يظهــر بشــكل أو بآخــر في عــادة تزويــج البنــات الصغــرات 

لتحقيــق مكاســب ماديــة بغــض النظــر عــن رأيهــا أو عواطفهــا، وهــذا مــا كان يحــدث بكثافــة في 

العصــور الوســطى حيــث تتــم صفقــات الــزواج في ربــوع أوربــا بمعرفــة الأبــاء دون أن يكــون للبنــات 

ــم  ــاحة ومعه ــون في س ــا يجتمع ــال في فلورنس ــل كان الرج ــوع. ب ــن الموض ــرة ع ــاء أدنى فك أو الأبن

بناتهــم ويطلبــون منهــن أن يرقصــن بخلاعــة حتــى تزيــد المهــور مــن الخطــاب الحاضريــن؛ وتكتــي 

ــراء بالصــك  ــع وال ــة البي ــن عملي ــل الدي ــوِّج رج ــا يت ــي المناســب عندم ــاء الشرع ــة بالغط الصفق

الدينــي وبالنســبة الممنوحــة لــه والتأكيــد عــى مكانتــه. 

وعندمــا تطــورت مجتمعــات بعيــدة مثــل الولايــات المتحــدة لا يلعــب فيهــا الديــن دورا خطــرا 

ــارة والمجــات؛ وفى  ــات أعمــدة الإن ــف وإعلان ــه عــر الهوات ــات الترفي ــركات الكــرى فتي م ال ــدِّ تقُ

المجتمعــات التــي أصابهــا الفصــام والبرجوازيــة والنفــاق المجتمعــي، ولم تعــد للديــن مــن ســلطة 

ســوى الهيمنــة الداخليــة، صــارت الأمــور تتــم بشــكل مســتتر يشــوبه جــو مــن الغمــوض والاحــرام. 

فتطلــب الــركات ســكرتيرات حســناوات أو عامــات جميــات المظهــر لا تتقــاضى الواحــدة منهــن 

أجــرا مــن العميــل، لكنهــا تحصــل عــى مكافــآت مجزيــة مــن الإدارة، وإذا نالــت الرضــا الخــاص مــن 

المديــر فــازت بعــاوة، وهــى تتــرف كســيدة محترمــة وموظفــة شريفــة، بــل لا تــكاد تعــرف بأنهــا 

لــة عــن العــرات مــن الشُــبَّان الأكفــاء لا لســبب ســوى قوامهــا وشــعرها ومســاحيق التجميــل  مُفضَّ

عــى وجههــا، وأن مــا تفعلــه مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الدعــارة. 

وفى دراســة تاريخيــة للباحــث )هارولــد جرينولــد( أورد دلائــل اســتخدام المــرأة عــر العصــور 

ــن  ــرن الثام ــدي في الق ــم الأدب الهن ــل ث ــي والأدب في باب ــن الأدب الإغريق ــوص م ــال نص ــن خ م

الميــادي ثــم الأدب الألمــاني في القــرن العــاشر، يليــه الأدب الفرنــي منــذ القــرن الخامــس عــر مــن 

خــال قصائــد )فرانســوا فيلــون( الــذي أطلقــوا عليــه اســم شــاعر البغــاء، ثــم الأدب الإنجليــزي في 

ــي  ــان والت ــم جــون كلي ــل( بقل ــاني هي ــل )ف ــات المبكــرة مث القــرن الثامــن عــر خاصــة في الرواي

نُــرت بعنــوان جانبــي )مذكــرات امــرأة خليعــة(، ثــم يعــود إلى الأدب الفرنــي في القــرن التاســع 

ــة في القــرن التاســع عــر عــن  ــة )ماجــي( الأمريكي ــا( لإميــل زولا، ورواي ــا عــن )نان عــر فيحدثن

فتــاة ليــل مُعدمــة، ثــم إلى الأدب الإنجليــزي عنــد نهايــة القــرن التاســع عــر في مسرحيــة )مهنــة 

ــا(  ــة )يام ــل رواي ــن مث ــرن العشري ــروسي في الق ــن الأدب ال ــارد شــو، ونمــاذج م الســيدة وارن( لبرن
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لألكســندر كوبريــن، و)تغيــر شركاء الحيــاة( لأديــب النمســا آيــر شــنيتزلر، وحتــى روايــة )عوليــس( 

لجيمــس جويــس.

ــل الازدواج( للأديــب النمســوي )شــنيتزلر( تعتمــد  ــاة( أو)تبدي ــة )تغيــر شركاء الحي في مسرحي

فكــرة مسرحيتــه عــى لقــاء الشــاب أو الشــابة مــع شــابة أخــرى أو شــاب آخــر عــى ســبيل التــدرج 

في الســلم الاجتماعــي، وبالتــالي تحــدث لقــاءات حميمــة يتصاعــد معهــا التوتــر الدرامــي، بشــكل مــا 

كــا ناقــش )نجيــب محفــوظ( مبــدأ المــروءة والغــرة عــى الزوجــة مــن خــال شــخصية )محجــوب 

عبــد الدائــم( في روايتــه )القاهــرة 30(، فــإن )شــنيتزلر( ينُاقــش الأجــواء الاجتماعيــة في فيينــا منــذ 

عــام 1900، ويســأل كيــف تنشــأ العاهــرة؟ 

إن الدراســات المعــاصرة تقــول إن العاهــرة لا تنحــدر مــن طبقــة اجتماعيــة معينــة ولكــن هنــاك 

ــة  ــن فظاع ــا م ــا يتبعه ــكك الأسرى وم ــر والتف ــودها الفق ــي يس ــة الت ــى أن البيئ ــة ع ــة قوي أدل

ــل  ــا تتخل ــاء وعندم ــي في نشــأة البغ ــل الرئي ــال هــو العام ــة للأطف ــر الرعاي وفجاجــة وعــدم توفُّ

هــذه الشــخصيات الطبقــة البرجوازيــة تواجــه كل شــخصية نوعــا مختلفــا مــن العشــاق مــا يحــدث 

في النهايــة جــوا مــن الفــوضى الجنســية وعــدم وضــوح الرؤيــة للقيــم الأخلاقيــة. أمــا العوامــل التــي 

أدت إلى تغيــر مســار الدعــارة في لنــدن القــرن الســابع عــر، أي في العــر الحديــث عمومــا، هــو 

زيــادة اســتقلال المــرأة، واكتشــاف أمريــكا الــذي أدى إلى انتشــار مــرض الزهــري،  فكــا تبــدأ الآن 

التكنولوجيــا المتقدمــة في القضــاء عــى نفســها، بــدأ التحــرر يخلــق القيــد. 

***

تصــدر طبعــة جديــدة لروايــة ســلوى النعيمــي، )برهــان العســل(، تقفــز بهــا حواجــز كثــرة، 

وتحطــم تابوهــات أكــر، ويبــدو أن شــهر زاد مــا عــادت تــروي لتنقــذ حياتهــا كــا في الســابق بــل 

ــي، )الرجــال  ــدا ديف ــة أنان ــة لرواي ــراغ! في وقــت صــدور الترجمــة العربي ــن ف ــز م لتشــغل كل حي

ــان فضــل، ضمــن  ــى عث ــا د. لي ــر، وراجعته ــل داغ ــورة شرب ــا الدكت ــي(، ترجمته ــن يحادثونن الذي

ــر كامــو، في الإنســان المتمــرد: لا يكفــي أن  ــة ألب ــة مقول ــة، تتصــدر الرواي سلســلة إبداعــات عالمي

ــر مصــرا، مــن دون أن ننتظــر المــوت. ــل أن نتدب نعيــش، ب

ــس  ــق والجن ــب العش ــاه وكت ــات الب ــا إلى مخطوط ــي طريقه ــلوى النعيم ــفت س ــا اكتش وك

العربيــة وأعــدت بطلتهــا أطروحــة كاملــة بلغــة شــديدة الصراحــة، تكتشــف أنانــدا المكتبــة العربيــة 

مــع هــذه الروايــة، التــي كانــت رحلــة في المحيــط الهنــدي كــا هــي رحلــة في المحيــط الإنســاني.  

تكتــب بحــد الســكين، تعــرف، تبــوح، تقــر، أمــا الرجــال فيحادثونهــا، رجــال الــورق وأبطــال القصص، 

إلى درجــة أنهــا لا تميــز بينهــم تمامــا وبــن رجــال حقيقيــن في حياتهــا. وقــررت أن تعيــش في كتابهــا، 

في كتــب الآخريــن، في كتــب غيرهــا، أكــر مــا تعيــش في الحيــاة نفســها. لكــن الروايــة هــي قطعــة 

مؤلمــة مــن الحيــاة، وجــدت فيهــا الخــاص كــا تعلمــت مــن شــهر زاد التــي اكتشــفتها في العــاشرة: 

ــالا مــن النســاء  ــالا وأجي ــأن أجي ــة في القــول لم تكــن لأمــي، حــن أكتــب، أشــعر ب »امتلكــت حري
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تقــرأ مــا أكتبــه، إذ أكتبــه، واقفــة وراء كتفــي« وفــق قولهــا. وتضيــف، في معــرض الحديــث، عــن 

هــذه الروايــة: »هــذا الكتــاب صنعتــه مــن أجلهــن.« وكتبــت قبلــه عــدة أعــال: وزن الكائنــات، 

شــارع مخــزن البــارود، شــارع دروبــادي، نهايــة الأحجــار والأعــار، الشجرة-الســوط، أنــا الممنوعــة، 

طــرق الرغبــة المديــدة، باجــي، الرغبــة المديــدة، حيــاة جوزفــن المجنــون، تانجــو هنــدي، الســاري 

الأخــر. وأخــر تتحــدث روايتهــا )الرجــال الذيــن يحادثوننــي( عــن زوجــة تنفصــل عــن زوجهــا 

وابنيهــا الشــابين لتقيــم في فنــدق بنفــس المدينــة في حالــة تذكــر واســتعادة مــا قبــل الانفصــال ومــا 

ــا، في  ــا أن ــة، بين ــاة اليومي ــة في الحي ــا امــرأة صامت بعــده: »لطالمــا أعــدت النظــر في كياني..لمــاذا أن

الكتابــة، أكتــب مــن دون خشــية مــن أي كان.« وتقــول في مقدمــة الروايــة:كل هــؤلاء الرجــال الذين 

يحادثوننــي. الولــد، الــزوج، الأب، الأصدقــاء، الكتـّـاب المــوتى والأحيــاء. لائحــة طويلــة مــن الكلــات، 

ــا  مــن الســاعات الممحــوة والمســتعادة، مــن المباهــج المنقضيــة، ومــن عبــارات الــود الجريحــة. أن

ــت!  ــا في نفــس الوق ــة عــذرا ناعــا ومؤلم ــرى في الكتاب ــرأة. وت ــي ام ــكلام الرجــال، لأنن ممنوحــة ل

وتجعلنــا عــى مســافة كبــرة مــن بعضنــا البعــض، نتــزاور مثــل حيوانــات مــن خــزف، بعيــون مــن 

زجــاج بنفــس محمــوم، يداعــب كل منــا جراحــه الخاصــة مثــل صديقــن قديمــن. 

ــة  ــب الصبي ــرآة تراق ــاضي. في الم ــر الم ــدق وتج ــت( الفن ــى )موكي ــاص ع ــا الخ ــار مهجره تخت

ذات الخمســة عــر ربيعــا بعدائيــة امــرأة عجــوز وحســودة، تحقــد عليهــا بغضــب أحمــر متوقـّـد. 

تســتعيد ذكريــات المراهقــة عــى طريقــة بروســت، وبضربــة واحــدة تظهــر غرابــة كلمــة )عائلــة(، 

الطــوق الحديــدي المحيــط بهــا، ورثــت مــن عائلتهــا الأبويــة خجــل وراثي وأســطوري. في الاندحــار، 

تخلــط مــا بــن مــا تحملــه مــن ذكريــات، وتحفــر هــذه الأرض الميتــة بنفســها، وتنتــزع منهــا جثثــا، 

وتتأملهــا لــي تعــرف مــن أيــن أتــت. والــدي، والــدتي، لمــاذا جعلتــاني كــا أنــا؟ بيــد أن جســديهما 

محترقــن ولا يجيبــان.
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الجوكر.. 
الشيطان الذي يشبهنا

أصــل الشــخصية الأدبي مختلــف عليهــا، صّرح كــن في عــام 1994 في مقابلــة بــأن فضــل تأليــف 

ــأن  ــون ب ــخصية. رد روبنس ــوم الش ــذي أرسى مفه ــون ال ــري روبنس ــود لج ــر يع ــخصية الجوك ش

ــة بعــض القصــص  ــد الحاجــة لكتاب ــدود لباتمــان عن ــح العــدو الل ــر أنشــئت لتصب شــخصية الجوك

ــدءا مــن قصــص باتمــان  ــة لمغامــرات باتمــان المصــورة. كان الجوكــر، خــال ظهــوره الأول ب الإضافي

عــام 1940، شــخصية صريحــة ومهووســة بالقتــل، ذات مظهــر غريــب مصــاغ مــن ورق اللعــب. كان 

مــن المقــرر قتــل الجوكــر في ظهــوره الثــاني مبــاشرة بعــد فــراره مــن الســجن، لكــن المحــرر ويتنــي 

إيلــزوورث اقــرح غــر ذلــك. فتــم رســم لوحــة تــدل عــى أن الجوكــر لا زال عــى قيــد الحيــاة وتمــت 

إضافتهــا إلى المجلــة المصــورة. في العــدد التــالي منهــا، يتعــافى الجوكــر في المستشــفى وقــد اكتشــف 

الأطبــاء أن الجوكــر يعــاني مــن شــلل في أعصــاب وجهــه ولهــاذا الســبب يبــدو الجوكــر مبتســا دائمــا 

لكــن عصابــة تقــوم بإخراجــه مــن هنــاك. في عــدة ظهــورات مواليــة، كثــرا مــا هــرب الجوكــر مــن 

أيــدي العدالــة لكنــه عــى مــا بــدا لاقــى وفيــات (الســقوط مــن قمــة جــرف، البقــاء داخــل مبنــى 

محــرق، إلــخ.(، لم يعــر فيهــا عــى جثتــه أبــدا! 

ــر  ــذا الأخ ــب ه ــورة graphic novels ، ارتك ــان المص ــب باتم ــر في كت ــور للجوك ــن أول ظه م

ــه وحــده«، بكلــات الرجــل الوطــواط.  ــة بمنطــق وتفكــر »لهــا معنــى ل جرائــم وحشــية وغريب

في ظهــور الجوكــر الأول، يــرك هــذا الأخــر ابتســامات عــى أوجــه ضحايــاه بعــد وفاتهــم، أســلوب 

جــرى بــه العمــل عــى امتــداد العقــود بمفهــوم الشــخصية. في الكتيــب الثــاني، يتحــدى الجوكــر عــالم 

إجــرام غوثــام وقســم شرطتهــا بالإعــان عــى المذيــاع أنــه ســيقتل ثلاثــا مــن أبــرز مواطنــي غوثــام 

في أوقــات معينــة. يتحــرى باتمــان وروبــن أمــر الجرائــم ويجــدان جثــث الضحايــا منكوبــة بابتســامة 

دائمــة عــى وجوههــم. يعــد الجوكــر فخــا لروبــن ويســتعد لقتلــه بنفــس الطريقــة، لكــن ينقــذه 

ــة المصــورة باتمــان: الرجــل  ــاد سرد هــذه القصــة في الرواي ــر للســجن). يع باتمــان ويذهــب الجوك

الــذي يضحــك الصــادرة عــام 2005.

كان أول ظهــور للجوكــر في صــورة شــخصية مــن أرض-1 مســألة تأويــل، لأنــه لم يميــز أبــدا متــى 

ــه تقديــم جوكــر  ــم في ــذي ت توقفــت ظهــور جوكــر العــر الذهبــي مــن أرض-2، عــن الوقــت ال

العــر الفــي. 

في يونيــو 1985، بعــد أن وضعــت اســتمرارية الأزمــة عــى الأراضي الــا محــدودة حيــز التنفيــذ، 

ــر، في  ــك الجوك ــا في ذل ــكانها بم ــكل س ــج أرض-1 ب ــم دم ــوان، فت ــدد الأك ــتمرارية متع ــت اس توقف

اســتمرارية مــا بعــد الأزمــة المعرفــة باســم الأرض الجديــدة. 
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ــطة  ــان بواس ــص باتم ــاً في قص ــراً عميق ــا تغي ــخصية وتغييره ــاش الش ــم إنع ــام 1973، ت في ع

الكاتــب دينيــس أونيــل والرســام نيــل أدامــز. البدايــة كانــت في باتمــان العــدد #251، معــا »الجوكــر 

خمــس طــرق للثــأر«، يعــود الجوكــر لجــذورة كمجــرم مجنــون يقتــل النــاس مــن دون رحمــة، بينــا 

يســتمتع بالمعــارك التــي لا تنتهــي معــا باتمــان.

***

ــا  ــي إلا كوميدي ــا ماه ــي الآن أدرك أنه ــا، لكن ــن تراجيدي ــارة ع ــاتي عب ــد أن حي ــت أعتق »كن

ســخيفة!« 

ــكادر  ــم، وجهــه التعيــس يمــأ ال عــي الدمــع يرســم الابتســامة مُرغــا في أول لقطــة في الفيل

تخفــي ملامحــه المســاحيق البيضــاء وتهمشــها كأنهــا ســكر عــى كعكــة مســمومة، لكــن كل عــن 

ــفقة  ــتجديان الش ــن تس ــن عين ــم ب ــل الأول والأه ــم التواص ــارم، إذ يت ــود ص ــار أس ــددت بإط تح

ــي  ــة الت ــه، والدمع ــر أن يخفي ــوي الجوك ــروح كل شيء واضــح فاضــح لا ين ــرآة ال والمشــاهد وفي م

تســيل تجــرح جلــده وتحفــر طريقهــا في نهــر أزرق مــن الكُحــل حتــى منتصــف وجهــه في الجــر 

ــة.  ــا كندب ــض لا يمســحها ويتركه الأبي

وجوثــام هــي مدينــة كل مــكان وكل يــوم، عاريــة مكشــوفة تحاصرهــا الجرائــد الممزقــة 

وعاهــرات آخــر العمــر وإضرابــات العــال المســتمرة بــا جــدوى وأكــوام النفايــات. 

البطــل العدمــي آرثــر فليــك )واكــن فينكــس( تمــوت أحلامــه في ضبــاب شــوارع لا ترحــم كــا 

ــة  ــع لافت ــة كرف ــور ضئيل ــة بأج ــف متواضع ــه وظائ ــارس في ــي يم ــف أربعين ــه في خري ــل زهرت تذب

دعايــة في الشــارع لينفــق عــى أمــه العجــوز، لا أحــد يعتنــي بهــا ســواه وفرصتــه في حيــاة مســتقلة 

ــاوز  ــمراء، ج ــه الس ــر لجارت ــاس النظ ــوى اخت ــا س ــي منه ــرة لا يع ــه متأخ ــر، مراهقت ــاوي صف تس

الكهولــة لكــن كل تصرفاتــه صبيانيــة طائشــة يؤمــن بــأن وجــوده مرتبــط بإضحــاك الآخريــن، لكــن 

النــاس أقــى مــا يتخيــل يعتــرون الضاحــك أراجــوزا فيــزداد اضطرابــه النفــي، مديــره يضطهــده، 

زمــاءه يتحرشــون بــه لأنــه أضعــف، حتــى الشــحاذين في الأزقــة القــذرة يســخرون منــه انتقامــا مــن 

المجتمــع، ووالدتــه أقــى نقّــاده: »هــابي، كيــف ســتعمل في مجــال الكوميديــا؟ أليــس مــن المفــرض 

أن تكــون مضحــكا أولا؟« 

ــن،  ــوراي فرانكل ــوني الشــهير م ــج التليفزي ــوف في البرنام ــد حــركات الضي ــم بالأضــواء ويقلّ يحل

يــرى نفســه أحدهــم والــكل يصفّــق بينــا يحتضنــه مقــدم البرنامــج مــوراي )روبــرت دينــرو( وهــو 

يهتــف بــن دموعــه: »كنــت أتمنــى أن يكــون لــدي ابــن مثلــك.«، لا يحــدث هــذا حقــا، إن هــي إلا 

أحــام يقظــة، كالحبيبــة المزيفــة والصديــق الوهمــي، ويكــرر: »أتمنــى فقــط أن يكــون لمــوتي قيمــة 

أكــر مــن حيــاتي.«
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فــاز )الجوكــر( بالأســد الذهبــي عنــد عرضــه الأول في مهرجــان فينيســيا وتوقعنــا نجاحــه 

ــر  ــس بجوك ــذا لي ــادم، فه ــكار الق ــس بالأوس ــوز فينك ــع ف ــا نتوق ــبوق ك ــر المس ــري غ الجماه

ــه، ولا هــو  ــات حيات ــن خلفي ــرف أي شيء ع ــذي لا نع ــد ال ــان العتي ــم باتم كوميكــس دي سي غري

جوكــر نــولان )هيــث ليدجــر( الســيكوباتي بكاريزمتــه الخاصــة، إنــه جوكــر برائحــة فيللينــي وعمــق 

سكورســيزي، حافــل بالظــال وكافــة ألــوان الطيــف القاتمــة، أداءه وتعبــرات وجهــه أقــرب لذائقــة 

ــة.  الأكاديمي

ــم المفتوحــة  خــر فينكــس أكــر مــن 40 كيلوجرامــا ليناســب الأداء الحــركي في مشــاهد الفيل

ــد لباقــي الشــخصيات، هــذا هــو مسرحــه ومعــرض  بالكامــل لرقصاتــه التعبيريــة مــع تهميــش مُتعمَّ

انفعلاتــه ومونولوجــه الطويــل. حتــى باتمــان لا وجــود لــه هنــا إلا في مشــهد ذكي يظُهــر وجهــه في 

المــرآة يهيمــن عــى تكويــن الجوكــر يصعــب أن تلاحظــه بســهولة، لكــن جانــب الجوكــر مــن بدايــة 

العــداء مــع الرجــل الوطــواط يعُــاد سردتــه بنظــرة جديــدة، نــرى القــر المنيــف والحدائــق الباهــرة 

ــك:  ــر فلي ــي تطحــن آرث ــة الت ــة الحزين ــال في المدين ــى رأس الم ــي تســيطر ع ــة الوطــواط الت لعائل

يتحــرش بــه ثلاثــة شــباب مــن النــوع الرقيــع الــذي يثــور في الاتجــاه الخاطــيء ويخلــط بــن الفــن 

وجرافيتــي الوقاحــة، إنهــم يعملــون في مؤسســة مــاس ويــن والــد باتمــان، فيقتلهــم رميــا بالرصــاص. 

الــدم الــذي ختــم التمهيــد الأســود مــن حياتــه برقصــة تصاعديــة تعُلــن للوجــود خلــق المهــرج 

ــكل الأوراق،  ــط ب ــينة المختل ــر الكوتش ــول، جوك ــتقبل المجه ــر والمس ــر والفق ــة القه ــار. ضحي الجب

وجوكــر مسرحيــة لينــن الرمــي اللائــق في كل تنكُّــر، صبــي المدينــة المختنــق بطمــوح ميــت، فــارس 

ــا(  ــك الكوميدي ــرت بابكــن )مل ــكل )ســائق التاكــي( وروب محمــد خــان )الحريــف( وترافيــس بي

يعــرّ عــن رجــل الشــارع فيتماهــى المشــاهد مــع شــخصيته ويلتمــس لســلوكه المنحــرف والغــر 

مقبــول إجتماعيــا ألــف عُــذر. 

ركيــزة الفيلــم تتمثــل في فينكــس الــذي ترشــح للأوســكار ثــاث مــرات )لا فيلــم بــا واكــن، كــا 

صّرح مخرجــه تــود فيلبــس( واســتطاع ببراعــة مدهشــة أن يخــرج عــن الصــورة الذهنيــة المألوفــة 

ــد نفســيا، يرفــرف بزراعيــه كالعصافــر بعــد أول عمليــة قتــل، جســده مرتبــك حركاتــه  للشريــر المعُقَّ

ــر  ــان، الشري ــان وشــيطان، مجــرم ومــاك ســاقط وكوميدي ــه فن ــة تتزعــم الفــوضى، إن ســاخرة عابث

الــذي نحبــه وإبليــس الــذي يشــبهنا.

زوايــا تصويــر )لورنــس شــر( اســتوعبت كل ذلــك، أظهــرت المقارنــة المخيفــة بــن سراي عائلــة 

ويــن المصطنــع المتكلــف الخــالي مــن الحيــاة، وشــوارع جوثــام الخلفيــة الحقــرة الســوداوية، دخــان 

المصانــع والســاحات البــاردة والنفايــات، وهندســة الحــادة لمصــح آركام للأمــراض العقليــة تســبح في 

ســينماتوجرافيا الأصفــر والبنــي والأزرق تنافــس بودلــر وبوكوســي في جماليــات القُبــح وبانورامــا 

أفقيــة للتســوّل والتــرد والضيــاع وإضراب عــال النظافــة، فــران ضخمــة تهاجــم الأهــالي، زجــاج 

نوافــذ الحافــات المكســور، وأضــواء المــرو المرتعشــة توقــظ بواعــث الجريمــة. 
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الكامــرا تلتــزم بالطابــع التليفزيــوني في تصويــر آرثــر وهــو يقتــل عــى الهــواء وتقــرب مــن وجــه 

الجوكــر عندمــا تتــم لحظــات التحــول المحــوري في بنُيانــه، وتبتعــد ليشــمله الإطــار وهــو يرقــص 

عــى شرف مدينتــه البائســة، حواريهــا الطافحــة بالقحــط والفجــور، مبانيهــا المتهالكــة تحتــر وراء 

أســوار مصبوغــة بســباب الشــباب وكل معالمهــا خلفيــة لاســتعراضات المهــرج المجنــون. 

تصاحــب كل ذلــك موســيقى )هيلــدور جونادوتيــه( –مؤلفــة موســيقى تشــرنوبل- التــي عمدت 

هنــا إلى تقليــص الــروح الهوليوديــة الفكاهيــة فكانــت الموســيقى ذات كثافــة شرق أوربيــة طيلــة 

ســاعتين ودقيقتــن هــي مــدة عــرض الفيلــم، صــوت البــاص الضخــم ينــوح خوفــا وحزنــا كضربــات 

القــدر عندمــا يركــض الجوكــر مهــرولا مــن محطــة المــرو بعــد جريمتــه الأولى ويحبــس نفســه في 

ــح  ــدي، لم يصب ــس مهــرج باتمــان التقلي ــوح، هــو لي ــر مذب ــه في رقصــة طائ ــذر يخــرج من حــام ق

هكــذا لأنــه ســقط في برميــل كيماويــات بــل هــو أقــرب في الحقيقــة إلى مســخ فرانكشــتاين خلقــه 

ــز  ــم الإجتماعــي وطحــن المواهــب الخاصــة والتمي ــي والظل المجتمــع بأشــاء مــن الضغــط العصب

الفــردي وجينــات خلــل عقــي لا حيلــة لــه فيهــا.

ــي الســينما  ــر ذكي شــديد العمــق، مفاجــيء لمتابعــي الكوميكــس ومحب ــم الجوك ســيناريو فيل

معــا، إنــه أول فيلــم يتحــدث عــن مــاشي الجوكــر وحقيقتــه وكيــف أصبــح مــا هــو عليــه، وكنــا لا 

نعــرف عنــه ســوى أنــه مجــرد عــدو تقليــدي ضــد بطــل خــارق يتصــدى لتحقيــق العدالــة والأشرار 

ــة  ــام لدراس ــي ودون اهت ــا وع ــر ب ــق الن ــب وتحقي ــا روح للتصوي ــة ب مجــرد أهــداف متحرك

ــن  ــر( م ــس )جوك ــود فيلب ــم ت ــة في فيل ــة مهم ــن نقط ــا تكم ــة، وهن ــبيل الوقاي ــى س ــرة ع الظاه

ــل  خــال الســؤال: إذا كان ظهــور المريــض النفــي الشــيطاني )المهــرج( ســببا في خلــق إنســان نبي

شــهير وعضــو رفيــع في المجتمــع، فمــن خلــق المهــرج؟ بــل، ألا يصــح في إحــدى عمليــات التأويــل أن 

يكــون وجــود البطــل الدافــع لخلــق المجــرم الــذي يرفــض أن يكــون مجــرد نكــرة عــى الهامــش ولــن 

يتحقــق وجــوده إلا بمجــد الرفــض في وجــه مــن يقولــون نعــم؟! 

كل هــذا ينطبــق عــى عمليــات التحــول المحوريــة التــي كانــت تحــدث بالتراكــم البطــيء عــى 

ــا  ــخصية الباليرين ــال ش ــى خ ــروف، ع ــض والظ ــع الراف ــه والمجتم ــن أم ــك، م ــر فلي ــخصية آرث ش

الطيبــة في )البجعــة الســوداء( التــي يحــدث لهــا تحــول ثــوري مفاجــيء في الفيلــم الذيــذ غلبــت 

عــى صورتــه تنويعــات الأبيــض والأســود لكــن يبــدأ الجنــون عندمــا تــرق قلــم أحمــر شــفاة.

ــان  ــه الفن ــس وتفــوق في ــدع في إخراجــه فيلب ــر( الي أب ــم )جوك ــف فيل ــف يمكــن تصني إذن كي

ــن  ــك م ــي(؟ دع ــه البورتوري ــب أصل ــق الأدق حس ــو النط ــن ه ــس )خواك ــن فينك ــرم واك المخ

القــراءة المســتفيضة لقصتــه الخارجيــة: آرثــر فليــك )الجوكــر( يــرث كروموســومات الهــوس العقــي 

ــا نعــرف أن تلــك المــرأة التــي منحتــه اســمه قــد تبنتــه وليــس إبنهــا البيولوجــي،  مــن أمــه، لكنن

ثــم حالــة الضنــك التــي يــرزح تحتهــا والوظيفــة الحقــرة التــي يــزود بهــا المــرض والفنــاء عــن أمــه 

حتــى يهــزأ بــه مديــره ويدبــر لــه زمــاءه المكائــد بــل وتتوقــف الجمعيــات الحكوميــة عــن صرف 
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علاجــه النفــي! 

فضــا عــن ذلــك كلــه، بداخلــه فنــان وعاشــق للســتاند أب كوميــدي ولا مــرح يتراقــص عليــه 

ــة القــوم وأســافل النــاس. يتحــرش بــه شــباب تافــه مــن رجــال مصنــع  ســوى الخرائــب بــن حثال

ــام  ــه التحــول الت ــة تحــت الأرض ويحــدث ل ــم في محطــة مــرو صاخب ــد باتمــان، فيقتله ــن وال واي

ليقــود فــوضى الأناركيــة بطريقتــه.

ولكــن دعنــا نقــرأ القصــة مــن منظــور آخــر ألمــح إليــه الســيناريو مــن خــال الســاعة المتوقفــة 

عنــد 11:11 أكــر مــن مــرة في مشــاهد متفرقــة، وهيئــة آرثــر وألــوان ثيابــه المتجانســة مــع ألــوان 

مصحــة آركام العقليــة، ومــاذا عــن الصــورة القاســية المتغطرســة التــي ظهــر بهــا تومــاس ويــن والــد 

ــراه هــو أحــام يقظــة  ــا ن ــال أن يكــون كل م ــه إلى احت ــك كل ــم؟ ألا يشــر ذل الوطــواط في الفيل

وتأويــل الجوكــر للحكايــة وفهمــه الخــاص لقضيــة العدالــة؟ 

بالطبــع لا يمكــن أن يضــع فيلبــس وفينكــس الفيلــم في مــازق )إنهــا مجــرد أحــداث مثــرة أخــرى 

يتكشــف أنهــا مجــرد حلــم في رأس البطــل(، هــذا يقتــل التعلــق ولا يتفــق وطبيعــة الخــط الجــاد 

ــر نفســه ولا  ــا في شــخص الجوك ــة كله ــات كامن ــا ســوداء والهزلي للكوميكــس، لاحــظ أن الكوميدي

يمكــن أن يتشــتت الانتبــاه بالانتقــال إلى حبــكات جانبيــة معاكســة، لذلــك عمــد المخــرج إلى تعزيــز 

فكــرة أن مــا نــراه هــو الواقــع، بحلــم آرثــر إذ يلتقــي بالمذيــع المعــروف وبفتــاة أحلامــه، فالحلــم 

داخــل الحلــم يعنــي الواقعيــة كــا أن نفــي النفــي إثبــات. حتــى الســاعة الثابتــة لتشــر إلى أن كل 

شيء يتــم مــن خــال خيــال الجوكــر في لحظــة اعــراف، يمكــن اســتخدامها لتأكيــد مفهــوم اليقظــة 

حســب المفهــوم الســائد أن الســاعات لا تظهــر في الأحــام مطلقــا!

أداء روبــرت دي نــرو بــارد خــال مــن الــروح وعــانى المونتــاج في منتصــف الأحــداث مــن بعــض 

البــطء ربمــا لرغبــة المخــرج في اســتعراض قدراتــه بتثبيــت اللقطــات عندمــا تنبــه لســطوة الممثــل 

ــون  ــك أب ج ــاكي مي ــون يح ــا يك ــل م ــاج كأفض ــاء المكي ــا ج ــم، بين ــى كل شيء في الفيل ــذ ع الف

وايــن جيــي، الســفاح الأمريــي المعــروف الــذي قتــل 33 مراهقــا في فــرة الســبعينيات فتــم منــع 

المهرجــن مــن الظهــور في الأماكــن العامــة والتشــديد عــى عــدم تلويــن وجوههــم بنهايــات حــادة 

مرعبــة مثــل جيــي ومــن وقتهــا ظهــرت الأطــراف الدائريــة حــول العينــن وركنــي الفــم. 

قــال باتمــان لمهــرج )فــارس الظــام( يومــا: »إنمــا أريــدك أن تعلــم أن ثمــة أنــاس في مدينــة جوثــام 

مازالــت تؤمــن بالخير.« 

ويرد الجوكر: »نعم، سيظلوا يفعلون ذلك، ولكن حتى تتحطم أرواحهم تماما!« 

ــي  ــا في عين ــوة الصب ــورة ونش ــراءة المذع ــتحيل ال ــد أن تس ــة بع ــة البداي ــم بلقط ــي الفيل ينته

المهــرج إلى نرجســية دمويــة وشــخصية مركبــة منبــوذة ذات نــوازع تدميريــة، ويــردد: »أســوأ جــزء 

في كونــك مريــض نفــي، هــو أن النــاس تتوقــع أن تتــرف كأنــك لســت مريضــا!«.
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»ذات مرة في هوليود«..
أو كيف خدعتنا سينما السبعينيات؟

حتــى أبطــال الفيلــم لم يعرفــوا ماهــم مقدمــون عليــه. عندمــا انتهــى تارانتينــو مــن كتابــة نــص 

ــة  ــر خصوصي ــه الأك ــول إن ــذي يق ــود( -ال ــرة في هولي ــه الأخــر، التاســع في مســرته، )ذات م فيلم

وذاتيــة في تاريخــه بــل ويقارنــه بـ)رومــا( لألفونســو كــوارون، ثــم صّرح بأنــه ســيعتزل بعــد فيلمــه 

العــاشر - لم يســمح لأي منهــم بقراءتــه كامــا، فقــط الجــزء الخــاص بــكل ممثــل، عــدا بــراد بيــت 

وليونــاردو ديكابريــو، يذهــب الواحــد منهــا لبيــت المخــرج سرا فــا يوجــد ســوى نســخة واحــدة 

مــن المخطــوط النهــائي. 

الثنــائي ســالف الذكــر يصفــه المخــرج غريــب الأطــوار بأنــه الأكــر حيويــة منــذ روبــرت ردفــورد 

وبــول نيومــان. نــص الفيلــم الــذي ظــل يكتبــه فيــا يزيــد عــن خمــس ســنوات يحتــوي عــى عــدة 

خطــوط متوازيــة أقــرب مــا يكــون إلى فيلمــه الشــهير الســابق )خيــال رخيــص- pulp fiction( عــى 

ســبيل غلــق الدائــرة عــى شــبكة قصــص وعلاقــات تتعاطــى عمليــة صناعــة الأفــام في هوليــود عــام 

1968، وكان يزمــع أن يصُدرهــا كروايــة قبــل أن يعيــد النظــر بعــد أن كتــب روايــة مصــورة مؤخــرا 

ــر آل باتشــينو  ــان الكب ــدور خــاص للفن ــدة ب ــه أضــاف شــخصية جدي عــن فيلمــه )جانجــو(، وفي

ــا(  ــا مع ــرا فيه ــي يظه ــرة الأولى الت ــم، وهــي الم ــي في الفيل ــو الفن ــل ديكابري ــن شــوارتز وكي )مارف

والعنــوان يشــر إلى )ذات مــرة في الغــرب( 1968 و)ذات مــرة في أمريــكا( 1984 لمخــرج أفــام 

الويســرن المفضــل عنــد تارانتينــو، ســرجيو ليــوني. 

كل مــن الأبطــال الثلاثــة فــاز بالأوســكار، يشــاركهم البطولــة أربعــة مــن المترشــحين لهــا: مارجوت 

روبي )في دور شــارون تيــت، ووقفــت أمــام ديكابريــو مــن قبــل كزوجتــه في »ذئــب وول ســريت«(، 

ــث تعــاون مــع  ــدي، ثال ــرن، مــع كــرت راســل )في دور ران ــروس دي ــوكارو، ب ــدا ف ــم روث، برين تي

ــا  ــه ماي ــوك وابنت ــان ه ــة« 2015( وإيث ــون الثماني ــوت« 2007 و«المبغض ــد الم ــد »ض ــو بع تارانتين

)ابنــة أومــا ثورمــان نجمــة أفــام تارانتينــو الأثــرة لديــه(. ولعبــت دور الشريــك العاطفــي لباتشــينو 

وديكابريــو، كلا مــن لوســيلا ســولا وابنتهــا في الواقــع كاميــا مــورون. 

ــطس   ــور في 9 أغس ــى الجمه ــه ع ــرر عرض ــوم، وتق ــان كان الي ــم في مهرج ــرض الأول للفيل الع

2019 لكننــا نتوقــع أن يســبق هــذا التاريــخ الــذي يوافــق ذكــرى مقتــل شــارون تيــت المــؤلم الــذي 

نشــاهده في الفيلــم الــذي يتنــاول أجــواء الهيبيــز الحافلــة بمباهــج الحريــة المطلقــة وفواجعهــا. 

إنــه يعــرض هنــا كواليــس صناعــة الســينما في هوليــود بدايــة الســبعينيات بــروح الســباجيتي 

ــارون  ــاءل ش ــي، وتتس ــم إيروتي ــرض الأول لفيل ــاهدة الع ــون لمش ــت يذهب ــاء تي ــرن، أصدق ويس

بــراءة، هــل يوجــد بريمــر لأفــام البورنــو الرخيصــة؟ والحقيقــة أنــه نعــم، شــاع في ذلــك الزمــان كل 
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ماهــو حــي والاحتفــاء شــبه المقــدس بالجســد ومتعــة الحــواس، ألــوان الســبعينات وأفــام الســويد 

والمجــات العاريــة، أمــا صالــة العــرض التــي ظهــرت في الفيلــم فهــي دار )إيــروس( وتخصصــت في 

عــرض هــذه الأفــام فعــا بالعــر الهيبّــي، وقــد صــارت فيــا بعــد ســينما نيــو بيفــرلي التــي يملكهــا 

ــت بشــفرة  ــة لنحــر شــارون تي ــة الأحــداث الحقيقي ــزم هــذا الأخــر بدق ــو نفســه! ولم يلت تارانتين

الســفاح تشــارلز مانســون، وحشــد في الفيلــم كعادتــه طائفــة مــن الأشــخاص والأحــداث البديلــة 

ككــون مــوازي يتعامــل مــع مفاهيمــه الخاصــة بــل لم يتعــرَّض لنقطــة محوريــة في حيــاة الفنانــة 

التعيســة عندمــا تزوجهــا المخــرج المنحــرف رومــان بولانســي وصوّرهــا عاريــة واســتخدمها لأغراضــه 

ــدع قرائتهــا سومرســت  ــي أب ــل الهامــة الت ــة الشــاذة فأتلــف حياتهــا بسرعــة، وهــي التفاصي الفني

مــوم في روايتــه )حــد المــوسي(. وفقــا للفيلــم؛ ينتهــي العــر الذهبــي بنهايــة الســتينيات، وهــي 

مســألة جدليــة حســمها المثقفــون ورجــال الســينما في هوليــوود عــى اعتبــار أن حقبــة الخمســينيات 

قــد ولّــت ومعهــا كل شيء أنيــق وجميــل.

مشــاهير لــوس انجيليــس بنطلقــون كعادتهــم بالســيارات الفارهــة مــن مــكان لآخــر بــا تعقّــل 

ــو( فالبســاط  ــون )ديكابري ــك دالت ــون ري ــك بنجــم التليفزي ــكاد يفت ــاط ي ــدم، والاحب ــز أو ن أو تميي

ينســحب بحكــم الســن، يفــرط في الــراب والغــرور والقلــق والتدمــر الــذاتي، ويجُــر عــى تغيــرات 

في الســيناريو بعــد مقابلــة مارفــن شــوارتز )باتشــينو(، وكيــل فنانــن في هوليــود ينــوي ترحيلــه إلى 

ــد  ــه وقائ ــك الأزمــة، بديل ــه خــال تل ــك. يشــر علي ــه ري ــة أحــد أفــام الغــرب لا يحب رومــا لبطول

ســيارته كليــف بــوث )بيــت( لأن رخصــة قيــادة الأول موقوفــة، أمــا الدوبلــر فيســاعد مديــره في 

كافــة الأمــور الجانبيــة والدعــم المعنــوي. يؤمــن بــه ويحبــه أكــر مــن نفســه. يلتقــي بمرهقــة الهيبــز 

بــوسي كات )مارجريــت كــوالي( وعــن طريقهــا يتعــرف عــى شــارلي غريــب الأطــوار ثــم شــارون 

تيــت )مارجــوت روبي( جــارة ريــك. التقــط ديكابريــو مــن بيــت الخيــط الحريــر المتــن في علاقتهــا 

وغــزل منــه ثوبــه الخــاص في النصــف الثــاني مــن زمــن دوره في الفيلــم.

أفــام تارانتينــو كلهــا ترتبــط ببعضهــا بشــكل أو بآخــر. الملمــح الأهــم في ســينما تارانتينــو أنهــا 

ــت  ــر( وصف ــة )إمباي ــفة، مجل ــال أو فلس ــال انفع ــا افتع ــر صفوه ــة لا يعك ــة صبياني ــة بصري متع

فيلمــه الأول )كلاب المســتودع( 1992 عــى أنــه أفضــل فيلــم مســتقل عــى الإطــاق، واعتـُـر الفيلــم 

نــوار الجديــد )خيــال رخيــص( أهــم فيلــم بــن )1983 – 2008( وترشــح لأوســكار وجولــدن جلــوب 

وفــاز بالســعفة الذهبيــة، ونشــهد لــه بالتجريــب خــارج صنــدوق الطرائــق التقليديــة: )أقتــل بيــل( 

المســتوحى مــن المانجــا اليابــاني والرعــب الإيطــالي والكومكــس الأمريــي كنســخته الانتقاميــة عــى 

طريقــة ســينما الوشــيا Wuxia، )جــاكي بــراون( يدافــع عــن اســتغلال الزنــوج في الســبعينيات ودافــع 

عــن الهجــوم ضــد لغتــه في الفيلم وبأنه يتعــرض لســينما اتقــام الســود )blaxploitation(: »ككاتب، 

أطالــب بحقــي في كتابــة أي شــخصية في أي عــالم أريــد الكتابــة عنــه. أطالــب بحقــي في أن أكــون 

تلــك الشــخصيات، أطالــب بحقــي في أن افكــر مثلهــم وأطالــب بحقــي في سرد قصتهــم الحقيقيــة 
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ــا يســتطيع الأخــوان  ــك لأني أبيــض، بين ــام بذل ــأني لا اســتطيع القي كــا أراهــا، حســنا؟ والقــول ب

هيــوز القيــام بذلــك لأنهــم ســود، هــو الأمــر العنــري. إنــه قمــة العنصريــة، حســنا. وأنــا لا أقبــل 

بذلــك... هــذه طريقــة حديــث جــزء مــن المجتمــع الأســود، الذيــن يعيشــون كومبتــون وإنجليــووود، 

ــة. لم  ــول الحقيق ــا اق ــث يعيشــون في كارســون ايضــا. أن ــراون، وحي ــدور أحــداث جــاكي ب ــث ت حي

ليكــن هنــاك إنتقــادات لــو كنــتُ أســود، وأنــا مســتاءٌ مــن الإنتقــادات فقــط لكــوني أبيــض. لــدي 

الحــق قــول الحقيقــة وليــس لــدي الحــق في الكــذب«، قــدم )أوغــاد مجهولــون( عــن تاريــخ بديــل 

لخطــة اغتيــال القيــادة النازيــة، )جانجــو الحــر( في أقــى جنــوب الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب 

الأهليــة. فيلمــه الأخــر لا يثــر عميــق الاهتــام إلا بقــدر مــا يشــغل الذهــن بانتقــالات وتحويــات 

محــددة اشــتقاقية مــن هيمنــة السياســة عــى الشــكل العــام والموضــة في أواخــر الســتينيات، تلــك 

التحويــات التــى تــؤدى فيهــا الخصائــص الباهــرة لاســتخدام اللغــة الســينمائية دوراً رئيســياً )مديــر 

التصويــر روبــرت ريتشاردســون(. 

هــذه المأســاة الحقيقيــة قــد بلغــت الكــال في إبداعهــا الواقعــي فــأي خيــال فنــي قــادر عــى 

إحيائهــا مــن جديــد؟ وهكــذا يختنــق بالــراع كل مــن الوكيــل الفنــي والممثــل المغــرور والدوبلــر 

)باتشــينو، ديكابريــو، بيــت( فهــم أيضــاً لهــم حياتهــم ورؤيتهــم ومعالجتهــم للنــص، وتبقــى مأســاة 

الشــخصيات الحقيقيــة الجديــدة في البحــث عــن حيــاة أخــرى موازيــة في الفيلــم )ميتافيكشــن(.

ــات  ــق ودق ــوّن الزاع ــاس المل ــن الح ــة م ــرون في الأداء حال ــن، ي ــص الآخري ــا كان تربُ ومه

التنبيــه للخطــر المقيــم والقــادم وتناســق الميزانســن الكاشــف الشــفاف لعــدم الانســجام بــن صُنّــاع 

الســينما أوائــل الســبعينيات، أفرطــوا في الهــوى ونشــوة الشــهرة، إنهــم مزيفــون حالمــون مدّعــون 

تلمــس أصابعهــم أطــراف الدهشــة دون الخــوض في تفاصيــل الحيــاة الحقيقيــة، إن هــؤلاء الفنانــن 

مــن الســالة الذهبيــة المســالمة التــي لا تعــرف شــيئاً عــن أحــزان الآخريــن، وليــس المؤلــف وليــس 

المخــرج وليــس الممثــل هــو القــادر عــى فهــم التأثــر العاصــف للــذوق الجــالي لهــم، ومــن يقــدر 

منهــم عــى إعــادة تقديــم اضطــراب حياتهــم وتعــر شــخصياتهم وأمراضهــم الخفيــة والــا شــكل 

ــة في  ــن الغارق ــة في الف ــه التجميلي ــا نظرت ــي عليه ــاول أن يلق ــم دون أن يح ــى قصته ــيطر ع المس

ــرف والحــدة وعــدم النزاهــة؟  التطّ

ــي بكافــة مشــتملاته مــن صــوت )التأليــف الموســيقي  ــو فيلمــه في إطــاره الزمن وضــع تارانتين

لمــاري رامــوس( وصــورة )ديكــور نانــي هــاي، تصميــم ومكيــاج آريــان فيليبــس، ومونتــاج فريــد 

راســكين(، أصرَّ عــى ألا يتجــاوز شريــط الموســيقى التصويريــة والأغــاني في خلفيــة الأحــداث أي شيء 

صــدر بعــد 1969، حتــى أفيــش الفيلــم عبــارة عــن لوحــة أقــرب لأغلفــة الروايــات البوليســية التــي 

انتــرت في الســتينيات، إنــك تســتطيع أن تشــاهد الفيلــم وتتابعــه بمتعــة وتعيــد مشــاهدته، درامــا 

كوميديــة حافلــة بالتوتــر والرغبــات والحيــاة اليوميــة لنجــوم عــى الحافــة، لكنــه لا يســتحوذ عليــك 

اســتحواذًا عميقًــا إلا إذا وجــدت أثــار الفكــر فيــه متكافئــة فى القــوة مــع الحركــة البصريــة ذاتهــا من 
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خــال القــدرة عــى الالتــواء بالفعــل العــادى حتــى يحــدث أثــراً غــر متوقــع، وذلــك دون الخــروج 

عــى »القواعــد المقــررة للتيمــة« والتحكــم فى الأشــياء التــى يصعــب التعبــر عنهــا، وبخاصــة التحكم 

فى وقــت واحــد فى الترميــز والهارمونيــة والأفــكار وتلــك عقــدة فــن الســينما عمومــا.
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بلياتشو
ــد في  ــالم ووحي ــق، ح ــاعر ومناف ــاكس، ش ــذب ومش ــف، مه ــاق الظري ــهر، والأف ــوك الأش الصعل

الدنيــا، فقــر عاطــل لكنــه يأمــل في أن يحُــب ويغامــر، شريــد في العــالم ولكــن مجلســه جاهــز في كل 

مــكان، وهــو يســتطيع أن يوهمــك بأنــه طبيــب أســنان أو عــازف كــان أو دوق أو لاعــب بولــو أو 

عشــيق لا يشــق لــه الغبــار، ومــع ذلــك فهــو لا يتعفــف عــن شرب الحســاء بصــوت فاضــح مســموع 

ثــم تنشــيف أصابعــه في لحيــة العجــوز المهيــب، ولا عــن التقــاط أعقــاب الســجائر أو عــن خطــف 

ــارت  ــركل امــرأة وقــور إذا ث قطــع الحلــوى مــن الأطفــال ومــن الممكــن إذا قضــت الظــروف أن ي

ثائرتــه! 

ــه الضخــم  ــخ وحذائ ــه المنتف ــم ببنطلون ــر المتواضــع العظي ــر الكب ــه )شــارلي شــابلن( الصغ إن

ــه  ــد ل ــبب الوحي ــهير كان الس ــري ش ــارب هتل ــا وش ــرة والعص ــة الصغ ــة والقبع ــة الضيق والجاكت

ليخفــي تعبــرات ملامــح ســنه الصغــرة عندمــا تقمّــص هــذه الشــخصية للمــرة الأولى. ارتجــل هــذا 

ــا  ــده بين ــح في ي ــاه تتأرج ــا وعص ــى متخاي ــه م ــرج أول أفلام ــا رآه مخ ــوه فل ــكل في البلات الش

تتزاحــم رأســه وتتدفــق فيهــا الأفــكار المضحكــة والتصرفــات الســاخرة والعبــث. لقــد وضــع شــارلي 

الصغــر يــده، بعــد خــرة طويلــة مــن العمــل عــى المســارح الفقــرة طلبــا لقــوت يومــه في طفولــة 

بائســة مــع أخــوه الأكــر وأمــه؛ عــى نقــاط فطريــة جوهريــة في التمثيــل الكوميــدي حيــث لا يوجــد 

أهــم مــن اختيــار الســلوك، ولكــن ليــس مــن الســهل دائمــا انتقــاد هــذا الســلوك. 

لقــد عــانى كثــرا قبــل أن يبــدأ العمــل في الســينما تحــت إشراف مــاك ســينيت الــذي كان يعمــل 

بالطريقــة التــي يفهمهــا شــارلي ويحبهــا فــكان يــدع كل شيء يولــد تلقائيــا في البلاتــوه، ولمــا لم يكــن 

أحــد يبــدو في هــذا الوقــت واثقــا مــن نفســه ولا حتــى المخــرج فقــد اســتخلص شــارلي مــن ذلــك 

ع وقــدم الاقتراحات  أنــه يعــرف بقــدر مــا يعرفــه الآخــرون وكان هــذا يمنحــه الثقــة في نفســه، فتشــجَّ

بحــاس وكان ســينيت يقبلهــا بارتيــاح، فنــا في نفــس الفتــى الاعتقــاد بأنــه يملــك موهبــة الخلــق 

وأنــه يســتطيع أن يكتــب قصــص الأفــام بنفســه، لكنــه ظــل مرعوبــا مــن رضــا الجمهــور. كان قــد 

اعتــاد عــي مــرح انجلــرا وصدمــه المــرح الأمريــي  في بــرودواي عندمــا لم تبــدر منــه ضحكــة 

واحــدة، فتحــدى نفســه وقــدم شــخصية الصعلــوك المختلفــة عــن جمهــوره المعتــاد وعــن المتفــرج 

الأمريــي بــل وعنــده هــو شــخصيا! لكــن هــذه الثيــاب المميــزة جعلتــه يشــعر بوجــود شــخص حــي 

جديــد، شــخص يســتثير كافــة ألــوان الأفــكار الخرقــاء التــي مــا كانــت تخطــر لــه عــى بــال إلا بعــد 

أن يرتــدي ملابــس ومكيــاج الصعلــوك. 

وعندمــا عــرض فيلمــه )نبــوءة مابــل العجيبــة( ذهــب وهــو يرتجــف ليشــاهده مــع الجمهــور 

الــذي اســتقبله بصمــت مخيــف وبــرود يقتــل ومــرت دقائــق صعبــة في بدايــة الفيلــم  لم يضحــك 

ــزع موقــف مــا ابتســامة أحــد  أحــد عــى مواقــف تعــب في تنفيذهــا، ومــع اســتمرار العــرض انت
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المشــاهدين ثــم بــدأت ضحــكات مــن جمهــور ليــس مــن طبيعتــه العطــف عــى ممثــل جديــد. 

ــاج يخففــون الســلخ عــن أفلامــه  ــن المتربصــن في غرفــة المونت ــدأ الجزاري ومــع فيلمــه الخامــس ب

ويفوتــون لمحــة أو لمحتــن مــن تصرفاتــه الكوميديــة ومــن جانبــه كان قــد حــاكى طريقتهــم فيتحايــل 

ــي لا  ــف الت ــى المواق ــه وه ــه من ــر وخروج ــه إلى المنظ ــب دخول ــة تصاح ــات هزلي ــكار تصرف بابت

يســتطيعون بترهــا. 

ــة كــا شــغف  ــم أسرار المهن ــه ليتعل ــاح ل وبإخــاص حقيقــي وكامــل كان ينتهــز كل فرصــة تت

المؤلــف الشــاب بدراســة كيــف تــدور المطابــع ويعايــن بنفســه عمليــات التحبــر والتغليــف، فــكان 

شــابلن يــردد عــى غــرف المونتــاج والمعامــل ليراقــب أصابــع المونتــر وهــى تلصــق أجــزاء الشريــط، 

حتــى بــدأ يتشــوق إلى كتابــة وإخــراج أفلامــه بنفســه، وجرفــه الحــاس واعتــزازه بنفســه أن تحــدى 

المخرجــن واصطــدم معهــم لتنفيــذ أفــكاره في مشــاهد معينــة حتــى كادوا يفســخون معــه العقــد 

ــاءه ويتعــاون معهــم. وحتــى يتحــرر في تنفيــذ  ويفصلونــه لكــن أحدهــم نصحــه بــأن يبتلــع كبري

ــبب  ــه، وكان س ــن توزيع ــوا م ــه إذا لم يتمكن ــذي يخرج ــم ال ــف الفيل ــع تكالي ــرض دف ــكاره ع أف

ــة جــاءت إلى  ــك هــو برقي ــة عــى ذل ــدوا الني ــه بعــد أن عق ــم عــن فصل ــم معــه وعدوله تفاهمه

ــام شــابلن  ــدا مــن أف ــه عــى وجــه الاســتعجال مزي ــب من ــورك تطل ــه في نيوي ســينيت مــن مكتب

بســبب زيــادة الطلــب المذهــل عليهــا في الســوق!

كان متوســط النســخ التــي يوزعهــا أفضــل فيلــم في ذلــك الوقــت عشريــن نســخة، وكان توزيــع 

ثلاثــن نســخة يعــد نجاحــا كبــرا ولكــن الفيلــم الرابــع لشــابلن بلــغ عــدد نســخه خمســا وأربعــن 

نســخة وكان الطلــب عــى نســخ أخــرى في ازديــاد. وكان هــذا سر التــودد بعــد الجفــاء. ولم تكــن 

قواعــد الإخــراج عســرة عــى شــارلي في هــذه الأيــام، فــا كان عليــه إلا أن يعــرف يمينــه مــن يســاره 

مــن أجــل الدخــول والخــروج، فــإذا خــرج الممثــل مــن اليمــن في أحــد المناظــر، دخــل مــن اليســار 

في المنظــر التــالي بظهــره إليهــا؛ فأخــرج فيلــا بعنــوان )ســجين المطــر(، ولم يكــن تحفــة فنيــه بالطبع، 

لكنــه كان مضحــكا وناجحــا لدرجــة معقولــة فســألوه )حســنا، هــل أنــت مســتعد لبــدء فيلــم آخر؟( 

ومنــذ ذلــك اليــوم كتــب وأخــرج جميــع أفلامــه. 

ــدون قصــد  ــا ب ــت الســبب-  ربم ــس( كان ــا بورفيان ــة )أون ــع الممثل ــرام فاشــلة م ــر بقصــة غ م

ــان المعــاري لهــا حيــث كل حــدث يقــود  ــا بمنطــق تركيبــي ويعــي البني - لأن يفكــر في الكوميدي

ــا في  ــوالى الأحــداث وكله ــك تت ــام واحــد، وبعــد ذل ــط بخــط ع ــا ترتب ــالي، وجميعه إلى الحــدث الت

تتابــع وترابــط طبيعــي ومنطقــي، فالكوميديــات الهزليــة عــى بســاطتها ووضوحهــا في عمــل شــابلن 

تســتنفذ الكثــر مــن التفكــر والابتــكار، وكل فكــرة مهــا كانــت طريفــة لابــد أن يضحــي بهــا إذا 

تعارضــت مــع منطــق الحــوادث، وفيــا قبــل كان أكــر تحــررا وأقــل التزامــا بحــدود القصــة، يتحــرك 

جســمه بخفــة ولا ينشــط عقلــه إلا قليــا، وازدادت شــخصية الصعلــوك الشــهيرة تعقيــدا مــع كل 

فيلــم جديــد، إذ بــدأت العواطــف تتســلل إليهــا، فأصبحــت هــذه مشــكلة دون مبالغــة، فالحقيقــة 
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التــي اكتشــفها أن الهــزل يحتــاج إلى أدق تحديــد نفــي للشــخصيات، وهكــذا مــع نمــو مهارتــه في 

بنــاء القصــة، كانــت تتقيــد حريتــه في الإضحــاك، حتــى أن أحــد المعجبــن كتــب لــه مفضــا أفلامــه 

الأولى عــى الحديثــة: لقــد كان الجمهــور عندئــذ أســرك واليــوم صرت أنــت أســر الجمهــور. 

في عــام 1916 ومــا تــاه كان عنــده أفــكار كثــرة مناســبة منهــا مثــا عــرض لألعــاب أوليمبيــة 

عــى ســطح القمــر، ليســتغل الإمكانيــات المضحكــة للعبــث بقوانــن الجاذبيــة عــى أن يكــون طابــع 

الفيلــم الســخرية مــن التقــدم، كــا فكــر في ماكينــة تقديــم الطعــام الجاهــز )وصــارت فيــا بعــد 

ــه مــن  فكــرة فعليــة( وفى قبعــة كهربائيــة تســجل أفــكار التــي يرتديهــا، ومــا يمكــن أن يحــدث ل

متاعــب إذا مــا ارتداهــا وبــدأ يتعــرف عــى التفاصيــل الغراميــة للنــاس، أمــا ماكينــة الطعــام فقــد 

قدمهــا بالفعــل في فيلــم )العــر الحديــث(، لكــن قبعــة الأفــكار لم تخطــر ببــال مؤلفــي الخيــال 

العلمــي حتــى الآن! 

ــة  ــة الشــديدة في إيجادهــا فبالرغب ــأتي مــن الرغب ــأتي بأفــكاره فقــال إنهــا ت ــن ي ســألوه مــن أي

المتصلــة يتحــول العقــل إلى )بــرج مراقبــة( يفتــش عــن الحــوادث والملابســات التــي تثــر الخيــال- 

ــدة؛ وكل  ــرة جدي ــام بفك ــدر إله ــمس، مص ــروب الش ــهد غ ــا، أو مش ــيقى أحيان ــون الموس ــد تك وق

مــا أســتطيع أن أقولــه هــو: التقــط أي موضــوع يثــر انتباهــك ثــم طــوره وعالــج تفاصيلــه. فــإذا 

وصلــت بــه إلى مرحلــة تعجــز عــن التقــدم بعدهــا، اطرحــه جانبــا والتقــط موضوعــا آخــر، فغربلــة 

ــد.  ــا تري ــى م ــور ع ــودك للعث ــي تق ــة الت ــو العملي ــا، ه ــن بعضه ــص م ــة، والتخل ــياء المتراكم الأش

الإنســان يحصــل عــى الأفــكار بمجــرد الإصرار إلى حــد الجنــون! إذ لابــد أن يكــون الإنســان قــادرا 

ــدي ناشــئ  ــي أن كل كومي ــا، وطبيع ــا طوي ــه وقت ــاظ بحماس ــد والاحتف ــال الألم والجه ــى احت ع

ينحــرف عــادة في تصميــات فلســفية عــن الكوميديــا. كانــوا يناقشــون عبــارات رنانــة مثــل )عنــر 

المفاجــأة والتشــويق( أمــا شــابلن فلــم يحــاول الغــوص إلى أعــاق التحليــل النفــي مــن أجــل أن 

يفــر الســلوك الإنســاني الــذي رآه كالحيــاة نفســها، لغــز لا تفســر لــه، فلــم يكــن في حاجــه لقــراءة 

الكتــب كي يعــرف أن قانــون الحيــاة هــو الــراع والألم وكل حركاتــه البهلوانيــة كانــت بالإحســاس 

الغريــزي مبنيــة عــى هــذا الأســاس. 

ــم  ــاس في المــآزق ث ــا: إيقــاع الن وســائله في نســج العقــد المضحكــة كانــت هــي البســاطة ذاته

إخراجهــم منهــا! بالطبــع ازدادت كوميديــاه الفكاهيــة عمقــا فناقــش تناقضــات الحيــاة وفهــم أنه في 

المبالغــة في الجــد يكمــن الســخف! فيقــول شــارلي شــابلن: خــذ مثــا؛ جنــازة يتجمّــع فيهــا الأصدقــاء 

والأقــارب في صمــت ووقــار، ثــم يصــل أحدهــم متأخــرا في اللحظــة التــي توشــك فيهــا الصــاة أن 

ــد وضــع  ــن ق ــث كان احــد المعزي ــغ مقعــده؛ حي ــى يبل ــدأ، فيمــي عــى أطــراف أصابعــه حت تب

قبعتــه ثــم بنظــرة اعتــذار صامتــة.. يردهــا مهشــمة تمامــا ويواصــل الاســتماع إلى الصلــوات.. إن شــيئا 

كالذعــر يكفــي لــي يجعــل وقــار المناســبة يبــدو بالــغ الســخف!
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مزاجانجي
عــاش ومــات ســاحرا، غــول الفــن وقبطــان الشاشــة الوســيم بكاريزمــا رجــل مخابــرات، الفنــان 

ــد،  ــام لــن تنســينا ذكــره الخال العظيــم محمــود عبــد العزيــز الــذي انتقــل لربــه اليــوم، لكــن الأي

)حتــى آخــر العمــر(، وهــو عنــوان فيلمــه الــذي اختــار أن يعــر مــن خلالــه عــن مشــاركته بنــر 

أكتوبــر 1973 )الفيلــم مــن انتــاج عــام 1975( بالرغــم مــن أن ذلــك لم يمنعــه مــن فضــح الفســاد 

اللاحــق الــذي اجتــاح مــر مــع سياســة الانفتــاح الاقتصــادي المتخبطــة بفيلــم )الســادة المرتشــون( 

عــام 1983، في دور ضابــط الشرطــة الغيــور عــى حبيبتــه نجــوى إبراهيــم، فيعمــد إلى الاتفــاق مــع 

المهــرب الكبــر )الممثــل ســعيد صالــح( لتلفيــق قضيــة رشــوة لغريمــه )محمــود ياســن(، ليكتشــف 

أن التهريــب حقيقــي وأن الفســاد ســائد فعــا وببعــض المــال يمكنــك إدخــال أطنــان مــن الطعــام 

الفاســد المســموم!

ــم )الكيــت كات(  ــر، بطــل فيل وفيــا بعــد ســوف يقــدم دوره الشــهير، الشــيخ حســني الضري

المأخــوذ عــن روايــة )مالــك الحزيــن( لإبراهيــم أصــان، هــذا الشــيخ الأعمــى الــذي يــرى كل شيء 

ــي في ســهرات الحشــيش  ــة القاهــرة، يغن ــة والاقتصادي ــه ســجين العمــى والظــروف الاجتماعي لكن

ــن  ــة وب ــام الحالم ــات الأي ــن ذكري ــر ب ــى. حائ ــه معن ــون لحكمت ــان لا يفقه ــن الطرش ــة م لمجموع

عجــزة أمــام أحــام ابنــه الشــاب )شريــف منــر( الــذي لا يجــد بــد مــن الســفر للخــارج بعــد أن بــاع 

الأب البيــت لتســديد ديــون المــزاج.

ــق والكاتــب  ــد الخال ــزة للمخــرج عــي عب ــة الممي ــز في الأفــام الثلاث ــد العزي ظهــر محمــود عب

محمــود أبــو زيــد: الطبيــب النزيــه الــذي تضطــره الظــروف وســطوة الأخ الأكــر كــال )الفنــان نــور 

الشريــف( للمشــاركة في تجــارة المخــدرات كتركــة ثقيلــة عــى ضمــره وجيبــه تركهــا الوالــد العطــار 

ــه  ــز مــن غدت في فيلــم )العــار( – المنجــد رقيــق الحــال الــذي لا يجــد مناصــا مــن بيــع جــزء عزي

النخاميــة ضمــن تجربــة عجيبــة للجــراّح حســن فهمــي لعــاج الجواهرجــي الــري نــور الشريــف 

تســاعد الأخــر عــى الإنجــاب، فتفشــل التجربــة ولا ينجــب المــوسر ويجــن الفقــر الســعيد في فيلــم 

)جــري الوحــوش( – الأخ الشــقي المشــاكس صــاح المــزاج، حتــى أن اســم شــهرته هــو )مزاجانجــي( 

الــذي يغــرر بشــقيقه الكيميــائي الأمــن )يحيــى الفخــراني( في لعبــة بــدأت بفكــرة طريفــة: لمــاذا لا 

نصنــع عجينــة مخــدرات نبيعهــا للمســاطيل، فنربــح بعــض المــال ولا نضرهــم في شيء؟ بل إنــه يدافع 

عــن منطقــه المغلــوط باســتماتة طالــب حقــوق قــى في الكليــة ســنوات وســنوات ضمــن سلســلة 

مــن الديالوجــات غايــة في الامتــاع والاقنــاع لســجالات جدليــة بــن منطــق الــر ومنطق الخــر دارت 

ــه(  ــل أن يســقط كلا منهــا فريســة لتاجــر المخــدرات الوحــش )البهــظ بي ــه وبــن شــقيقه قب بين

وقــام بــدوره الفنــان جميــل راتــب، في نهايــة أحــداث فيلــم )الكيــف(. وجديــر بالذكــر أن محمــود 

عبــد العزيــز قــد تــردد كثــرا قبــل الموافقــة عــى التمثيــل في هــذا الفيلــم، لأنــه بعــد قراءتــه الأولى 
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ــا  ــراني، ك ــى الفخ ــب دوره يحي ــذي لع ــف ال ــائي الشري ــس لأداء دور الأخ الكيمي ــيناريو تحمّ للس

خــاف أن يؤثــر دوره ســلبا عــى تاريخــه عندمــا يخــرج عــى النــاس في دور تاجــر مخــدرات وعابــث، 

لكــن المخــرج الكبــر عــى عبــد الخالــق لجــأ إلى حيلــة ماكــرة عندمــا بــدأ محمــود عبــد العزيــز في 

ــع، إذ زعــم في اتصــال هاتفــي معــه بــأن عليــه أن يحســم قــراره لأن عــادل إمــام  المماطلــة والتمنُّ

عــى وشــك أن يقبــل الــدور، وهنــا انتهــى تــردد محمــود عبــد العزيــز في الحــال! 
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أبو كيفه
ــود،  ــا، في مــر وفي هولي ــق المخيفــة التــي يعرفهــا كل ممثــل ولا يــرح بهــا علنً أحــد الحقائ

ــه دور في  ــر ول ــان مؤث ــن فن ــه أن يقــرر وجــوده عــى الشاشــة ب ــة علي ــه في لحظــة حتمي هــي أن

ــه،  ــد عمل ــن يجي ــج. في الحالت ــن وراءه المنت ــرج وم ــد المخ ــب في ي ــة لع ــرد ورق ــدان أو مج الوج

ــن  ــه ع ــره يلجم ــن ضم ــل وذكاء رده، لك ــف الفع ــه، عن ــه وانفعالات ــوبه، هتافات ــاماته محس ابتس

ــة  ــات الحميم ــرق في القب ــه يغ ــى أن تجعل ــادرة ع ــر ق ــة الأث ــس عظيم ــة كالهم ــازلات خفيف تن

ــة تجــره عــى  ــه الفني ــا إرادت ــز إياهــا، أيضً ــة الجين والتهريــج الرخيــص والعــراك المســتمر بالجاكت

. وهــذا هــو صــاح الســعدني، نجمنــا  الحفــاظ عــى شــخصيته فــا يكــون إســتبداله بالأمــر الهــنِّ

ــب. الحبي

بالطبــع ســوف تجــد الــكلام عــن كفــاح البدايــات والأرقــام بجــوار قائمــة الأعــال مكتوبــة في 

ــا ســوف  ــرار م ــى لتك ــا معن ــه! ف ــال يتحــدث عن ــاك أي مق ــه، إذا كان هن ــال يتحــدث عن كل مق

ــا.  ــا عليه ــا وم ــدوء، ماله ــة به ــة الفني ــذه الطاق ــش ه ــا نناق ــهولة، ودعن ــا بس ــده في ويكيبيدي تج

أيــن تكمــن موهبتــه، وفيــم أخطــأ؟ مــن المهــم أن تتذكــر أنــه قــد بــدأ في مطلــع الســتينيات، كان 

ذلــك في مسلســل )الرحيــل( عندمــا كان كل شيء في الدرامــا يكتبــه عبــد المنعــم الصــاوي ويخرجــه 

ــاء  ــف، والإض ــون الري ــدار فيك ــى الج ــد ع ــض الجري ــع بع ــس يض ــور بائ ــرداش، الديك ــور الدم ن

تحــرق البواريــك وتذيــب المكيــاج، وفي هــذا المسلســل ســرى بوضــوح تمكنــه مــن تخليــق المشــاعر 

المطلوبــة بــن جمهــرة مــن المحترفــن في درامــا تلــك الأيــام )حمــدي غيــث، ناهــد ســمير، شــفيق نور 

الديــن، عبــد الغنــي قمــر(. لكنــه اختفــى بعدهــا لأربــع ســنوات كاملــة، ربمــا للحصــول عــى مســار 

مناســب لأكل العيــش ببكالوريــوس الزراعــة خصوصــا أن الســينما وقتهــا كانــت تلهــث مــن التطبيــل 

ــد شــوقي وحســام  ــام بوليســية ســخيفة لفري ــة إلا لأف ــاك طاق ــد هن ــاصر ولم يع ــد الن ــام عب لنظ

الديــن مصطفــى أو الغراميــات الســاذجة، وشــارك الســعدني في بعضهــا عــى مضــض، وســوف تــرى 

حركاتــه الغريبــة ونظراتــه الشــارده بينــا بقيــة الزمــاء يهرجــون ويهرولــون خلــف الممثــات بــكل 

ــر(  ــرق مليون ــف ت ــم في )كي ــم إبراهي ــد المنع ــي وعب ــة لطف ــام ونادي ــادل إم ــع ع ــم؛ م جوارحه

عــام 1968، و)شــياطين الليــل( مــن إخــراج نيــازي مصطفــى عــام 1966، وبعــض الأدوار الصغــرة 

ــدة  ــويكار، و)لوكان ــدس وش ــؤاد المهن ــع ف ــي( م ــكرتير الفن ــراش في )الس ــل الف ــات مث في المسرحي

ــوك  ــكان الآن: المل ــا في أي م ــدر أن تجده ــادة ين ــات ج ــدي، ومسرحي ــن الهني ــع أم ــردوس( م الف

يدخلــون القريــة- زهــرة الصبــار- مســحوق الــذكاء- معــروف الإســكافي، وسرعــان مــا انــرف عــن 

أفــام قمصــان النــوم والبحــث عــن الألمــاظ وقــرر الاشــراك في القصــص الجيــدة قــدر المســتطاع، 

في أواخــر الســتينيات مــن خــال )زوجــة بــا رجــل( مــع نيلــي وكــال الشــناوي ونــور الشريــف، 

تأليــف يوســف جوهــر وإخــراج عبــد الرحمــن شريــف في أفضــل أفــام هــذا الأخــر )وهــو مخــرج 
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فاشــل، بــدأ بأفــام معقولــة لفاتــن حمامــة ثــم استســلم للســخافات. تأمــل عناويــن أفلامــه: مــال 

ونســاء، الجســد، حــب حتــى العبــادة، قلــوب العــذارى!( فاختــاره المخــرج الكبــر يوســف شــاهين 

ليشــارك في فيلمــه )الأرض( –دور علــواني، وفيــا بعــد في دور الدجــال المهــرج عاشــق الســينما الــذي 

ــن،  ــي الدي ــدا ومحســن محي ــام دالي ــوم الســادس( أم ــل في )الي ــة اللي ــاءة النجــوم طيل ــدي عب يرت

وللأســف لم يتمكــن أحــد مــن إدارة هــذه الموهبــة العظيمــة، لأن شــاهين صاحــب مــزاج ولا يمكــن 

الاعتــاد عــى خياراتــه في المســتقبل، لذلــك عــاد مُكرهــا لأفــام الطلبــة المشــاغبين المتنكــرة في قضايــا 

جــادة، أمــا الحقيقــة فهــي أفــام تســهيل دعــارة مقتبســة مــن أفــام أجنبيــة رخيصــة، فتــى )الأرض( 

مبــاشرة، عــام 1972، فيلــم )مدرســتي الحســناء( لإبراهيــم عــارة، مــع هنــد رســتم وحســن فهمــي 

ــا  ــن، يتحرشــون به ــل لمدرســة بن ــة تنتق ــر وســهير زكي، المدُرســة نادي ــح وســناء مظه وســعيد صال

ونــرى الأكتــاف والأفخــاذ والصــدور ويلتهــم أحــد النقــاد وجبــة دســمة ليكتــب في أخبــار اليــوم أن 

الفيلــم صرخــة في وجــه إنحــراف الجيــل! وعــدة أفــام مــن هــذا النــوع، )أعظــم طفــل في العــالم( 

مــع رشــدي أباظــة وميرفــت أمــن، )شــلة المشــاغبين( مــع صبــاح ومحمــد صبحــي وعــادل إمــام، 

)الحــب والثمــن( مــع أحمــد مظهــر، وهــي مجموعــة خليعــة لا تجــرؤ حتــى قنــوات بــر الســلم 

ــو  ــة ه ــال التليفزيوني ــن الأع ــاء وتكوي ــعدني أن بن ــاح الس ــد ص ــا وج ــا الآن، بعده ــى عرضه ع

ــور  ــاس( مــع ن الأنســب لشــخصيته الأقــرب للتحفــظ فشــارك في المسلســل الشــهير )القاهــرة والن

ــع  ــرام( م ــو ع ــة )أب ــزت في المسلســلة الإذاعي ــام بصــوت ع ــة، وق ــه التليفزيوني ــف في بدايات الشري

محمــد رضــا ونبيلــة الســيد وصفــاء أبــو الســعود وصديقــه ســعيد صالــح، ثــم مسلســل )المعجــزة( 

ــوب مــن أوســع  ــوت والقل ــه البي ــري، وهــي أعــال أدخلت ــان وعمــر الحري ــام 1973 مــع شريه ع

الأبــواب ومنحتــه مــالم تســتطع أن تقدمــه لــه الســينما ببهرجهــا الظــالم أحيانــا، لكنــه لم يهجرهــا 

ــة عــى  ــي( عــام 1974، و)أغني ــزال في جيب ــل )الرصاصــة لا ت ــا، فعــاد لأفــام جــادة مهمــة مث تمام

الممــر( عــام 1972، والفيلــم المــرح )شــقة في وســط البلــد( مــن إخــراج محمــد فاضــل في تجربــة 

ــور  ــق ن ــدي، صدي ــاب حم ــدور الش ــم ب ــام في الفيل ــا، ق ــائد وقته ــن الس ــل م ــة بقلي ــر رصان أك

الشريــف ومحمــود ياســن حيــث هنــاك بعــض العبــث والمطــاردات الغراميــة خلــف ميرفــت أمــن 

وشــهيرة إلى آخــر هــذا الــكلام. ثــم )شــهيرة( و)حكمتــك يــارب( وبعــض المسرحيــات الجــادة )الدنيــا 

مزيــكا- العمــر لحظــة- حــب وفركشــة- قصــة الحــي الغــربي( ليعــود مــن جديــد وبسرعــة لدرامــا 

ــودة  ــد ج ــد الحمي ــة عب ــن قص ــبعينيات، ع ــف الس ــة( في منتص ــل )أم العروس ــون بمسلس التليفزي

الســحار مــع عــاد حمــدي ومشــرة إســاعيل وزهــرة العــا، ثــم تعــود الأفــام كالقــدر وهــذه المــرة 

يــرف في الظهــور بــأدوار قصــرة غــر مؤثــرة في )الحســاب يــا مدموزيــل( و)طائــر الليــل الحزيــن( 

ــي عــى  ــا كل نجــم رومان ــاك شــامل ســيطر فيه ــرة ارتب ــت هــذه ف ــدون زواج أفضــل(، كان و)ب

مســاحته مكــررا نفســه إلى مــا لا نهايــة، وكل كوميديــان راح يتشــقلب ويتلقــى الصفعــات حتــى لا 

يضيــع بعــد الانفتــاح، وعــادل إمــام قــد أفلــت مــن هــذه المعمعــة بنجــاح، لكــن الســعدني تحــت 
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مظلــة الفتــى الهــاديء الشريــف كان ســينهار بنيانــه في الحــال إذا ارتــدى ثوبــا لا يليــق بــه، فارتــى 

بأقــل الخســائر واكتفــى بالظهــور المحــدود دون المغامــرة ولا تعــرف هــل تلومــه عــى هــذا أم تقــول 

رحــم اللــه امــرء عــرف قــدر نفســه؟ بالقيــاس لوجــوه عكــرة كثــرة ظنــت أن مــا تقدمــه يمــت لعــالم 

الفــن، نحــن نشــكره مــن الأعــاق، أمــا بحجــم موهبتــه الحقيقــي الظاهــر أمــام مسلســات طويلــة 

عظيمــة فإننــا نتهمــه فعــا بالكســل.

أولى دعائــم هــذا الاتهــام تتمثــل في نجاحــة الأكــر عــى مــدار تاريخــه عــى يــد الكاتــب الأهــم 

ــة.  ــالي الحلمي ــدة في لي ــة، في دور حســن أرابيســك، ودور العم ــور عكاش ــامه أن ــون، أس في التليفزي

وكان الســعدني قــد تمكــن مــن الحفــاظ عــى مكانــة معقولــة عــى الشاشــة في نهايــة الســبعينيات 

ــوم(،  ــم بي ــه بحل ــازي في )ولس ــام(، حج ــام صي ــر في )صي ــعيد جاب ــأدوار: س ــات ب ــة الثمانين وبداي

أمــن شــحاتة/ الدكتــور أمــن في )أبــواب المدينــة( بجزئيــه ثــم )أديــب( و)وقــال البحــر( ثــم )بــن 

السرايــات( و)الشــوارع الخلفيــة( )كــرروا العناويــن في مــا بعــد( وظهــر في دور صغــر هــو حســن 

أبــو ضيــف وكيــل النيابــه الــذي يشــارك رأي صديقــه عــادل عيــى )عــادل إمــام( الــرأي في مقاومــة 

ــن  ــب( ع ــر الح ــل في )ع ــق البط ــدون صدي ــم دور حم ــول(، ث ــون في )الغ ــن بالقان ــاد ولك الفس

قصــة نجيــب محفــوظ، وســمير الفتــى العابــث في )فتــوة النــاس الغلابــة(، وكــال شــلبي الميكانيــي 

النقــي الــذي يقــع في براثــن مديحــة كامــل في )إنحــراف(. هكــذا تتحــدد ملامــح شــخصية صــاح 

الســعدين الفنيــة: إنــه شــاب/ رجــل طاهــر الضمــر، حتــى عندمــا ينحــرف، يكــون ذلــك لظــروف 

ــعدني( في  ــاح الس ــدة )ص ــدم دور العم ــك ق ــه. لذل ــم تكوين ــن صمي ــت م ــيطرته وليس ــارج س خ

ــى دوره في  ــزل ع ــب اله ــون، وإن غل ــا يك ــرع م ــة( كأب ــالي الحلمي ــد )لي ــل الخال ــل الطوي المسلس

الأجــزاء الأخــرة،  لكــن المقصــود هــو شــخصية رجــل مــن أعيــان الريــف تجمــع صفاتــه بــن لــؤم 

الفلاحــن ونقــاء السريــرة، إنــه ماكــر ينــوي الانتقــام مــن الباشــا ســليم البــدري الــذي تســبب والــده 

في تدمــر ســمعة عائلتــه، لكنــه يحــارب بــرف ودون طعنــات غــادرة، عــى عكــس الباشــا الأنيــق 

الراقــي الــذي لا يتــورع عــن مضاربتــه ماليــا في مقتــل عــى حــن غــرة. ملامــح الســعدني تجمــع بــن 

ســاحة الوجــه وبــراءة الابتســامة، العيــون المندهشــة لا تخــون ولا تخُــوِّن، لذلــك تمكــن بســهولة أن 

يقنعنــا بالوقــوع في إغــراء نــازك الســلحدار )صفيــة العمــري( وبأنــه يفخــر باندماجــه وســط أبنــاء 

حــي الحلميــة الشــعبي فــا يضيــع الخــط الرمــادي الــذي يجــب أن يــراه المشــاهد في نــص عكاشــة: 

ابــن القريــة النزيــه المســالم لا يخلــو مــن بعــض الانتهازيــة والطمــع في النفــوذ، مــن ذلــك المشــاهد 

التــي يبــي فيهــا بحــرارة لاستشــهاد ابنــه تمــام في الحــرب، لكنــه يتماســك بــذكاء ليعلــن عــى رؤوس 

ــار ثمنــا لأرض الوطــن، بينــا تكتشــف بسرعــة أن عينــه عــى  الأشــهاد أن أسرتــه قدمــت ابنهــا الب

انتخابــات البرلمــان وهكــذا يكتســب شــعبية جارفــة في دائــرة الحلميــة. هــو أيضــا أب صــارم لكــن 

ــه وتتســع ابتســامته كمــن  ــه إلى طفــل في الحــال، يتكــور خدّي ــة لتحيل ــه زهــرة كافي ــات ابنت دعاب

ــة النصــاب )محمــد  ــا يلاعــب بسّ ــة لا تصــدق أن صاحبه ــه، ضحكــة صافي يدغدغــه أحــد في جانب
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متــولي( ويقهــر ابنــه الجاحــد زاهــر بزجــرة وزغــرة عــن. 

ــاره للســعدني في دور الأســطى حســن في )أرابيســك(، رغــم  تمســك أســامه أنــور عكاشــة باختي

ــل أن  ــر أو قلي ــه في كث ــورق، وكان لا يعني ــؤدي شــخصياته عــى ال ــق بمــن ي ــه المطل عــدم اهتمام

ــا  ــاته ك ــة لمسلس ــزاء التالي ــر في الأج ــادة الأج ــون بزي ــم أو يطالب ــن أو كله ــد الممثل ــرف أح ين

حــدث مــرارا، وبشــكل خــاص وواضــح في زيزينيــا، وكان قــد قــدم الســعدني معــه الــدور الهــام أمــام 

فــردوس عبــد الحميــد في )النــوة( وهــو شــخص شريــر لكنــه لا يخلــو مــن لمســة إنســانية، وتكمــن 

ــوح  ــر بوض ــن أن يظه ــت لا يمك ــكل خاف ــح بش ــذا الملم ــدم ه ــه أن يق ــل علي ــة في أن الممث البراع

ــام دور حســن أرابيســك  ــب، أم ــراض الكات وإلا اصبحــت شــخصية ســكيزوفرينية لا تعــر عــن أغ

فقــد رشــح الانتــاج الكبــر لــه في البدايــة عــادل إمــام لكــن هــذا الأخــر خــر محطــة عظيمــة في 

تاريخــه )وخسرنــاه نحــن طبعــا( بســبب غــروره وتحكماتــه في الســيناريو وطلباتــه العجيبــة مــن 

المؤلــف الكبــر وإصراره عــى قــراءة كل حلقــة بعــد الانتهــاء منهــا لإضافــة نكتــة هنــا أو معركــة 

هنــاك )وفيــا بعــد ســوف تــرى مــاذا فعلــت بــه هــذه الــرأس الصلبــة وهــو يســحب خلفــه تابعــه 

المطيــع معاطــي(. واســتطاع الفنــان صــاح الســعدني أن يلُــم بتلابيــب شــخصية الصنايعــي الفنــان 

الضائــع، يبــدد جهــده في معــارك مــع رعــاع الحــارة، ووقتــه في قعــدة الحشــيش، حائــر بــن حبــه 

ــم  ــف يوائ ــوسي(، لا يعــرف كي ــوار )ل ــة أن ــاة المتعلم ــي( والفت ــة صدق ــدة )هال ــد توحي ــت البل لبن

ــه( وتفاهمــه  ــر رمضــان الخــري )المنتــر بالل ــة مــع زوج شــقيقته الشري ــه التجاري بــن معاملات

ــه مــع صديقــه مهنــدس الديكــور شريــف  مــع شــقيقه الطمــوح حســني )هشــام ســليم( وشراكت

ظاظــا )شــوقي شــامخ( وفي ذيلــه محاميــه مصطفــى بطاطــا )محمــد متــولي(، تتبلــور فيــه شــخصية 

الثقافــة المصريــة بكامــل تفردهــا وتشــتتها، حتــى يضيــق رعــا بأحوالــه ويهــدم فيــا عــالم الفيزيــاء 

ــدور  ــد عــى صفحــة بيضــاء! لكــن الســعدني انــرف بعدهــا ال ــان مــن جدي ــدأ البني ــة ليب النووي

ــدا  ــد عــن عكاشــة ليجــرب شــكلا جدي ــه ابتع ــاد والأســوأ أن ــر وارتكــن لكســله المعت ــام والمؤث اله

للنجــاح عــى شاشــة التليفزيــون، لكــن الأســوأ مــن الأســوأ هــو استنســاخ تجربــة أرابيســك في علبــة 

باهتــة لا مــذاق لهــا ولا هــدف، في مسلســل )حلــم الجنــوبي( بقلــم محمــد صفــاء عامــر الــذي بهــره 

نجــاح أرابيســك وقــرر أن يقــدم نســخته الصعيديــة منــه: نفــس الحدوتــة عــن أثــر تاريخــي تحتــال 

جهــة أجنبيــة لسرقتــه، وتحيــط بالبطــل مجموعــة مــن نمــاذج شــعبية ومتعلمــن وفنانــن للدفــاع 

ــه، لتقديــم بانورامــا إجتماعيــة شــاملة، وباســتخدام أغــاني ســيد حجــاب )الوحيــد الــذي قــدم  عن

رؤيتــه الصحيحــة هنــا لتختلــف عــن رؤيتــه لأرابيســك في التــر الــذي كتبــه لــكل مــن المسلســلين( 

وموســيقى عــار الشريعــي ونفــس مجموعــة الممثلــن تقريبــا وحتــى نفــس الرجــل أجنبــي الملامــح 

ــت  ــك(. وكان ــاوع( في )أرابيس ــرم مط ــان )ك ــور بره ــول الدكت ــوم ح ــذي كان يح ــة ال ــامي اللهج ش

تجربــة مشــوهة نــى أصحابهــا أنــه لا توجــد في مجــال الدرامــا أفــكار عظيمــة بقــدر مــا توجــد 

رؤيــة خاصــة خلفهــا فلســفة شــديدة العمــق.
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ــن  ــا م ــر عمق ــة أك ــة فني ــم قيم ــرض تقدي ــا بغ ــارك فيه ــي ش ــات الت ــن أن المسلس ــذا ظ هك

الســائد )للــروة حســابات أخــرى- رجــل في زمــن العولمــة، مثــا( ســوف تنجــح جــدا وتعيــش، وهــذا 

لم يحــدث للأســف إلا في الأعــال التــي كتبهــا فنــان بــارع مثــل عكاشــة أو قدمهــا الســعدني بتلقائيــة 

مثــل دوره الظريــف في شــخصية ياســن في مسلســل )بــن القصريــن( و)قــر الشــوق(، أو دوره في 

مسلســل )الأصدقــاء( –عــالم الــذرة عزيــز محفوظ-مــع محمــد وفيــق وفــاروق الفيشــاوي، تأليــف 

كــرم جابــر وإخــراج إســاعيل عبــد الحافــظ.. صــاح الســعدني نمــوذج للفنــان المثقــف، حيــث لا 

تفيــد الثقافــة كثــرا بقــدر مــا يفيــد الــذكاء في أوســاط فنيــة كالتــي اعتدنــا عليهــا.
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الممدوح
أنــا وغــري، يربطنــا الحلــم بعــي البــدري، نجــم الحلميــة الشــهير بممــدوح عبــد العليــم، حلــم 

كل إنســان في كل عــر، انتصــار المثاليــات ضــد العنــت، النبالــة أمــام الندالــة، وأكثرنــا لاقــى مصــره، 

ــور  ــامة أن ــم أس ــب العظي ــم دوره الأهــم في مسلســل الكات ــد العلي ــدوح عب ــدأ مم ــا: ب ــا غيرن صرن

عكاشــة )ليــالي الحلميــة( بــدءا مــن جــزءه الثــاني، الشــاب المثــالي الجميــل النبيــل صاحــب العيــون 

الحائــرة، صــورة تثــر الأمــل والشــفقة تمامــا مثــل كــال عبــد الجــواد في الثلاثيــة ومجــدي البــري 

في رحلــة أبــو العــا وعــاء الديــن أبــو الشــامات في ألــف ليلــة وليلــة. إنــه أنيــق ظريــف وديــع لبــق 

وخطــؤه الوحيــد أنــه يعتقــد أن العــالم ايضــا كذلــك، يــدرس الهندســة ويظــن أن كل شيء يخضــع 

لرمــوز رياضيــة أمينــة محــددة، وبالطبــع يصطــدم منطقــه بالواقــع المــر، ويهتــز بالخيبــة مركــزه. 

ــة الناصريــة تصعــد  هــذا البيــاض الناصــع يتشــوش وتتحــد فــوق ســطحه النقــاط الســود، التجرب

بــه عليــاء الســاء ثــم يســجن لنفــس الســبب الــذي يؤمــن بــه رجــال الحــزب الــذي ينتمــي إليــه، 

عــون. يعتقــد أن عهــد الظلــم انتهــى وســاء العدالــة الاشــراكية  حــب البلــد. هــذا يؤمــن وهــؤلاء يدَّ

رحبــة، لكــن هامــش الحريــة يتــآكل تحــت قدميــه حتــى يصــر حــد ســكين مســنون بعنايــة يــؤلم 

ــدل  ــياء تتب ــام شــاهين، أش ــم إله ــم ث ــار الحكي ــرة )آث ــه زهُ ــه. حبيبت ــا في ــل م ــل أنب ويجــرح ويقت

ــق مســاحات  ــا نعــرف أن الطمــوح يخل ــا ســبب واضــح لكنن ــال( تهجــره لغــر م ــع والخي في الواق

مــن الأنانيــة القاتلــة، يضيــع حبــه في كنــف دعــارة صحفيــة، ويمــوت حلمــة في غياهــب الســجن، 

ــه أقــى الظــروف،  ــد خلقت ــا ممســوخا، فرانكشــتاين جدي ــن هــذا وذاك يخــرج مشــوَّها ناق وم

اليُتــم والتــرد وفقــدان الهويــة وغيــاب الوعــي )أو تمــام الوعــي!(، كوّنتــه حالــة اقتصاديــة لعينــة 

ومســخرة سياســية لا منطــق لهــا ولا مــرر مــن كتــل لحميــة لعــرات المشــاعر الناقصــة والأحــام 

المبتــورة، هكــذا صــار عــي ســليم البــدري، إمبراطــور الســوق ومديــر مملكــة مصانــع البــدري، والده 

ــد نفســه، في دمــج مدهــش مــن عكاشــة  ــى يفــرض ســيطرته عــى هــذا الوال ــد، حت الباشــا العتي

العبقــري بــن تحليلــه لتبــدل الزمــان مــع أســطورة أوديــب. ملامــح ممــدوح المجــروح المدبــوح لا 

يمكــن أن تتخيلهــا عــى ممثــل ســواه في دوره الخالــد الــذي تنطبــق عليــه كلــات حجــاب: »احتضار 

الشــوق في ســجن البــدن.« ويعــود الحــالم للرفيــق الأعــى قبــل البــدء في المــروع المقلــق لكتابــة 

الجــزء الســادس مــن الليــالي، وكأنهــا لا يمكــن ألا تتــم إلا بوجــود عكاشــة مؤلفــا وممــدوح بطــا. 

ممــدوح مولــود في عــام التأميــم وانتصــار عبــد النــاصر الوحيــد في حياتــه المليئــة بالنكســات، 

تســلل وهــو طفــل إلى برامــج الإذاعــة والتليفزيــون، وجهــه جميــل حــالم وعيونــه ملونــة وضحكتــه 

ــر.  ــر المبك ــذا العم ــل في ه ــول التمثي ــه أص ــي لتلقن ــد ع ــام محم ــة إنع ــه المخرج ــة، التقطت اللافت

وسرعــان مــا التفــت إليــه المخــرج الكبــر الراحــل نــور الدمــرداش، وفي هــذا الوقــت كان هــو ملــك 

درامــا التليفزيــون، فقدمــه في مسلســل )الجنــة العــذراء(، مــع الفنانــة كريمــة مختــار أطــال اللــه 
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في عمرهــا، التــي تحمســت لــه وأحبتــه وأصرت عــى أن يصاحبهــا في أول دور كبــر لــه في مسلســل 

ــه عــى شاشــة الســينما، الشــاب  ــر في أول أعمال ــة أعــوام ظه ــام 1980، وبعدهــا بثلاث ــة( ع )اصيل

النحيــل المتوتــر الــذي يخطــب وداد فتاتــه شريهــان، لكنهــا تتدلــل عليــه كثــرا وهــو لا يــدرك أنهــا 

واقعــة في غــرام والدهــا بالتبنــي في )العــذراء والشــعر الأبيــض(، وحصــل عــن دوره في الفيلــم عــى 

جائــزة مــن مهرجــان الإســكندرية ثــم حصــل عــى جائــزة أفضــل وجــه جديــد عــن دوره في فيلــم 

)قهــوة المــواردي(، لكنــه لم يحــظ بالنجوميــة الســينمائية بالمعنــى المتعــارف عليــه، بالرغــم مــن قــوة 

المشــاهد التــي يظهــر فيهــا، أمــام ليــى علــوي مثــا في )تحــت التهديــد( عندمــا كان هــو العقــل 

الإجرامــي المدبــر لــكل ملابســات الفيلــم أمــا هــي فذبابــة واقعــة في شــباكه يفــرض عليهــا تنفيــذ 

بعــض المخططــات للسرقــة تحــت التهديــد، ربمــا لأنــه في تلــك الأعــوام ســيطر عــى الشاشــة نجــوم 

الكيــف والعــار وجــري الوحــوش، طبعــا بعــد عــادل إمــام وأحمــد زكي، وكان نجاحــه الأكــر عــى 

شاشــة التليفزيــون، وبالتــالي كان هــو الجمهــور الأكــر وكان هــو الأحــب لقلــوب أفــراد الأسرة التــي 

ــام( و)دعــوة  ــام .. صي ــاس( و)صي أحبــت وجــوده في مسلســات )في قلــب الليــل( و)القاهــرة والن

للحــب( و)أخــو البنــات(.

بــدأت مرحلــة التألــق الفنــي مــع التطــور الكبــر الحــادث في الدرامــة التليفزيونيــة عــى يــد 

كتـّـاب جــدد وتجــارب إخراجيــة جديــدة، بالطبــع فضــا عــن النقلــة العملاقــة التــي خلقهــا أســامة 

أنــور عكاشــة وبــدأت معــه في مسلســل )الحــب واشــياء أخــرى( وكنــت تصدقــه وتــرى نفســك فيــه 

شــابا حائــرا في قصــة حبــه لآثــار الحكيــم إبنــة مديــر المستشــفى جــال الشرقــاوي، الــري المتجــر، 

الي يحرضــه مصطفــى فهمــي غريمــه في قصــة حبــه، الكاتــب لا يديــن أي شــخص، لكــن الظــروف 

صعبــة والمــاء لا يختلــط بالزيــت، فــإذا تنازلــت هــي، يقــف كبريــاؤه عــرة في طريــق الحلــم. وجــاء 

دوره بعــد ذلــك في )ليلــة القبــض عــى فاطمــة( باســمه الفنــي وفي العمــل )ممــدوح( ليؤكــد قدراتــه 

التعبيريــة ووجــه الناطــق كرســام أو موســيقى رهيــف، ثــم ظهــر في دور عمــره في ليــالي الحلميــة، 

ــة  ــر( بشــخصية حــربي ضحي ــة والدي ــي صفي ــم في )خالت ــدور العظي ــي( وال ــب( و)الشراق ــم )زين ث

ــه  ــم جــاءت مسلســات تؤكــد خيارات ــه. ث ســوء الفهــم والتعنــت القبــي ومقاومــة المســكوت عن

ــة  ــل مــن الحــب كثــر مــن العنــف( و)جمهوري ــد: )قلي الأنيقــة المناســبة، لا عنطــزة فيهــا ولا تزيّ

زفتــى( و)شــارع المــواردي( و)حصــاد العمــر( و)ســامحوني ماكانــش قصــدي( الــذي قــام فيــه بــدور 

راســالي اســتفاد بــه كثــرا مــن دراســته الحقيقيــة، عبــد العليــم حاصــل عــى بكالوريــوس الاقتصــاد 

والعلــوم السياســية.   

ــر(  ــاء عام ــد صف ــة )محم ــزي( في قص ــه العزاي ــع بي ــت دوره )رفي ــة كان ــة التالي ــة المهم المحط

ــون يهرجــون أو يخبطــون  ــا ممثل ــا يصفه ــا وليســت ك ــة فع –)الضــوء الشــارد(، شــخصية مركب

رأســهم في الحائــط )محيــي اســاعيل يتشــنج عــى الســالم في الإخــوة الأعــداء ويقــول إنهــا شــخصية 

مركبــة(. إنــه كبــر البلــد ورأس عائلــة العزايــزة، مهيــب ومخيــف وقــوي، يتصــدى لهجــات عاطفيــة 
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ــد شــوقي  ــة فري ــة راني ــة وهبــي الســوالمي )الفنان ــه ابن ــه )منــى زكي( ومــن زوجت ــة أخي مــن أرمل

في أجمــل أدوارهــا( اقــرن بهــا لأســباب سياســية تخــص مركــز العائلــة ومــن والدتــه كبــرة البلــدة 

)ســميحة أيــوب(، أضــف لــكل ذلــك مهامــه المنتظــرة في إدارة البلــد واتخــاذ القــرار الأمثــل لموائمــة 

ــارق(  ــض( و)الط ــض في أبي ــي( و)أبي ــل )الكوم ــة مسلس ــام ببطول ــا ق ــتجدات. بعده ــة المس كاف

و)الحــب موتــا( ثــم بديــا عــن هشــام ســليم العمــدة )فتــح اللــه الحســيني( في الجــزء الثــاني مــن 

)المصراويــة( وقــد ظــل أداؤه قويــا بينــا تغــر عكاشــة كثــرا، ثــم قــام ببطولــة )شــط إســكندرية( 

وأخــرا )الســيدة الأولى( الــذي يفــرض أن يكــون مسسلســل غــادة عبــد الــرازق لكــن ممــدوح عبــد 

العليــم كان وحشــا حقيقيــا ابتلــع الجميــع!

ــة  ــم )ملائك ــأ في فيل ــرة الملج ــل مدي ــناء جمي ــام س ــاص أم ــز والخ ــه الممي ــرى تمثيل ــوف ت س

الشــوارع( ثــم فيلــم )أنــا( وظهــوره الصلــب وســط عتاولــة التمثيــل في )الحرافيــش( ثــم ظهــر في 

)وداعــا يــا ولــدي( ووقــف أمــام النجــم أحمــد زكي في شــخص الشــقيق المثقــف حســن وهــدان في 

)الــريء( ثــم )مشــوار عمــر( تــاه أظــرف أدواره الــذي تشــاهده في كل رمضــان )بطــل مــن ورق( 

ــار الحكيــم( في هيئــة رامــي قشــوع الكاتــب القــروي عاثــر الحــظ الــذي  مــع حبيبتــه الفنيــة )آث

ــة  ــه الدول ــذي تســيطر علي كلــا كتــب موقفــا تحقــق، حتــى ينســف المجــرم الحقيقــة القطــار ال

بأجهزتهــا وداخليتهــا ويخــرج رامــي للنــاس والعســاكر والصحفيــة المشــاغية ممــزق الثيــاب منكــوش 

الشــعر ومــا زالــت جمــوع الفيســبوك تســتخدم بــذكاء قفشــته الظريفــة عــى خبــر المتفجــرات: 

)مــا بيعرفــش يوقفهــا.. مابيعرفــش يوقفهــا(!! بعدهــا قــدم فيلــم عكاشــة الجــاد )كتيبــة الإعــدام(: 

ــال أسُ  ــد وشــوقي شــامخ لاغتي ــالي زاي ــف ومع ــور الشري ــة ن ــذي ينضــم لكتيب ــط الشرطــة ال ضاب

الفســاد فــرج الأكتــع )عبــد اللــه مــرف الــذي تشــر صلعتــه إلى الســادات وفســاد انفتاحــه هنــا 

وفي الهجامــة وكلاهــا مــن مبــاديء عكاشــة( ولا يغيــب عــن فطنتــك إشــارة القــدر الدالــة أن يمــوت 

ــم حســن عــز الرجــال )الشريــف( ويلحــق  الضابــط كــال )شــامخ( ونعيمــة الغريــب )معــالي( ث

بهــم الآن الضابــط يوســف )ممــدوح(، ماتــوا بنفــس الترتيــب الــذي ظهــروا بــه في قفــص الاتهــام في 

آخــر مشــاهد الفيلــم، ومــا زال الأكتــع حيــا يــرزق!!

 بعــد الكتيبــة قــدم فيلــا تجاريــا مــع محمــود ياســن اســمه )الشــجعان( تأثــرت فيــه الســينما 

بموجــة أفــام شــوارزنجر وهــؤلاء الأفاضــل الذيــن يدهنــون وجوههــم بالشــحم ويبتلعــون القنابــل 

ــدرون(  ــر( و)الب ــل( و)الحــب الم ــة القت ــم( و)ليل ــاب شرق( و)شــباب في الجحي ــم )ب وينتقمــون، ث

ــا  ــه )نجــاء فتحــي( ووقــف أمامه ــه بطلت ــذي انتجت ــالي )ســوبر ماركــت( ال ــل المث ــم الجمي والفيل

وأمــام عــادل أدهــم الجبــار دون أن يرمــش لــه جفــن! يقــول لهــا بتحــد وصلابــة ورومانســية عجيبــة 

)أنــا ممكــن أتنــازل أخلاقيــا وأشــيلك الشــنطة لكــن لا يمكــن أتنــازل وأصطــاد لــك عصافــر(.. جــاء 

)الحــب في طابــا( في وقتــه تــاه )ســمع هــس( تحفــة شريــف عرفــة الموســيقية وقــام فيــه بــدور 

حمــص أمــام حــاوة )ليــى علــوي(، الفنــان الشــعبي المغمــور، يــرق تيمــة أغانيــه حســن كامــي 
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المطــرب الشــهير الفاخــر )أنــا وطنــي بنشــد وبطنطــن( ومعــه يــرق حلمــه وســبب حياتــه! ثــم 

ــد  ــزكي فطــن عب ــم ل ــم اليتي طائفــة مــن الأفــام: )الملائكــة لا تســكن الأرض( و)فــل الفــل( والفيل

ــف  ــع المؤل ــذي يبحــث م ــدور زكي نفســه: المخــرج ال ــه ب ــوم في ــكا( يق الوهــاب مخرجــا )رومانتي

)شريــف منــر( عــن موضــوع في العــالم الســفلي لمنطقــة وســط البلــد، وأخــرا يســلم رايتــه في )الرايــة 

ــم  ــاب النج ــره فيص ــه أم ــي الل ــن ويق ــش الزم ــاعة تنه ــارب الس ــارعت عق ــى تس ــراء(. حت الحم

النبيــل بأزمــة قلبيــة وهــو يمارســة رياضــة الجــري المفضلــة لديــه في نــادي الجزيــرة. ولعــل الدقــات 

الأخــرة في قلبــه كانــت تناجــي نقطــة النــور في نهايــة النفــق الظلــم وهــي تدنــدن: أنــا حمــص..

حمــص.. يــا حلاوة..آخــر عفرتــة كُّل شــقاوة!«

تم الكتاب بحمد الله
هاني حجاج
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